وارچتازري 


LEM Ate duals sass) 


طبع 3 دار الکتاب - بيروت سنة ۱۹۱ 








| ا ۱۱ 


3 1142 02842 5 





GENERAL UNIVERSITY 
LIBRARY 








eee 
eee 





















ES ; 





OMG AZ LN تة‎ 













| 2 ۱ 7 2 = سس 
Fu ad Manna |‏ و larazt‏ 





/ ee sli m 7 b م به‎ 6 Wa lid 


۱ وارچتتارزی 


WMS, جامعة‎ bps) 


طبم ف دار الکتاب — بیروت سنة ۱۹۲۱ 












oe 


۷ pas 
۱۱ توطئة فى مصادر دراسة مسلم ومراجعها‎ 
AW: : القمم الاول - بيئته في الكوفة وبغداد‎ 
15 : الكوفة‎ 
۲۰ ا جتمع الکونی‎ 
Ye عناصره وحاحاته‎ 
ry مظاهر اماة فيه‎ 
۲۳ الحماة العقلبة‎ 
۳۷ sells حباة اجون‎ 
۳۹ : بغداد‎ 
۳۹ Lasts (ates 
۳۹ بغداد تاکن سياسة الدولة‎ 


حياتها الاجتاعية 





كاه و 2 - 
زواجه وإعقابه 


<a 


مس وابو ناس 

« وابو العتاهبة 

« والعباس بن الاحنف 
' « ودعبل الخزاعي 


سنواته الاخيرة 
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ses‏ الصادر والراجع 
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هذه محاولة لدراسة شاعر على نهج عامي. Ws‏ كان في اخضاع Goll‏ للعلم ما 
يفقده رواءه » فان فيه ایضاً ما ستبطن معناه الحقبقي ويكشف عن منابع 
الخال قبه . 

والشاعر الذي نحن بصدده هو مسلم بن الوليد الانصاري احد شعراء العراق 
في اللصف الاخير من القرن الثاني للبجرة » وواحد من شعرائنا القدامى الذین 
خاولوا ان بوائُوا بين الشعر والحياة ويجعلوا من نتاجهم صدى لمشاعرهم وصورة 
لعصرثم . 

ولا كان القرن الثاني قد حمل للعرب عامة حباة جديدة فيبا من وسائل 
الحضارة المادية والفكرية مال يكن لهم به عبد من قبل > فقد حمل لادبام 
خاصة تحد”يا قوياً للاساليب التعبيرية المألوفة لديهم لذلك العبد . ولعل من حسن 
حظ مسا ان یکون من اولئك الذين استجابوا لذلك التحدي وحاولوا - الى 
حد" - ابتكار صور تعبيرية جديهة لبعض مظاهر هذه الباء . Ws‏ 
کات شاعرنا م يستطع - يحم ظروفه الخاصة - ان يعبث كثيراً بكلاسبكىة 
الشعر المعروفة لعبده»فانه استطاع على الاقل انيزعزع «عموده» وان يضع حجراً 
في صرح كلاسيكية جديدة اقل تزمتاً واخف ركانة . 

هذا» وقد استپللت هذه الدراسة Ub gy‏ عن مصادرها ومراحعپا» وقسمت 
تلكالى ثلائة اقسام : الديوان» والمراجع القديمة» والمراجع الحديثة. وتحدثت عن 
الديوان فذكرت عيوبه کصدر » وعن الراجم القدية فذكرت اهمها » وام ما 
اورده کل منها عن مسل » واصالة ما اورده » ومدى وثوقنا بصاحبه . وضربت 
صفحاً عن الحديثة لاعادها على القديمة بصورة رئيسمة » ولانه سدشار الما خلال 
البحث وفي SEES‏ المراجع . 











ویلی التوطتة القسم الاول > وهو يبحث في بيئة مسلم في الكوفة ويغداد » 
ابن اللعن ی ن Ble‏ » واللتین كان لما اكبر الاثر 
في تكوين شخصيته » وتقويم شعره وتوجيبه . وقد تحدثت في هذا القسم عن 
كل من المدينتين » فوصفت mete‏ وما سادهما من تفاعلات اجتّاعية وتمارات 
فكرية » وتحدثت عن BLN‏ العقلية في كل منها کا تحلت في العلوم الدينية 
واللسانية » والفنون الاديبة » LoS,‏ اللاهمة » السائده زمن مسم . وبذلك 
مهدت السبيل لدراسة ثقافة الرجل وحباته العابثة. وکان لا بد لي من ان اعرض 
لهذا الصراع العنيف الذي اخذ بظهر بين القدم واطدید » في الحياة والادب » 
نتسجة لاختلاط العرب بالاعاجم » وان ابين اثر ذلك في ظبور حركة للنقد » 
عمادها انحافظون » كان لا اثر كبير في توجبه الشعر في وقت كان يتاس فبه 
مسام طريقه نحو الجد الشعري . 

ويلي ذلك القسم الثاني » وهو يبحث في سيرته . وهنا يبرز جانب هام من 
مبمّة الكتاب في محاولة استخلاص حقائق هذه السيرة من روايات مضطربة 
وشعر اقص . وقد بت اق سبل ذلك استظبر باللاسات لاستحلاء غوامض 
الروابات ومتناقضاتا » واستعین با قد بقي من اصداء Sle‏ في شعره اولاً» وفي 
اتسار Ute coals‏ فایعطت ات DEE‏ 
BUH!‏ - على سبيل الترجیح على الاقل — وان اسد بمض ما تراء‌ی لي من 
ثغرات فيسيرة حبااته . واذا صح ما توصلت البه في هذا الصدد ا کون قد 
ساعدت على وضع معام لبعض مراحل هذه الحياة » واسهمت في ازالة الاختلاط 
الذي بلازم سبرته حق في الدراسات Wah)‏ » وف وضع اساس لدراسة جديدة 
عکن nai‏ لاظهار الصلة بين هذه الراحل الفترضة وتطور شعر مس » 
عن طریق مثل هذه الدراسة عکن اثبات هذه الراحل بشکل قاطم » او 
يكن تعديلها بعض التعدیل . 

ويلي ذلك القسم الثالث الذي يبحث في شعره . ولقد تناولت فيه » في ما 
تناولت » ابراز هذا الشعر كحصيلة للصراع بين القدم والجديد في مظاهر الحباة 
الختلفة في العصر العباسي . وحاولت اظبار خصائصه » ورسم معام شخصية 
صاحبه الشعرية . ثم تطرقت الى بحث الابواب التي طرقها الشاعر » وحاولت » 
في كل باب » ان اميز مواطن التقليد من مواطن SALI‏ ما امكن » يوان اعقد 
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مقارنة بين شاعرنا وبين غيره من الشعراء حيما اقتضت طبيعة البحث ذلك . 

وتلي کل هذا خاقة ابنت فسا اثر مسم في تحريىء الشعراء على استخدام 
البديع » واثر مدرسته في GS > btu‏ التأليف والنقد في القرنين الثالث 
والرابع » بصورة خاصة . 


ولا بسعني» اخبراً » الا ان اشكر جميع اخواني الذين اعانوني في هذه المهمة» 
ولا سيا الدکتور مد يوسف نحم الذي صرف قسطا من وقته في قراءة الأصل 
وابداء الملاحظات bad)‏ عنه » والدكتور قسطنطين زريق الذي تكرم فزودني 
ببعض ملاحظاته القبمة » والسيد ف. ل. كنت (FL Kent)‏ الذي اعانني 
في ترجمة بعض النصوص اللاتينية . وكذلك لجنة النشر في الجامعة » التي عملت 
على نشر هذا الاثر المتواضع ووضعه في متناول القارىء الكريم . 


الجامعة الاميركية ‏ بيروت 


vary تشرين الارل‎ ٠ 


فؤاد حنا ترزي 









: عصاد. وما او وصراععربا‎ 5 sy 


GK‏ تقسم المصادر والمراجع التي نستقي منها اخبار مسلم وشعره الى ثلائة 
اقسام : الاول ديوانه » والثاني كتب الادب والتاريخ القديمة التي ترجمت له او 
روت بعض اخباره وشعره » والثالث الکتابات الحديثة التي تناولته بالدرس . 


اما القسم الاول » وهو الديوان '١'‏ » فقد وصل البنا Last‏ » وما وصل البنا 
منه ليس مرتباً ترتساً زمنماً بحيث lw‏ علی‌فهم تطور عقلبة صاحبه و شاعریته » 
ولا هو غني بالدلالات التاريخبة فیساعدنا على تقصّي مراحل حياته . ومع ذلك » 
فبذا الذي وصل لا بزال جلمل الفائدة cgi‏ ميول صاحبه العامة » واستجلاء 
بعض جوانب شخصيته» والكشف عن بعض الشخصبات التي Ob‏ اثر في 
حياته» وابانة بعض حوادث العصر التي كان له بها صلة مباشرة او غير مباشرة. 
Gal‏ إلى كل ذلك انه الاثر الفنی الذي ندرس اة لاحله . 
واما القسم الثاني فيقسم ایضاً الى قسمين : الاول » الکتب التي أفرد له في 
کل منها ترجمة خاصة » GUL,‏ » الکتب التي وردت فما نتف من اخباره او 
OL!‏ من شعره في معرض الحديث عن شاعر آخر او خليفة او امير » او عند 
الاستشهاد على باب من ابواب الشعر او موضوع من موضوعات البلاغة و النحو . 
واهم الكتب التي من النوع الاول : 
)١‏ الشعر والشعراء لابن قتدبة ( المتوفى ۲۷۹ ه ) » وني الجزء GL‏ منه 
)١‏ لديوان مسلم طبعات رأينا منها : 
.١‏ طبعة المستشرق دي خويه ( سنة 10م ١م‏ ) » وقد اعتمد قمبا ناشرها على الخطوطة 
الوحيدة الموجودة في لبدن . وهي طبعة قيمة رغ LL‏ من بعض اخطاء نحوية . وتحوي 
هذه الطبعة « بالاضاقة الى الدبوان » تعليقات وقپارس للكامات الغريبة باللاتينية » ومقدمة 
عن حياة الكاتب باللاتينية ايض » GL,‏ في اخبار مسلم واشعاره جمعه الناشر من كتب 
الادب الختلفة . 
؟. طبعة السيد ميرزا علي عمد الحسيني - يمي » هند ۱۳۰ هإهوووام) . وهي طبعة 
حجرية اعتمد فيا صاحببا على طبعة دي خويه » على ما يبدوء بعد ان صحح يعض الاخطاء 
النحوية البارزة » وبعد ان حذف القدمة والحواشي والتعليقات والفبرست لاما باللاتينية . 
۳. طبعة الدكتور ساي الدهان - دار العارف » مصر (۱۹۵۷) » وهي اجود الطبعات 
واکثرها دقة وتحقيقاً » اعتمد فما صاحبها على مصور لمخطوطة الاصلية - کا یذ کر - 
وقدم ما بدراسة لحياةمسل»وذيّلها با عثر عليه في الکتب الادبيةامختلفةمن اخباره واشعاره 
ba‏ بذلك شيئاً الى ما جاء في دي خویه » واغناها بالفپارس والتعلمقات . 


۱۱ 











ترجمة part‏ 3 لمسلم تقع في حوالي صفحة ذكر فما المؤلف dol‏ ولقبه ونسبه في 
الانصار » ثم أطرى على مدحه وذكر ان de‏ كان في بزید بن مزيد وداود بن 
يزيد اللي والبرامكة وكاتبهم مد بن منصور بن زياد. وبعد ذلك اورد انه ولي 
في BE‏ المأمون بريد جرجان وانه لم بزل بها حىمات. ومن ثم ذكر انه أعقب 
اس مرب cad Tal‏ شعر قاله . 

a EBS OS suterh prin? 
نواس حيث ذ كر الولف ملاحاة وقعت بینها على اثر نقد كل منهما لشعر صاحبه»‎ 
والاخرى خلال ترجمة دعبل اذ اورد خبر «اجتاعه مع ابي نواس ومسلم وابي‎ 
. » الاشرية‎ « Mes لسص »ول دف انه دی ذلك ی‎ 

على الرغم من اختصار الترجمة التي اوردها هذا الکتاب وقلة الاخبار التي 

ذكرها عن مم فان ه اهب ات رد ان مر a)‏ لفه «کان فاضلا ثقة» ‏ على 
حد قول ان خلکان! ۱ - وانه توفي بعد وفاة مسلم بغان وستين سنة فقط » وانه 
اتصل بأناس عرفوا مساماً معرفة شخصية وثقة كدعبل'" مثلا 


؟) طقات الشعراء لابن العتز (التوق yan‏ ه) 

ويفرد LL‏ لاخبار مسا في نحو ست صفحات يترجم له في الاولى منها ويذكر 
في الباقبة نماذج مختارة من شعره . SLE‏ في اخبار بعض الشعراء الآخرين 
العاصرین له» كبشار gly‏ الشيص والعباس بن الاحنف» روايات تتصل اكثرها 
باشتراكه ومعظممم في مجالس الشراب ووفوده مع بعضهم على بعض الخلفاء . 
ويسرد في اخبار ابي تام رواية تنبىء بشغف هذا بشعر مسل gly‏ نواس 

اع و سم ASE‏ ی 
او انه وابن قتدبة اعتمدا مرجعاً cl oa aa‏ ل كر 
في الترجمة ان مساما كان « مداحا عا ego‏ ۳ وان جل مديحه كان 
في بزيد بن مزيد وفي البرامكة وا . ثم يذكر مدحه لارشيد وتلقسه ob)‏ 
بصريع ع صو سي 


( الشعو والشعراء ج ۲ ص ۸۲۷ . 


۳) طبقات الشعراء ص ۵ ۲۳ . 





ومن بعض تعليقات ابن المعتز على حتاراته من شعر مسل يبدو حبه له » ففي 
2 اتا 
يقول: « وما السحر معناه رقة وحستا: ...02" . وليس هذا اب Lage‏ فان 
المعتز يعشق البديع © ومسل من شعرائه » ويهوى الشعر امحدث!۲۳ > ومسل من 


ا 


وهو اجمع الراجع الي وصلت البنا LEY‏ مسام . وقد افرد odd‏ الاخبار 
فصلا يقرب من ثلاثين صفحة خمنه روابات مختلفة عن نسب dane‏ ولقبه وسيرته 
و مموله واهوائه ووفاته وشعره ومناقضاته. وقد اورد هذا الفصل دي خويه في 
ذيل ما نشره من دبوان مسلم سنة ۱۸۷۵ نقلآ عن مخطوطات وجدها في مبونیخ 
( رقم 459 4 ۸۱1۷۱ ) وغوطا ( رقم ۲ ) »> كا اورده الدکتور سامي 
الدمان في ذيل « شرح دیوان صریم الغواني » الذي تشرته له دار العارف عصر 
سنة ۱۹۵۷ »> IH‏ عن مخطوطة دار الکتب المصرية رقم واس .۰ . ENA‏ 
الفصل هو من « السفر الخامس » من الاغاني » على ما حاء في طبعة دي خويه » 
LIS‏ سر الب aie‏ 
يذكر الدهان . 


احدها يقول : « وهذا معنى لا بتفق للشاعر مثله في الف سنة » 


ويضاف الى هذا الفصل اخبار متفرقة عن dee‏ تتراوح في جموعبها بين سبع 
صفحات وتسع » ورد بعضها ضن تراجم غيره من الشعراء » كأبي العتاهية وعلي 
ابن الخليل aly‏ الشيص وان ابي عبينة ودعبل als‏ نواس . کا ورد بعضها الآخر 
منثوراً هنا وهناك في اخبار ولد ابي مد اليزيدي » واسصاعیل القراطيسي » 
sts,‏ بن طریف ۰ 

واخبار الاغاني عن مسلم سلسلة من الروایات التي تفتقر الى التنظم والدقة 
العاسة » oft‏ جل روايات الاغاني. وعلى ذلك كان من الصعب احياناً » ومن 
المستحيل احيانا اخرى» ربط بعض احداثها كان خاص او بوقت معين لنستعين 
)٠‏ طبقات الشعراء ص ۲۳5 . 
؟) نفسه ص ۲۳ . 


۳) نفسه ص ۸۷ . 











پذلك على تحديد مکانها من سلسلة حياة صاحبها ونتمین الدوافع التي قد تكورن 
آدت الها والنتائج التي قد تکون نحمت عنما . 


وعلی الرغ من ذلك » فلعل هذه الروايات كانت الرجع الرئيسي الذي اعتمد 
عليه معظم من کتب عن مسل فيا بعد . 

وفيالوقت الذي قد نشك فيه ببعض هذه الروايات فاننا فيالواقع لا نستطيع 
)ا GE‏ لافتقارنا GI‏ الاسس التي تمكننا من ذلك . ولا اخالنا نستطيع ان 
نذهب الى ما ذهب اليه ابن الجوزي من ان مثل الاصبهاني « لا يوثق بروايته »۱ 
او الى ما روي من ان ابن Led‏ قد ذهب اليه من تضعيفه واتهامه في نق" » کا 
لا نستطمم ان نسرف في امتداحه كا فعل باقوت ۳ وابن خلكان '؟' . وکل ما 
نستطيع قوله هو اننا لمسنا فيه شدة الحذر والاستحاطة عند ابراده هذه 
الروايات » فمو ينسبها لاصحابها عادة » وان بدا له اختلاف في رواية Bole‏ فانه 
يذكر ما وصل المه فمپا من روابات دون ان path‏ على سرد رواية واحدة uta‏ 


<( معجم الشعراء لامر زباني ( المتوفى 6م" ه ) : 


افرد للم ترجمة مختصرة في بضعة سطور » ذكر فيها انه « موی اسعد بن 
زرارة١'‏ الخزرجي يكنى ابا الوليد ويلقب بصريع الغواني»» وانه «شاعر مفلق 
مستخرج للطيف المعاني محلو الالفاظ » . كا ذكر انه « اول من طلب البديع 
واكثر منه وتبعه الشعراء فيه » . وذكر كذلك مدحه لارشد ورؤساء دولته 
واتصاله بذي الرياستين الفضل بن سهل الذي ولاه بريد جرجان حيث مات . 


ويبدو ان ليس في هذه الترجمة من جديد بالنسبة للتراجم التي ذكرناها سابقاً» 
ولعل role‏ استقاها منها او من غيرها من تراجم مشابهة سبقته وم تصل البنا. 


¥ 


راجع تصدير الجزء الاول من کتاب الاغاني - ط . دار الكتب . 
Aad ¥‏ 

5628 ص ٩۶‏ + 
وفيات الاعيان ج ۲ ص ٤٩۸‏ . 
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: ) البغدادي ( التوی ۱۳ ه‎ chal تاریخ بغداد‎ (o 

ويترجم لسا في الجزء الثالث عشر في نحو صفحتين يذكر فيه| كنيته ونسبه 
ولقبه . ثم يذكر انه « GS‏ نزل بغداد » وانه مداح يجيد ومفوه يليغ » مدح 
الرشيد والبرامكة » وأسبغ عليه الرشيد في اول يوم لقبه لقب صريع الغواني 
اثر انشاده ob!‏ لاميته الشهورة التي مطلعها : 

آدرا عل الکأس لا تشربا فيل ولا تطلما من عند قاتلتی ذحلی 

ثم بورد عنه بضع روایات » منها رواية ينقلها عن التنوخي ویذ کر فيبا ان 
مسلا بز الشعراء جميعاً في ثلاثة ابات هي « امدح بيت » وارثی بيت » واهجی 
بيت » ويذكر GL‏ ؛ ومنها رواية بقول فا انه لما ظمر الشیب بالمأمون كان 
يتمثل ببيت من شعر مسلم » واخری يذكر فما ان ابا الحسن بن حدان مع 
أباقام وهو يقول خراسان : «أشعر الناس واسبيهم كلاما بعد الطبقه الاولی‌بشار 
و السمد المبري » وابونواس ومسم بن الوليد بعدم ». 

Led,‏ ان المغدادي » في احد اخباره » بذکر الرزباني فى اسناد يبدأ 
بعلي بن ايوب القمي وينتبي ob‏ العباس تمد بن Tull wy‏ . ویلاحظ کذلك 
انه م wat ob‏ ذي شأن بالنسبة للمراجع التي سبقته ووصلت الينا . 
4( معاهد التتصص للعباسي (المتوفى ١#‏ ه) : 

أفرد ترجمة bl‏ في حوالي ست صفحات ( bres‏ مصر ۱۲۷ ) 
واورد بعض اخباره واشعاره منتثرة » في حوالي صفحتين . وقد اعتمد في ذلك 
اعقاداً شه كلي على الاغاني » او لعله استقى وصاحب الاغاني من مصدر واحد 
غير معروف لدینا . فعظم الرواات الق اوردها تشه نظيراتها في کتاب‌الاغاني 
لا من حيث العنی فحسب » بل ومن حيث اللفظ وسياق الترتیب ایضاً . وقد 
نحد في بعضها بعض الالفاظ الغبرة » کا نجد فيها كلها اختزالاً للاسناد . 

اما الکتب الت من النوع الثاني » اي تلك التي وردت فما نتف من اخباره 
او اببات من شعره فيمعرض الحديث عن شاعر آخر او خليفة او امير»فكثيرة» 
منها ما هو في التاریخ » URS‏ الوزراء GERI,‏ للحپشاري ووفات 
الاعان لان SMOKE‏ ومنها ما هو في اللغة واصول‌البلاغة: ککتاب‌الصناعتین 
(Ch‏ یرس اه کن ق ا 


\o 








العسكري وسر الفصاحة للخفاجي ومعاهد التنصيص لعباسي » ومنبا ما 
هو في الادب » ويشمل كتب الادب العامة : كالبيان والتسين للجاحظ والعقد 
الفريد لابن عبد ربه وزهر الآداب للحصري » وكتب النقد: كوساطة الجرجانى 
وموازنة الامدي وموشح المرزباني» ودواوين بعض الشعراء الآخرين واخبارهم: 
كديوان ابي نواس واخبار ابي تام للصولي وسقط الزند لامعري . 

ولا اخالني في حاجة لتعداد جميع هذه الكتب فانها ستذكر في المراجع » 
غير انني أرى من الواجب ان اشير الى انها لم تضف GS‏ كثيراً الى ما ورد في 
الکتب التي ترجمت eb‏ . ویبدو انها اعتمدت تلك الکتب في معظم ما روته 
3 اخبار او اوردته من شعر ما تصل به . 

واما القسم الثالث » وهو الذي يشمل الكتابات الحديثة التي تناولت مساماً 
بالدرس » فسأضرب صفحاً عن البحث في مشتملاتها لانها تعتمد في مادتها الاصلية 
Us Tole!‏ على المراجع القدية » غير انني سأشير البپا خلال البحث حيها تقتضي 
pall‏ 355 اللازمة EUS‏ » کا ناد كر قا في GES‏ المراجع . 

ولا بد من ان اشير هنا الى ان هذه الدراسات الحديثة التى تشترك والمراجع 
القديمة في المادة الاصلية وتختلف عنما في منپاج البحث»عجزت کا عجزت‌اصوها 
of‏ اعطاء صورة واضحة dll‏ متكاملة الخطوط عن حماة i‏ 07 فلا تزال 
هناك مظان" وفحوات لا مناص منها بالنسة لما 3 aus)‏ من مصادر ومراجع 
ERS‏ 


ون یی مس 


di) للقت‎ 
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قفى مسام معظم حياته في الكوفة وبغداد . اما الكوفة فكانت مسقط 
رأسه ومرتع صباه وشابه » ولذا كان من حقنا ان نسبب بعض الاسپاب في 
التحدث عنما وعن الحساة الق سادت فا آنذاك لنتبين العوامل التي كانت 
تتنازع الشاعر في الوقت الا نت ار ECW‏ رت ون لديه امل التي 
اختارها لنفسه او فرضت علبه نفسها في الحياة . 

واما بغداد فقد وفد اليها بعد ان اكتملت مقومات شخصيته او كادت . 
والواقع انه في الوقت الذي كان يعمل فيه على بناء هذه الشخصية كانت بغداد 
ايض تعمل على تكوين شخصيتها الخاصة بعد ان انشأها المنصور عام ۱۵ ه. 
ولا كان انتقاله الى هذه المدينة قد حاء اثر تبلور شخصته كان اثرها فيها اضعف 
من اثرها في مجرى حماته العامة . 


الكوفة : 
كان قد مضى على تأسيس الكوفة7١)‏ حين ظهور مسلم حوالي قرن وربعكانت 
LOE‏ تنمو دسرعة no‏ وتحدب الما Poste‏ متزایدا من الناس » من عرب 
واعاجم . ولا ریب انه كان لموقعها الاثر الكبير في ذلك » فبي تسطر على 
اسر الذي يصل الطريق التجاري الكبير الذي كان بربط اعالي آسيا بأقصى 
اليمن »> اماعن طريق ند او عن طريق الاحساء ماراً بوادي الدويسر 
ونجران'"' . وهي تقع على حافة الصحراء العربية فتكون بذلك نقطة التقاءبين 
سکانها وسكان المناطق العامرة التي تقع على تخومها . é‏ انما تتصل شال العراق 
وجنوبه عن طريق الفرات » وتتصل بالغرب عن طريق موقع النحف ؛ وتقرب 
من الحيرة التى اخذت تتنازل عن اهميتها Ce‏ فشيئاً لخلمفتها الجديدة . اضف الى 
ذلك جودة ا و خصوبة ارضها بالنسبة لکثیر من الاماكن التيعرفها العرب 
بمد القت : قال الك Ms‏ « قدم اجاج بن برسف عل عبدالك بن مروان 
ومعه اشراف العراقمين فاما دخلوا على عبداللك تذا کروا امر الكوفة والبصرة» 
فقال مد بن عبر الطاردي : الكوفة سفلت عن الشام Lobos‏ وارتفعت عن 
البصرة وحرها فبي مريئة مريعة » ادا اتتنا الشال دهبت مسيرة شهر على 
١‏ ) كان ذلك في خلافة عمرء سنة ۱۷ أوه١ vast‏ للبجرة - راجعمعجم البلدان ج ص۲۹۰ 
؟ ) خطط الكوفة ص ٠‏ 
م ) معجم البلدان ص ۲۹۸ 

















مثل رضراض الكافور » واذا هبت الجنوب جاءتنا ريح السواد وورده وياسمينه 
واترحة » leg‏ عذب وعيشنا خصب » . 


وعلى الرغ من ان عدم الاستقرار الذي انتاب الدينة في فترات» خلال النزاع 
بين العلويين والامويين والخوارج والزبيريين » اعاق نوها بعض الشيء » فانه ۸ 
يكن في الواقع » لبحول دون هذا النمو ؛ وعرفت الدينة في اواخر حكبنيامية 
عبداً ناشطا وحياة عامية وادبية خصبة ظبر اثرها في ما وصل المنا من نتاجما 
الضخم في كتب الادب الختلفة . 

وحين قام العباسيون بدعوتهم عام ۲ ھ احتلوا المدينة وحعلوها عاصة 
هم حوالي سبع عشرة سنة » رغم ان خلفاءم ۸ يكونوا يسكنونفيها في العادة» 
بل في اماشبة ۲۷ احباناً وفي الانبار GLH‏ اخرى. ۲" وني هذه Lab)‏ كانت 
المدينة في عصرها الذهبي » وكانت الكوفة التي استقبلت مسلا وليداً وصبيا . 


وبعد اتخاذ بغداد عاصمة جديدة على يد الخلىفة العباسي الثاني ابي جعفر 
المنصور حوالي سنة 6a ١49‏ اخذت Lal‏ الكوفة تخبو تدرا وان كانت قد 
احتفظت الى القرن الخامس دشهرتها العامة الي حصل Ye‏ سكانها فى النصف 
الاول من القرن GUI‏ )© 
المجتمع الكو في : ۱( عناصره وحاحاته 

اخذت المدينة النامية تحذب المپا انظار الناس منذ تأسسپا» فأخنوا 
يتوافدون علما من شتی البلاد » Ub‏ لرزق » او “LE,‏ في de‏ او نشدانا للذة» 
او Cl‏ لحاجة » وغدا سکانها نتيجة لذلك یتکونون من عنصرن اسا 
العرب والاعاجم . 

اما العرب فقد كانوا يمثلون الطبقة الارستقراطية الجا كمة » وكانوا يعيشون 
ذ الغالب عل الاموال التي تجبی من ابناءالبلاد JAM‏ ?© وعلى ما كانوا بقطعون 
١‏ ) مدينة على الفرات » شمالي الكوفة » بناها المنصور في اواقل الدولة العباسية . راجم 

. ٠١٠١ الفخري ص‎ 
Encyclopaedia of Islam (kufa) ( 
نفسه‎ ) © 
Nicholson — A Literary History of the Arabs .م‎ 189 ۱ 
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من اراض 2١١‏ وضياع'"' في سواد الدينة وبعيداً عنها. وكانوا كعادتهم يستنكفون 
عن العمل بأنفسهم في الزراعة lly‏ الحرة ويتركون ذلك لموالي . والظاهر ان 
معظمیم كانوا برتعون في محبوحة من العيش ساعدت على سيادة حياةالمرحوشيوع 
مجالس اللو في الدينة » کا ان معظمهم کانوا من المانمین ۱۳ الذين منهم الانصار 
جماعة مسلم » والذين امتازوا عن غيرهم بمقدرتهم عل التصور SI)‏ , 
ghey‏ ان جميع هؤلاء م يقطنوا المدينه في بادیء الامر بل Cu‏ بعض قبائلہم 
بادية تحل في ظاهرها '*' وقدر لما ان تسم اسهاماً قبا في الدور الذي لعبته 
الدينة في حقلي اللغة والرواية بصورة خاصة . 


La pat الاعاجم فكانوا اخلاطا من الناس نزح معظمبم الى المدينة بعد‎ Ll, 
وتکونت منم طبقة الموالي التي كانت تشمل اکثر من نصف تون بر وكا‎ 
COS معظم النازحين من‌بلاد فارس ومن سکان العراق الاصلمین‌ولا سما سکان ابر‎ 
الحروب او من احضره النخاسون لبيعه في کناسة‎ ble كا كان قسم منهم من‎ 
الدينة ۲۸ . وعلی الرغ من ان معظم هؤلاء کانوا ینتمون ضارات عريقة فقد‎ 
عملوا في المبن التي كان العرب یترفعون عن العمل فيها » فکان منهم الصمارفة‎ 
ومدو‎ . OM و الصباعون والبقالون والخزازون والقصارون والزارون وغيره‎ 
انه كان بنهم في القرن الثاني جاعة من مبرة الصناع والفنانین » فقد جاء في‎ 
الطبرى” ١ن المنصور احضر احد ابواپ مدینته من‌الکوفة »ءوذ کر ماسینبون"۱۱‎ 
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فبه الابل وتحط القوافل القادمة لامدينة والراحلة عنما . لذلك كانت ملتقى السافرن واحد 


رن 


الراكز التي يجتمع فيبا الناس ۰ ثم اصبحت فيا بعد اشبه ربد البصرة 
4( خطط الکوفه - ص 5 
۰ تاريخ الطبري ج ۳ ص ۳۲۱ ( اخبار سنة ٠٤١‏ ) 
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نقلا عن ب و نز عي ازع يقطنان بين سنة 
۱ و ۷۱۲ ¢ ف ( با کنو-لو) قولا) وهو الاسم السریانی للكوفة». 

Ble جاعة من النصاری والمپود ۲۳ اشتر کوا في‎ Aces 
الكوني واسپموا في تطوره الادي والفكري . ولا ريب في ان وحود‎ ait! 
هؤلاء الاعاجم قد ادى الى نمو طبقة العامة في المدينة » کا ادى الى تلقبح الفكر‎ 
. عامة في الملد‎ Lae العربي وبعث‎ 

ولئّن اصيب بعض ابناء هذه الفئة شيء من الحرج النفسي خلال ارك العربية 
المقاومة للشعوبية فكثر ادعياؤم في القبائل العربيه نتسحة لذلك» فان الكثيرين 
منهم كانوا يتمتعون بروح Whe‏ لفضل عامهم وشعورم بأثالة جدم : 

قال ابوهشام الرفاعي : ۱۳ «سمعت رجلا من بني قفل من خبار بني تم يقول 
لأبي حنيفة ما انت مولاي » فقال انا وال لك اشرف منك لي . » 

ومها يكن الامر » فقد التقت في الكوفة بالتقاء هؤلاء الاعاجم والعرب 
ثقافات منوعة : عرببة وبابلية وفارسبة وهندية ویونانبة © . وكان لا بد odd‏ 
الثقافات المتجاورة من ان تتفاعل بعضها ببعض لتكورن حصيلة واحدة م 
امكن » کا كان لا بد لاصحابها من تحدي العوامل التي من شأنها اعاقة تكوين 
مجتمع متاالف ا BEA‏ ذلك رت فك يم الى التقار رن 
عنصري المجتمع الرئيسيين والى تقوية اسس التفاهم المشترك بينها . وغدا لزاما 
على المغلوب معرفة لغة الغالب والاطلاع على مثله في اماة » کا اصبح لزاما على 
الغالب التعرف بحياة الغاوب والاستفادة من خبرته في شتى ضروب المعرفة . 
والواقع ان اندماج الفريقين كان ضرورة اجتاعية تولدت عنما حاجات معينة 
تتصل اصول بعضها LLL‏ النفسية لكل منیا الى حد بعيد . فقد احس العرب » 
امام هذه الاقوام التي كانت تفوقهم بثقافتها » شيء من اهزية المعنوية التي 
وجدت فا متنفسا في اتجاهین : اولما التباهي بهذا التراث gull‏ واللغوي 
والادبي الني غرجوا به من الزبرة والعمل E‏ اوم هذا الثراث و اظهاره بأحود 


( تقابلپا \ios ۱۳۳ GE‏ ه على التوالي 

( خطط الکوفة ص ۲۵ 

( تاريخ الطبري ص ۵۱۰ ۲ (ذک کر من هلك منهم سنة (vee‏ 
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المظاهر» وثانيه| امروب من هذا الواقع الى حماة اللذائذ والترف . وشعر الفرس 
بمرارة المزعة المادية وما لازمپا او نحم عنها من هزعة معنوية » واخذت نفوسهم » 
عن وعي او عن غير وعي » تتاسن التعويض عن هذه المزية بنشدان التفوق على 
العرب واظبار هذا التفوق في مجالاته النوعة من ادارية وعاسة وادبية > و کذلك 
با هروب من واقعهم الالم بزيادة التبافت على اللذائذ وطلب المجون . ولئن 
کات في انتصار بني العباس على الامويين بمساعدتهم ما انعش آماهم وعزز 
مكانتهم » فان هذا الانتصار في الحقيقة لم ينزع من نفوسهم مرارة امزعة الاولى 
التي كانت قد تربت فيها اثر الفتوح » pbs‏ اثرها واضحا في ازدهار الحركة 
الشعوبية 
(r‏ مظاهر الماة فيه : 

ولم يكن بد للحياة الجديدة من ان تلاقي حاجات السكان Cee‏ سواء كانت 
هذه الحاجات مادية ام فكرية ام روحية . ولذا تعددت مسالك الناس وتنوعت 
مظاهر الحياة حتى اخذ بعض السكان بعسون على اهل المدينة » > عن حى 
او عن غير حق » انصرافهم الى حياة الطرب وحسب "3١‏ . 

وما ان جاء القرن الثاني » وهو القرن الذي سلخ فيه مسلم معظم حياته » 
ee‏ ازدادت الحياة تنوعا على ما يظبر - واخذت المدينة تجمع بين الفقه 
المحافظ والماجن الخليع » الثري الموسر والفقير المدقع » العابد المتبجد والزنديق 
الكافر . ومن الطبيعي ان تعمل حياة كبذه على اخلال التوازن في السلوك 
الانساني » والى الميل بالكثيرين الى التطرف الى هذا الجانب او ذاك من جوانب 
الماة . وسنرى فيا بعد اثر هذه SLL!‏ في سلوك مسلم وفي تكوين بعض العناصر 
الرئدسية لشخصته . 

ولعل من الخير ان نعرض بامجاز للونین هامين من الوان هذه الحياة التي سادت 
الكوفة في القرن الثاني » وها اماة العقلبة الرزينة » وحماة الحون اللاهية : 
الماة العقلبة : 

تناولت هذه الحماة » في ما تناولت » العلوم الدينية » واللغة والنحو » 


والرواية » والشعر . 
١‏ ) انظر الطبري ص ۲۰۱۰ 


۲۳ 








اما العاوم الدينية فقد كانت الكوفة مركزاً هاما من مراكزها في القرن 
الثاني . ويعود ذلك الى كثرة من كان قد نزح المها من صحابة وتابعين منذ 
تأسيسها ۱ . فقد انشأ هؤلاء مدرسة دينية فيها تقوم على مدارسة القرآس 
الكرع وما يتصل به من تفسير وقراءات وحديث وفقه . وقد امتدت هذه 
لت تال القرن الثاني وما بعده وانتمى الما كثير من الرجال بينم عده كير 
من الموالي . 

وام رجال هذه الدرسة الشعبي ( + ۱۰۷ ه ) » المحداث الشهور الذي 
يقال انه ادرك حوالی خمسمئة من الصحابة Gly‏ « كان يعد عام الكوفة بين 
التابعين » 57 ا وتات بن ابي سلمان الاشعري ( + ۱۲۰ ه ) الفقه الرحیء ۳ 
وابو حنفة ( + ۱۵۰ه) الفقبه المشبور . وحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات 
) + ۱۵۸ ه ) « شخ القراء واحد السبعة الام » . ۳۱" والثوري ( + (AV‏ 
الحداث الفقيه . وشیبان بن عبد الرحمن doe‏ بني تم ( +۱94 او ۱۷۰ Ca‏ 
الفقبه . والکساني ( + ١84‏ ه ) « احد القراء السبعة الشپورین» ۲*۱ و آبوبکر 
ابن عياش بن سالم (ayar+) bis!‏ الفقه العالم / 

وكان بعض هوّلاء برحاون ني طلب الحديث والفقه الى مختلف الامصار 
الاسلامية » ا كان بعضهم يعقدون حلقات في مسجد الكوفة يعرضون فما 
لقضايا الفقه ويفتون في المسائل التي تعرض عليهم . فقد كانت ماد بن ابي سلمان 
الاشعري مثلا حلقة كبيرة في المسجد « يجلس اله فما التعامون يعلمهم 
ويسألونه » db,‏ اليه اصحاب الحاجات في المسائل التي تعرض هم 
فيستفتونه » ۲۳ وكذلك كانت حلقة اخرى لتاسذه ابي حنيفة يعم فيها Gis‏ 
في القضايا التي تعرض عليه . 

ولا بد انه اتمحت فرص كثيرة امام مسل للاستاع الى ما كان يقال. في هذه 
١‏ ) راجع طبقات ابن سعد (ج > ص 4۳-۱) » وتاریخ الکوفة لبراقي ( ص ۳۹۸-۳۸ ) 
لترى العدد الضخم من الصحابة والتابعين الذين نزلوا الكوفة 
الرافعي » تاريخ آداب العرب ج ١‏ ص ۲۸۷ 


معجم الادباء ج ۰ ص ۲۸٩‏ . 


( 

( 

) نفسه ج ۱۱ ص ۲۷۰ 
) نفسه ج ۱۳ ص ۱۰۷ 
( 


ضحى الاسلام ج ۲ ص ۱۸۲ 


۳ 








لحلقات من فتاوى ويدور فيها من جدل . 

واما اللغة والنحو فقد اهتم بها الكوفيون اهتاما خاصا لسسن رئيسيين : 
وها الاستفادة منها في تفسير القران الکرم واستخلاص احکامه وضبط 
قراءته » وثانيه| الاستعانة بها على مقاومة اللحن الذي اخذ يتسرب الى اللغة 
يسبب الاعاجم . وظهر في المدينة في القرن الثاني عدد من اللغويين والنحويين )١”‏ 
همهم الرژاسي (+ ۱۹۰ ه) » el dls‏ (+۱۸۷ ه) » والکساني (+۱۸۹ه) © 
والفر اء ( + ۲۰۷ ه) » والشيباني ( + ۲۱۳ ) وغبرم . 





واود ان اقف قليلا عند الفر"اء من بين هؤلاء جميعاً » لا لسعة معرفته في 
اللغة والنحو » ولا لتضلعه بالفقة » ولا ذقه في ايام العرب واشمارها » بل 
لانه فوق ذلك - كا یقول الرواة — « ماهر في de‏ النجوم » وخبير بالطب . 
ومتکل يمل الى الاعتزال » ولانه « كان يتفلسف في تصانيفه » وستعمل فپا 
LMA E‏ ۲۳ فان صح قول الرواة مذا کانت له دا لالتان على جانب 
كبير من الاهمية : اولاهیا ان شيئا من علوم الاجانب اخذ يتسرب الى اوساط 
الكوفة في ذلك الوقت » وثانمپا ان الفلسفة وما لازمپا من محاولة اخضاع 
الدین للعقل اخذت تحد طریقها الى الكوفة وتعمل في ele‏ العقلبة کا وجدت 
طريقها الى شقيقتما البصرة وعلت في ple‏ العقلية ايضا . 

وقد حذا بعض هؤلاء حذو اهل الحديث في الارتحال للتحصيل » فارتحل 
بعضهم الى البصرة واخذوا عن عامائها کا ارتحلوا الى البادية واخذوا عن اهلها : 
فقد روي عن الکساني مثلا انه ذهب الى البصرة واخذ عن الخليل بن احمد » 
وانه خرج الى بوادي الححاز ونحد وتهامة فرجع وقد انفد خمس عشرة قنينة 
حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ . ۳ 

وكان لبعض هؤلاء كتاتيب في الدينة يعامو يعامون فما الصبية '؟» » 6 کات 
لبعضهم حلقات في المسجد مجتمع اليهم فيها طلبة العلم ورواد العرفة *) . 
۱ انظر الزبسدي « طبقات النحويين واللفوین ص ۱۰6-۱۳۰ 


معحم الادیاء ج ۷ ص۲۷۱ 
تفسه ج ۱۳ ص ۱۹۹ ۰ ضحی الاسلام ج ۲ ص ۳۰ 
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وتکونت من هؤلاء معا مدرسة خاصة تقوم على القباس وتنافس مدرسة 
البصرة التي كانت تقوم على السماع ولا تحيز رأيا الا اذا ايّد بالشاهد واحتج له 
0 

MG all بكلام‎ 

ویبدو ان اهل البصرة كانوا اكثر اعتداداً بأنفسبم من اهل الكوفة » ولذا 
فقد كان الكوني EL‏ عن البصري by‏ البصري يتحرجعنان يأخذ عن الكوني» 
حتى قالوا « ان ابا زيد ۲۲ كان يروي عن عاماء الكوفة » ولا يعم احد من عاماء 
البصر بين بالنحو واللغة اخذ عن اهل الكوفة الا ابازيد» فانه روى عن 
الفضل الضی» ۳. 

واما الرواية فقد راج سوقپا في الدينة في القرن الثاني ASS‏ فسا الرواة 
وتشعبت مناحيهم » فنهم من غلبت عليه رواية احدیث OF‏ سيق من الحدثين » 
ومنهم من غلبت عليه رواية الاخبار والتواریخ كمحمد بن اسحق وابي مخنف 
لوط بن يحبى وعوانة بن الح وسيف بن تمر وزياد البكائي » ومنهم من 
غلبت عليه رواية الشعر والادب كاخمادين "* وجناد بن واصل ولقيط بن بكير 
امحاربي Ad!‏ بن عدي بن عبد الرحمن والمفضل الضي و القاسم بن سلام وان 
الاعرابي وابو عرو الشيباني وغيرهم . 

وكان هؤلاء الرواة یتصلون بالاعراب ويأخذون عنهم ثم سپمون في حركة 
التدوين التي اخذت تنشط في المدينة في عبد مس . 

واما الشعو فقد راج ایضاً»ووجد في المدينة في القرن الثاني كثير من‌الشعراء 
اهمهم : الكيت بن زيد » ومطيع بن اياس © ويحبى بن زياد » ويوسف بن لقوة» 
وابو العتاهية » ومسل بن الوليد » ودعبل الخزاعي » والمؤمل بن اميل » وابو 
دلامة الاسدي» وحماد عجرد» وحماد الرواية» وشريك بن عبدالله ٤و‏ كثير غيرهم. 

وقد ذكر السبوطي ان « الشعر بالكوفة اكثر واجمع منه بالبصرة » ولكن 
اكثره مصنوع ومنسوب الى من ل يقله »(*۲ : ولعل هذا بعکس لنا Cab‏ عن 
۱ ) انظر شحی‌الاسلام ج۲ من )۷۹۸-۷۹ als‏ ادب‌العرب لارافمي ۱ص ۳-۳۷ 
۲ ) الانصاري 
+ ) الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والکوفین ص ۵ ۱۷ 
٤‏ ) حماد عجرد » وجاد الراوية » oles‏ بن الزبرقان ( انظر الشعر والشعراء ج ۲ ص (vee‏ 
۰( 


الزهر ج ۲ ص ۲۰۰ 


You 














GE‏ بعض زواة الكوفة كالمادين الذين م يتورعوا عن انتحال كثير من الشعر 
ونسبته الى من لم قله . 

وقد اسهم شعراء الكوفة » ڳا هو متوقع » في حماة مدينتهم العامة “واقحم 
الكثير منم انفسهم في التيارات السياسية الختلفة التي كانت تعصف بالعراق في 
زمنهم > فضلع بعضهم مع آل الزبير كالمغيرة بن عبدالله » وانتصر بعضهم لآل 
البيت كالكيت » ومدح بعضهم العباسيين کالومل بن اميل > ودافع بعضهم عن 
الطالبيين كدعيل الخزاعي . 


حياة انجون واللهو 

الى جانب الوجه العامي والادبي من حماة الكوفة كان هناك وجه آخر يقوم 
على اجون والعبث واللبو . فقد كان يعيش قي هذه المدينة » زبادة على سکانبا 
العرب » کا نعم » كثير من الاعاحم والموالي ,واطوادی » وكانت تتمثل في معظم 

هؤلاء المظاهر المادية isa‏ الفارسية ولدا فقد شاع بمنهم cull‏ وانتشر اجون 
واللبو . وكان حار .هم في ذلك طبقة ليست بالقليلة من ابناء العرب من اغرتهم 
هذه SLL‏ الحضرية الناعمة ولذات هم . 

ويبدو ان قرب الكوفة من الحيرة من جبة » واتصاها بمكة والمدينة بالطريق 
الصحراوي من جبة اخرى ساعدا على شوع هذا النمط من BLL‏ فمپا» ققد 
سبقتها oda‏ الدن الى ذلك واخذت تؤثر فمها من هذه الناحية . وعلى ذلك فقد 
غدت الكوفة منذ اواخر العصر الاموي الموطن الاول لهذا الاون من الحياة . 
فكانت تعج بمجالس الشر ابو الغناء واللبو وکان فيها من ينبن اعداد هذه احالس 
فيبيء فمپا اسباب اللو لمن يغشاها من الظرفاء وطلاب اللذة : 

فقد روى صاحب الاغاني انه « كان في الكوفة صاحب قمان يقال له ابن 
رامين قدمها من الحجاز فكان من يسمع الغناء وشرب النبيذ يأتونه ویقممون 
عنده مثل يحبى بن زباد GI!‏ وشراعة بن الزند ومطبع بن اباس وعبدالله بن 
العباس الفتون وعون العبادي الحيري ومد بن الاشعث الزهري المغني 

وكان لابن رامين جوا E‏ 
pee‏ الیاس عیام 
CGEM ) ١‏ ۱۰ ص ۱۲۸ 








وظهر في الدينة في اواخر القرن الاول الحجري » وكذلك في القرن الثانى» 
طائفة مج المراء اسان تعرفوا الظرف والاستبتار . ومن dy‏ هولاه : قمر 
الأسدي وحماد عجرد ومطیع بن اياس وعلي بن الخليل ويحبى بن زياد وغيرم . 
واخذ هؤلاء الشعراء يعقدون مجالس خاصة يشيع فپ اللهو وتتسم بالرح 
والظرف » وغدت حياتهم تسيطر عليها روح اللطافة والتندر . 


روى صاحب الاغاني ۱ ان يحيىين زياد GUT‏ قال لمطيع بناياس «انطلق 
بنا الى فلانة صديقتي فان بيني وبينها مغاضة لتصلح بيننا وبئس الصلح انت . 
فدخلا اليها فأقبلا يتعاتبان ومطيع ساكت حت اذا اكثر قال يحيى لمطيع ما 
يسكتك اسكت الله نامتك » فقال ما مطيع : 
الك م عن وار Aero‏ 


فاعجب يحبى ما مع وهش له مطبع 
فدعبه وواصلي ابن اياس che‏ نفسي الغداة فداك 
فقام يحبى البه بوسادة في البيت نما زال يحلد بها رأسه ويقول ألهذا جئت 
بك با ابن الزانية ومطيع يغوث حتى مل يحيى والجارية تضحك منها ثم تركه 


وقد سدر » . 


ويستنتج من كل ما ذكر عن حباة الكوفة انه كان يتجاور فما ابان نشأة 
شاعرنا فريقان من الناس : احدها محافظ يأخذ بذيول الحياة القديمة ويتمثل في 
طبقة الفقباء والعاماء والرواة » والآخر مجدد يسعى وراء الحماة الحادثة ويتمثل 
في طائفة من الناس Lee‏ جماعة ليست بالقليلة من رجال الشعر والادب 5 وكان 
من الطبيعي ان يضبق كل من هذبن الفريقين ذرعاً بالآخر وات يشتد الصراع 
ببنهما . وكان من الطبيعي ايضاً ان يظبر بين هذين الفريقين فريق ثالث يحاول 
جهده ان AL‏ في Glo‏ الخاصة بين القديم والجديد » وان بسلك fb‏ وسطا 
بين اصحایها : يدافع عنهم جميعاً » ويعتذر عنهم جميعاً » ويضيف الجبدوالرديء 
لكل منهم. ۱۳ i}‏ 


۸۳ الاغانيج ۱۲ ص‎ ) ١ 
5 ۱۹۳ انظر تاريخ النقد الادبي عند العرب ص ۱۱ » واطواري ص‎ ( 
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بغداد : نشأتها وغوها 








بنى المنصور مدينة بغداد واتخذها عاصة لملكه day‏ برتح الى اقامته محوار 
الكوفة بعد ان لس تذمر العلويين لاستئثار العباسيين ca‏ دونهم » وبعد ان 
خشي على جدشه من تحريض اهل الكوفة » وهم شعة العلويين ۲۱۱ . 

وقدر لامدينة الجديدة ان تزدهر فقد « تقاطر المپا الناس للارتزاق بالتحارة 
او الصناعة او الادب او الشعر او للاخذ بأسباب اللاهي فالتقى فما العر 
والفارمي والرومي والنبطي والتري و الصقلي والهندي و البربري والزنجي»”". 

وكان ابو جعفر ميالاً لعلم والادب » وشاء ان يجعل من عاصته مدينة تشم 
بأنوارها على جميع المسامين فدعا اليما عدداً من العاماء الممتازين في القراءات 
والوعظ والنحو والحديث من مدينتي الكوفة والبصرة اللتين كانتا آنذاك من اهم 
مراكز العلوم الاسلامية . ۷۳ 

وكان لرغبة من تبعه من الخلفاء » ولا سما الرشيد » في العلم والادب وا کرامهم 

للعاماء والادباء ما شجع هؤلاء على النزوح الها « فل ببق ذو قريحة او عم او 
ادپ الا عم دار السلام ونال جائزة او هدية او راتا 0 

ومن هنا اصبحت الدينة مركزاً سباسبا وعاسا وادبياً تضاءلت امامه الدينة 
ودمشق والكوفة والبصرة وغدت مركز الثقل في الحماة العربية العامة . 
بغداد مر كز ساسة الدو لة 

منذ ان انتقل المنصور الى بغداد اصبحت مقر الخلافة وعاصة الدولة » و 
LS Ys‏ رجال السياسة من وزراء ورؤساء ودواوين و GES‏ . وتوثقت الصلة 
بينها وبين اجزاء الدولة واخذ برتادها اصحاب الصالح السماسبة من کل صقم . 

وباعتبارها عاصة للدولة م تكن تستطبع ان تعيش عمزل عن اية حركة 
LL‏ او Lido‏ او اجتاعية تظهر في اي حزء من اجزاعا » او اية حركة 
عسكرية تبدو قريباً من الثغور . ولذا ۸ تكن مپمة WS‏ ووزرامم مهمة 
الجواري-الشعر في بغداد ص ۲۰ 
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بسبرة وم السوولون عن Lele‏ بلاد واسعة الارجاء » متباينة الذاهب » 
ج 


والواقع انه تعاقب على كرسي الخلافة في بغداد » منذ عبد النصور حتى 
وفاة مسلم سنة ۲۰۸ ه »> ستة خلفاء 2١١‏ م يخل حك اي apie‏ من اضطرابات » 
داخلية كانت تلك الاضطرابات ام خارجية . 


ففي الحقل الداخلی حدثت حرکات ثورية قام بها العلوبون والخوارج وغلاة 
الفرس "۲۳. وکان الغرض من معظم هذه الحركات هدید الج العباسي و القضاء 
عليه . ولئن وقف الخلفاء موقفاً صارماً من جميع هذه الحركات فانهم في الوقت 
نفسه لجأوا الى LL‏ في الاسترضاء اعانهم عليها البرامكة اعانة فعالة ۲۳ . 


ومن الجدير بالذکر ان شعر مسا سجل لنا بعض احداث هذه الحركات 
WA,‏ ما كان منها ذا de‏ عمدوحبه . 


واما في الحقل الخارجي فقد كان البيزنطيون لا ينون عن هدید بلاد الخلافة 
لاستعادة ما كان العرب قد اقتطعوه من مملكتهم . وتاريخ هذا التبديد قدم 
برجم الى زمن الامویین » غير انه استمر في العبد العباسي فكان لحك كل من 
المنصور والمبدي والرشيد نصيب وافر منه . ٩‏ 


.١ (\‏ ابو جعفر عبد الله التصور ( ابن محمد ) ۱۳۰ — ۸۱۵۸ veg‏ — ۷۷۵ ب م 
٣‏ . او عبد الله محمد المبدي ( ابن التصور ) ۱۵۸ - ۷۲۷۵/۸۱۰۵ - ۷۸۵ بم 
oe‏ ابو محمد موسی Gold‏ ( ابن المبدي ) ۱۹۹ - ۰ ۷۸۵۸ - 5ولابم 
.٤‏ ابو جعفر هارون الرشد ( ابن المبدي ( ۱۷۰ - ۱۹۳ van /a‏ - ۸۰۹ ب م 
ه. ابو موسی محمد الامين ( ابن الرشید ) ۱۹۳ - ۸۰۹/۸۱۹۸ - ۸۱۳ ب م 
د. ابو جعفر عبد الله المأمون ( ابن الرشيد ) ۱۹۸ — ۲۱۸ ۸۱۳/۸ - ۸۳۳ بم 
من كتاب : E. de Zambaur Manuel de Genealogie et de Chronologie Pour Histoire‏ 
de l'lslam, pp. 4-5.‏ 


؟ ) تحد اخبار ذلك منشورة في سير الخلفاء في الفخري لابن طباطبا » ومختصر تاريخ العرب 
والتمدن الاسلامى لسيد امير علي . 

Nicholson, A Literary History of the Arabs, .م‎ 259, ( ۳ 

: انظر ذلك في‎ ) ٤ 


حت » جرجي » جبور - تاريخ العرب ( مطول ) ص ۳٩۳‏ و۳۷۱ - ۷۳ . 
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وقد جرد الرشيد بصورة خاصة سلسلة من الملات على خصومه CWS‏ جميعها 
بالنجاح . وكان من حسن Lh)‏ ان تعاون الادب والتاريخ في تسحل بعض هذه 
ONE!‏ فظبرت في شعر مسام » ولا سها في مداتحه للرشيد وبزيد بن مزيد . 
حياتها الاجتماعية : 

م تكن dle‏ بغداد الاجتاعة » بعيد انشاما » تختلف كثيرا عن اة 
الكوفة » فقد استمدت كل من الماتان اسسها من عناصر متشابهة . زد على ذلك 
ان قسما من سكان الكوفة انفسهم اسپموا في بناء مجتمع بغداد الجديد حين 
نزحوا الما . 

غير ان وجود الخليفة وحاشيته في بغداد نفسپا واخذم بمظاهر الحماة 
المدنية ساعد على انتشار هذه اماة بين الناس بشکل اوسم مما عهدته الكوفة » 
LY,‏ بعد ان اخذت مرافق الدولة تزداد ومواردها تتسع. وهكذا فلم يمض 



















على تأسيس المدينة نصف قرن حتی اصبحت في عمد الرشيد ام المدائن الاسلامية 
التحضرة و « ومنافسة بيزنطة الوحيدة » “ في العالم المعروف 5 نذاك . 

وکان سکان ا ee‏ ا ل > وقد IS‏ 
اختلاط العرب منهم بالاعاجم بالمعاشرة والمزاوجة الى حد لم يعد فيه للدم كبير 
قبمة في الاختلافات الطبقية في احتمع . وعلى ذلك لم تعد الطبقة الارستقراطية 
tose‏ ا الشريفة من العرب كا كان الاس فى عبد بني امية » 
بل اخذ برتقي اليها رجال معظمهم من الموالي ىعري كاي رح BEN‏ 
شم ما یژمليم لذلك . ولعل البرامكة افضل مثل یکن ان pas‏ على se‏ دلك . 

وکانت تشمل‌هذه‌الطبقة الخليفة واسرته و LS‏ موظفي الدولةواعضاء الاسرة 
اماشية LAL, ob.‏ يستأثرون بمعظم الثروة التي كانت تنثال على خزانة 
الدولة انشالاً . ولذا فقد توفرت لدیهم وسائل العيش المترف فكثر بذخهم "© 
\( حتي » جرجي » جبوو - تاريخ العرب ( مطول ) ص ۳۷ . 
۲( في كتب الادب والتاريخ دلائل كثيرة على ذلك » منها : 

. ) ٠۹۸ اتخاذ زبيدة زوج الرشید الخفاف الرصعة بالجوهر ( مروج الذمب ج ۸ ص‎ - ١ 

۲- ما نثر من لآلىء وبدا من ابتذال للذهب يوم عقد الأمون على بوران ( لطائف العارف 

ص ۵۷۳ ). 
حشو الامین م ابينواس بالدرجين استحسن مديحه له (اخبار ابي نواس لابيهفان ص١‏ ۷). 


۳۱ 








واخذوا يفتنون في حياتهم الخاصة افتناناً فبسوا بعضه من اكاسرة الفرس 
السابقين وارستقراطبيهم » وابتكروا بعضه بوحي من وسائل المضارة التي 
توفرت لهم . فكثر اقتناء معظمهم للجواري والغامان وانغمسوا في حماة الرذيلة 
واقاموا للبو le‏ خاصة تضمخوا فيها بالخلوق ولسوا الحرير 2١”‏ وشربوا الجر 
واستمعوا الى القيان ۳" . وانتقلت العدوى » بصورة خاصة » الى طبقة الادیاء 
والشعراء الذين استعانوا ما كان يغدقه هوّلاء عليهم من مال » على مثل هذه 
الحياة » فعقدوا مجالس للشرب والغناء » وتهافتوا على اللذة » وقصدوا الحانات 
والمواخير (۳ » وسعوا وراء الجواري والغامان . “١‏ 

اما طبقة العامة التي كانت تشمل الفلاحين وصفار الصناع والجنود والارقاء 
فقد اهملها المؤرخون على ما يظبر » ولذا بتنا لا نعرف عنما الكثير . غير انه 
يؤخذ من بعض ما وصل البنا من شعر واخبار متفرقة (* انام تكن سعيدة 
الحال . قال ابو العتاهية ble‏ هارون الرشند : 





من مبلغ عني الاما م WJ Eli‏ 
اني آری الاسعار ام مار MN‏ عة غالسة 
وأرى المكاسب نزرة واری الضرورة فاشية 
واری الارامل EM,‏ مى ف الوت لكالية 
من للبطون WE!‏ ت وللحوم العارية 2 
با ان الخلائف لا فتز ت ولا عدمت العافبة 
لطت تت رد اد 


وکان معظم oly!‏ هذه الطبقة من الموالي الذين كان هم من BAS‏ عددم » 
وتفوقهم الثقافي » وشعورم المتزايد بالغين » ما جعلهم «فثة متذمرة تکون خطراً 
MG cates! ۲‏ 
۰ ) اخبار هذه امالس متثورة gg‏ کتب الادب کلاغاني » والمقد الفرید. ( ج ales » ) ٩‏ 
الارب (ج ¢( وغيرها . 
( انظر اخبار ابي نواس GY‏ هفان المبزمي ص ۰۳ 6 
( نفسه ص 1۹۰1۷۰۵۰ 
ه ) انظر رسالة الصحابة لابن المقفع عن اخبار الجند بصورة خاصة . 
) ديوان ابي العتاهية ء ط. الاباء اليسوعيين » ص ۳۰۳- 


۳1 












على التشكيلات السباسية والاجتاعية السائدة آنذاك » . “١١‏ ولقد عبر هذا 
مت knelt hr‏ ای اسا فبا ی حول متسل ی ۱ 

اما المرأة فعلى الرغ من ان مستواها GUM‏ قد ارتفع بصورة عامة فاصبح 
بين النساء متعامات وشواعر - على ما نری في کتب التاریخ والادب - فات 
قيمتها في الجتمع قد تدنت الى درجة كبيرة لكثرة one‏ الجواري وسهولة 
الوصول البپن . وعلی ذلك فقد شاع التسري وانتشر العبث الماجن وتدنت 
المقاييس التي ينظر بها الرجل الى المرأة وانمکست تلك المقاييس على الكثير مما 
خلف العصر من ادب . 
حياتما العقلية : 

کانت. في بغداد في عبد مسم بواكير يقظة فكرية نحمت عن اتصال العرب 
بالاعاجم الذين کانوا اعلى متهم LS‏ فيمبدان الحضارة . فقد كان هؤلاء -واكثرهم 
من الفرس والسريان - ينتمون الى حضارات عريقة » ا کانوا يعرفون علوم 
البونان والهنود.وفلسفتهم قبل ان يحد العرب طريقهم البپا. وکان سبیلهم الى هذه 
العرفة مدرسة جنديسابور والر‌ها OM a‏ وغيرها من المدارس التي كانت تعمل 
على نشسر الثقافة المونانية والمندية بصورة خاصة .۲۳۱ 


وعلى ذلك فقد عرف العرب الفلسفة المونانية عن طریق هؤلاء قبلا نتترجم 
كتبها الى لغتهم واستعملوها في حاولة لتطبيق العقل على الدين » فظبرت المعتزلة 
ونشأ علم الكلام من ناحبة » CAS,‏ البدع الدينية من ناحية اخرى . ومن 
العزوف ارت اول ما حدث :ذلك في البصرة لكثرة من كان فيا من فرس 
وهنود » ولكن تراث البصرة ما لمث ان انتقل الى بغداد اثر تأسينتها کتراث 
شقيقتها الكوفة . 

ولعل من اهم البدع التي انتشرت على اثر دخول الاعاجم aL!‏ الاسلامسة 
الزندقة . ولفظة زنديق كانت تطلق في الاصل على من يؤمن بالانوية ویشبت اصلین 
ازلین الما » ها النور والظمة . ثم اتسع ل حتق اصبحت 
۲) نفسه . 


+( راجم ریخ الفلسفة العريبة ج ۲ ص ۷ - ۱۲ » واصول الفلسفة العربية ص ۱۱۰-۱۰۵۰ 
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تطلق على كل صاحب بدعة » او ملحد » او متحرر . وانتهى بها الامر الى ات 
تطلق على من كان مذهبه مالفا لمذهب اهل السنة » او حتى من كان Ble Lt‏ 
اجون من الشعراء والكتاب ومن الهم . 

ويبدو ان بواكير هذا Lil‏ ر الفكري م تكن كافية لسد الفراغ الذي شعر 
به العرب في حياتهم الفكرية على اثر المشكلات الفقبية والاجتّاعبة الكثيرة الق 
جاب متم ابان اک . وعلاوة على ذلك فان تقدمهم في اسباب الحضارة المادية التي 
قبسوها عن الفرس فرض علمم نشدان المزيد من التقدم الفكري مارا oda‏ 
الحضارة » GAL‏ المادي » في العادة » لا بد من ان يتبعه ترف فكري يتجلى في 
نشدان المعرفة وفلسفة الافكار ۲۳۱ . / 

وعلى ذلك اقبل العرب على الترجمة ولا سما في عهدي النصور والمأمور:_ » 
فترجم في عبد الاول کتب ارسطوطاليس في المنطق من اليؤنانية » و کتاب كليلة 
ودمنة في الادب من الفارسية » وكتاب السند هند في الفلك من الهندية " . 
وترجم في غبد الثاني كتب في الطب طالنوس وابقراط وكتاب السباسة 
لافلاطون 6 والمقولات والطبيعيات والخلقيات لارسطو .و كثير .غبرما * 
وكلها ترجمت اما عن المونانية او عن Sez Sb pall‏ 

وليس من ثأننا هنا ان نتوسع في سرد حركة الترجمة ;61 oe) Ota‏ 
مجن LE‏ بقدر ما جنى مار بواكير المقظة الفكرية التى ادت الها . 

وما يكن الامر » فقد شملت هذه البقظة » في ما شملته » حياتي المدينة 
العامة والاديبة » ولذا کان.لا بد لنا من التعرض OGLE‏ الحياتين لفهم التيازات 
الفكرية الختلفة SE E sil‏ اماي كن لايد ها Belts‏ في اتحاهاته 


Re Pe 
. من تاريخ الالحاد في الاسلام ص4؟‎ ) ١ 

۱۳۲ انظر اصول الفلسفة العرببة ص‎ (x 

) عصر المأمون ج ١‏ ص ١5١‏ 

TEV الفبرست ص‎ ) ٤ 

ه ) الفبرست ص ۲:۸ » وطبقات الاطباء ص ۸ ۳٩-۲‏ 

) طبقات الاطياء ص ۲٩۹‏ 

( التوسع في ذلك برجم الى طبقات الاطباء » واخبار «A‏ وتاريخ التمدن. الاسلامي 
ج ۳ ص ۱۱۷-۱۳۸ ۰ وانتقال علوم الاغريق الى العرب ( ترجمة بيشوت والثعالي ) 


ص ۲۳۲-۲۰۰ 
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: العامية‎ Le 

زيادة على العلوم الدخيلة التي بدأت تحد سبيلها الى الاوساط البغدادية عن 
طريق الاتصال بالاعاجم والترجمة » راجت في بغداد » کا راجت قبلا في 
الكوفة والبصرة » سوق العلوم الدينية والعلوم اللسانية . 

اما العلوم الدينية فقد غرس نواتها فيها من وفد عليها من رجال الدين من 
حد”ثين وقر"اء وفقباء » وابرزهم من وفد من الكوفة کأسحق بن مرار الشيباني 
«MSs!‏ وشيبان بن عبدالرحمن القارىء Mice gly '' Sad‏ الفقبه ". 
وقد استمر هؤلاء وغيرهم في العمل الذي بدأوا به قبل وفودهم الى العامة > 
وأسس الاخير منهم مدرسة في الفقه تقوم على الرأي وتلبيالىحد كبير الحاجات 
الملحة مجتمع تعددت مشاكله وتنوعت لتعدذ عتاصره وتتوعبا . وقدر الاحدد 
افراد هذه المدرسة » ابي وسف يعقوب بن ابراهم » ان يسهم في محاولة لاصلاح 
نظام الدولة المالي بوضعه كتاب الخراج في عبد الرشيد . 

واما العلوم اللانمة فكان النشاط فيها امتداداً وتطويراً للنشاط اللغوي 
والنحوي في الكوفة والبصرة » فقد وفد على المدينة كثير من عاماء المدينتين لما 
احسوا من عطف الخلفاء على العاماء وتقريبهم لهم » بل ودعوتهم لبعضهم للكتابة 
هم > او الاشتراك في مجالسهم » او تأديب اولادهم . وقد جاء بعض هؤلاء من 
البصرة كالاصمعي وسيبويه » وجاء معظمبم من الكوفة کالفضل الضبي و الکساني 
ol all,‏ وابي عبد القاسم بن سسّلام . وقد اسم جل هؤلاء في الناظرات اللغوية 
والنحویةالق كانت تدور في مساجد الدينة ومجالس SOUS‏ 

وم تصل المنا رواية تشعرنا باتصال مسم بأحد من عاماء اللفة والدين او 
حضوره GV‏ من مجالسهم في بغداد . ولعله يصح الافتراض انه حين قدم الببا 
كانت قد تركزت مموله واتحبت اتحاها ادبا خالصا . غير انه یت‌دو لنا من 
مسلكه الشعري » مع ذلك » الى اي حد کان مخشی هؤلاء الذين يثلون طبقة 
الحافظين فبحاول رغ ابداعه » الاكثار من الغريب في الغالب » والبصد عن 
مت ادلی دمن ۷۸ 
ال ا We‏ 
( 


ضحی الاسلام ج ۲ ص ۱۷۷ » واللباب ص ۵ ۳۲ 


( انظر السموطي » الاشاه والنظائر ج ۳ ص۱۰ 


۱ 
۲ 
¥ 
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التطرف في حيده عن عمود الشعر . 
حياتها الادبية 
نشطت الحياة الادبية في بغداد في القرن الثاني على اثر ما كان يفد lle‏ من 
الشعراء نتيجة لتشجيع الخلفاء والامراء ورجال الدولة . فقد كان معظم هؤلاء 
یکرمون الشعراء ويبذلون لهم العطايا بسخاء . فالر شد اعطى الفضل بن يحبى 
Ele‏ قيمته الف وستمئة دينار مكافأة على احسن بيت قالته العربفي الذئب۱۱» 
والامين حشا غ ابينؤاس بالدر حيناستحسن مديحه له" و الأمون و لی‌ان‌اطبم 
البرمی عدة كور SLY‏ من الشعر انشده «Lb‏ والفضل بن سهل Ss‏ مساناً 
بريد جرجان old)‏ عن شعره OY‏ والفضل بين Sol GA‏ نثر عطاءه بین 
الشعراء حتی قال احدهم فيه : 
ما Ld‏ من جود فضل بن NF wt‏ الاش ڪلم سُعراءَ 
eas Ges‏ 
we‏ المفحمن ان تنطقوا GL a8 YI‏ منا والباخلین السخاء ) 
ولعلمن اكثر هؤلاء تشجيعا للشعرام الرشمد الذيقيلانه م يجتمع يباب احد 
من الخلفاء والملوك مثل‌ما اجتمع ببابهمن فحولة الشعراء «كأبينواس واب العتاهية 
والعتتابي والنمري ومسل بنالوليد وابي الشيص وان Late!‏ ومد بن مناذر»'١)‏ 
واغلب الظن ان هذا التشجيع م يكن » في الغالب » في سبيل حب الادب 
الخالص بقدر ما كان في سبيل الدعاوة السياسية . ولتبيان ذلك لا بد من تفم 
العوامل السياسية التي سادت مستبل العصر العباسي وكان لما اثر بارز فيالادب. 
, لعل اهم هذه العوامل عاملان : الاول » عدم اشر اك .العياسيين للجلويين .في 
الج رغ مناصرتهم لهم على الامويين » والثاني » اد شراكبم للفرس فيبه» في 
اوائل عبد الدولة على الاقل ..وقد نجم عن العامل الاول ان ثارت حفيظة 
) النجوم الزاهرة ج١‏ ص 1۲ 
) اخبار ابي نواس لابي هفان ص ۷۱ 
) الاغاني ج ۱۳ص ۱۰ 
؛ ) الفخري ص ۱1۴۳ 
alte! )‏ ص ۱۹۰ 
( معجم الادباء ج ۲ ص ۴۲۰ 
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العلویین واشتد النزاع بينهم وبين العماسین . وكان لذلك اثره في النتاج الادبي > 
فقد ضلع فريق كبير من الشعراء » عن عقيدة او ممالأة او اصطناع ۲۷ » مع 
ذوي السلطة ad‏ زر لس عدحون ما الخلفاء ویذ کرون حقهم 
في الخلافة » ولذا حظوا بتشجيعبم لیساعدوم على تجنيد الرأي العام لصلحتهم . 
واشهر هؤلاء ابو دلامة 7 0 . وضلم فريق ار 
مع العلويين وعکفوا على مدح علي وبيان حقه وحتى آله في الخلافة وكذلك على 
هجاء خلفاء بني العباس ونقض حقهم فيها . ومن اشهر هؤلاء دعبل الخزاعي 
الذي « ل يسم منه احد من الخلفاء » '' » والسيد الميري الذي استنفد شعره 


في مدح علي وهجا ء کل من قام حاجزاً بينه وبين BE‏ الرسول .۱" وقد تشدد 


الخلفاء » قبل المأمون » مع رجال الفريق الثاني تشدداً ادى ببعضهم الى الرياء 
والراوغة » منصور النمري Le‏ كان ره بالميل الى العباسبين ors ‘Se‏ 
الولاء للعلويين ۲۶۱ » وابان اللاحقي ١‏ ضطر ال نظم قصيدة لا تتفق وهواه 


يتك من otal‏ عل ار شید 01 
ويبدو ان مسا م يسم من ثر هذا النزاع » ف فعلى الرغ من انه مدح خلفا 
gp‏ المباس فقد ام بالنشیع وتعرض القتل ني احد be‏ 0 
ونجم عن العامل الثاني » وهو اشراك العماسین للفرس با » ان دخل 
الاعاجم الحباة العامة من بايها الواسع فزاد اسبامهم في اشاعة اسباب الحضارة 
بين العرب » وان قويت الاك الشعوبية التي كان لها تأثير كبير على الشعر » لا 
من حيث تطرق اغراضها الى معانيه فحسب » بل ومن حيث تحدي التقاليد 
الفنية فيه Lal‏ . وما مباجمة دشار وابي نواس للاعراب في شعرهما ۲۲ » ولا 
)١‏ انظر الاغاني ج ٩‏ ص ۲۱۳ 
؟) الاغاني ج ۱۸ ص ۲٩‏ . 


۳) نفسهج ۷ ص ۲ 
4) نفسهج ۲۰ ص ۷۰ . 


۰( نفسه 

4( يقول بشار : ۲ 
احين كسيت بعد العري خزا ونادیت الكرام على العقار 
تفاخر با ان راعية floes‏ بني الاحرار حسبك من خسار 
رحنت اذا ظمئت الى قراح شرکت الكلب في ولغ الاطار 
تريد بخطبة كر للوالي وينسيك للکارم صيد فار 

ويقول ابو نواس : 
وف Me‏ عن ااعرات و[ دل شتا ف eer:‏ 
ps pea pl aT‏ الیش حتفم اد 


بارش نتا عشب وطلح 








ثورة الاخير منها على استبلال القصائد بذكر الاطلال والديار الدارسة “١‏ الا 
اثر من آثار هذه الشعوبية الى حد يعيد . 

ومپا يكن الامر فقد ادى هذان لعا السياسيان معا الى وجود قوتين 
في البلاد تتمثل الاولى في الخلفاء والثانية الك Seah‏ 
لخارجية مع الروم وغيرهم الى نمو قوة ثالثة هي قوة القواد والامراء الذين 
و امي تع د اع ee‏ 
وتحظى بال وفير كفي لجذب الشعراء نحوها . واخذ يظبر على المسرح نتيجة 
لذلك ثلاث فرق من الشعراء المتكسبين » احداما تكاد تختص بدح الخلفاء 
کیشار بن برد ومروان بن ابي حفصة by‏ الخاسر وابي نواس ومنصور النمري 
وابي العتاهية » والاخری تکاد تختص بدح البرامكة كأبان بن عبد اميد 
للاحقي وابن مناذر والرقاشي واشحم السامي » والثالثة یغلب علا مدح 
ee aN‏ ا O‏ ولعل 
من الغريب ان يتمكن مسل من مدح رجال ينتمون الى هذه القوى الثلاث دون 
ن يشير عليه حفيظة احد » وقد يكون سبب ذلك حذره الشديد الذي حداه 
الى الاحجام عن التعريض تخصوم من بمدحېم من هؤلاء خلال مدحه . 

وم تكن العوامل السياسية العوامل الهامة الوحيدة التي اثرت في Ble‏ 
بغداد الادبية . فقد كان الى جانبها عوامل اخرى بارزة اهمها ما يتصل BLS‏ 
المدينة Lee YI‏ » ومحماتما العقلبة . 

LG‏ من الناحية الاجتاعية فقد ادى تطور المصالح المشتركة بين الافراد الى 
تطور في الفاهم اضعف العصدية القبلية وعزز شخصية الفرد . اذ کان لسکنی 
قبائل مختلفة في مدينة واحدة وارتباط افراد هذه القبائل عصالح مشتر مسر ee‏ 
قراب بينها وجعل Ue‏ العصبية تتجه اتجاها جديدا ظبر اثره في التنافس 
الثقاني بين الدن » ولا سما بين الكوفة والبصرة » وبغداد والمدينة . ولقد 
)١‏ يقول ابو نواس 





ما لي بدار خلت من اهلبا شغل ولا شجاني فا شخص ولا طلل 

ولا رسوم ولا ابكي لمتزلة للامل عنبا j= Ol pedis‏ 
ویقول ایضاً : 

دع الاطلال تسفببا الجنوب dss‏ عبد جدتها اخطوب 

وخل لراكب الوجناء Los)‏ حث بها النحستة والنجب 


۲ ) دام هؤلاء معن بن زائدة » ويزيد بن مزید مدوح مسلم» وجعفر بنالمنصور( انظر الجواري 
ص ۵ ۸ وزیدان ج ۲ ص لاه ). 


۳۸ 














نجم عن هذا التنافس Gall‏ غزارة في الانتاج في ميادين الادب واللغة والفقه » 
كا نحم عن تعزيز شخصية الفرد ميل الى الخلق والابتكار فيه . 
وكان لغلبة الاعاجم على الحياة العربية ما ساعد على شبوع الحضارة وانتشار 
حماة الترف وما بلازمپا dole‏ من ميل للتأنق والغناء واللپو . وكان لذلك اثره 
الكبير في الادب ولا مما الشعر » فقد دخلته GLU)‏ الحضرية الرقنقة وميل به 
نحو SU‏ والزخرف واصيبت موسيقاه بترف شديد استطاعت ان تنبض عن 
طريقه بقم فنية جديدة لا عبد له بها من قبل “> فشاعت فيه الاوزان Abad)‏ 
واحزوءات » واستحدثت اوزان جديدة کالقتضب والمضارع والمتدارك ۲۳ » 
ونغاذج جديدة كالمسمط والزدوج ۱۳۱ » لملائم الغناء الذي دخلته الحان فارسية 
ورومية جديدة "* واصبح من مقتضيات العصر . 
ولسنا يحاجة الىتبيان اثر کل هذا في مسلم فسنعرض لذلك خلال الحديث عن 
شعره » Lily‏ يكفي ان نشير هنا الى ان اصطناع البديع» وهو ابرز ما تيز به » 
كان استحابة منه ومن لف لفنّه من شعراء العصر SLL‏ الرفاه الى اخذت تسود 
اوساط الشعراء واوساط الذين كانوا يتصلون بهم ويمدحوهم . 
وساعدت كثرة الاموال واطواري على تفشي اجون والاكثار من tle‏ 
الشراب والعيث . وكات للشعراء من هذه الجالس حظ pS‏ » فكثيرا ما كانوا 
مجتمعون في rise‏ الخاضة "۰ او بموت الات او Mo GUL‏ او ااا 
دشر بون ويعبثون ويتناشدون الشعر ويتمادلون الطرائف . وقد اشترك مسل في 
كثير من هذه احالس في بغداد » کا اشترك في امثاها في الكوفة » فانعكست 
۱ انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ۸۳-۰5 
۲( الفصول والغايات GY‏ العلاء ص ۱۳۲ 
۳ نقد النثر لقدامة بن جعفر ص4 ٠‏ 
(Ce‏ الاغانی ج ه ص لاه 
0( كا اجتمع دعبل واخوه رزن ومسلم وابو الشص في بيت ابي نواس ( دي خویه ص ۳۷۰ 
تقلا عن مخطوطة غوطا للاغانی ) 
) كا اجتمع ابو نواس والفضل الرقاشي والسین بن الضحاك الخليع وعرو الوراق وک بن 
رزن والحسين اشاط في منزل عنان (امحاسن والاضداد ص ۰۳ )١ 55-1١‏ 
0( کاجتاع al‏ نواس والعباس بن الاحنف والحسين بن الضحاك الخليع ومسل في مرو فم 
(العمدة ج؟ ص ۸۷ ۰ وغرر الخصائص ص4 ۱۷) 
۸ ) كاجتاع al‏ نواس ويوسف ابن الداية عند بعض الخارين (اخبار ابي نواس BY‏ هفان ص۸٣‏ ) 


۳۹ 








على بعض شعره ومبدت له السبيل للاجتاع بصفوة شعراء عصره » QS‏ نواس 
ودعبل والعباس بن الاحنف » واتاحت له الفرص للتأثر يهم والتأثير فيهم . 
وازاء حركة المجون هذه » التي تزعمها ابو نواس > قامت حركة معاكسة 
رئسها ابو العتاهمة تدعو الناس الى الزهد فى اماة الدنما والسعى وراء الآخرة . 
ولعل في الجر كتين تعبيراً عن ميول طبقة ساخطة على CH‏ والاوضاع العامة 
اتخذ بعض افرادها من الامعان في اللبو والعت وسملة هذا التعبير واتخذ 
بعضهم الآخر من التمسك بذيول الآخرة تمویضا Le‏ فقدوه في حياتهم الدنبا . 
ولا ندري » فلعل مساماً كارن من بن هؤلاء الساخطين » ولعل سخطه وحد 
لفسه E‏ 


وترك اون وتا 


ونه حى اذا ما وهب وظفة عالية و في حرحان طابت نقسه 


ب عل ها قرلا Oe‏ 


3 

اما من الناحية العقلية فقد كان لاسهام الموالي 3 الحياة الادبية من جبة » 
ولاتصال العرب بثقاقة هؤلاء من He‏ اخرى ما نمض بالستوی GNA‏ للنتاج 
الادبي بصورة عامة وادی ال لی اغناء ء هذا النتاج 

زد عل ذلك ان الشارات الفكرية التنوعة الق نحمت عن دخول شعوب 
مختلفة حظيرة SLL!‏ العربية الاسلامية انعکست ds‏ الادب فغدا ممدانا لعقائد 
هذه الشعوب ولعقائد العرب الذين تأثروا بها . وبذلك وجدت بعض العقائد 
رة ad,‏ وال جنه طریقا الى الادب واتخذت منه » في بعض 
المواقف » سلاحا للدفاع عن نفسپا . 

ولقد عامنا في ما سلف عن وجود طائفة من عاماء اللغة والدين في المدينة 
اسپمت فى حماتها العقلبة . ومن الجدير بالذ کر ان كان مذه الطائفة اثر ۳3 
في الحياة الاديبة » اذ كاد افرادها يستأثرون محرکة النقد الادبي التي كات ها 
شات كبير في تو جيه الشعر في ذلك الوقت . ولا كان جد هؤلاء بقوم على القدم 
فقد حملوا لواء احافظة وتصدوا لکل , حركة ترمی ال wt‏ الشعر والواءمة 
بدنه ie‏ الحياة Cd‏ . و فد عزاز من مر as‏ وقواى ارم © ec?‏ من 

س الخلفاء واتخاذ هؤلاء منهم مستشارين لانفسهم ومؤدبين لولدم . 
E‏ الكتب للاغاني ( E OE‏ 
( 


۲ انظر قول بشار في الجر GEM)‏ ج + ص ٠۴‏ ) 






۳ ) انظر شعر ole‏ عجرد فى صدیقه حریب gill‏ 


( ن يدين بالثنوية ( الاغاني ج ۳ ص ۷٤‏ ) 
٤‏ ) انظر شعر ابي زكار الاعمى المرجىء ( الاغا 


ی ج٦‏ ص۲۱۲ -۱۳) 


رل لاي 


و Je‏ 
کلم 
ص ce‏ 


















نزل الكوفة اثر الفتوح جماعة من ابناء القبائل العربمة بينهم طائفة من 
الانصار ۱۱ . ولسنا نعرف تام المكان الذي LS‏ فيه من المدينة» ولكنا نعم 
ان قسماً منهم كان من الصحابة ۲۳۱ الذين كانوا قد لازموا الرسول في « المدينة » 
وتعبدوا gall‏ الجديد في اوائل نشأته ورغبوا في ان تكون حياتهم الجديدة في 
الكوفة امتداداً لحياتهم الماضية . 

الى هؤلاء الانصار ینتسب مسل » غير ات موقعه بالضبط منهم لا نزال 
نجبله : أكان ابنهم كا تقول بعض الراجم » ام مولى لهم ا تقول اخرى ? ! 
ولهذا فاننا نحد انفسنا Wye‏ على البحث في هذا الامر في الصفحات التالية 
شيء من الاسباب » لا لان قضية النسب قضبة هامة في حد ذاتها » بل لاجا 
كثيراً ما تترك في الشاعر اثراً نفسا ee‏ تنعكس ظلاله في شعره وسلوكه . 


۰۱۱۱ البراقي ص‎ )١ 
. ۳ - ١ ؟) راجع طبقات أبن سعد ص‎ 





تسه 
لقد تحدارت Ld)‏ روایتان متناقضتان عن نسب مسا : الاولى ذکرها ابن 
قتسة » وتقول ان مساماً هو « من ابناء الانصار » ۱ وانه بان في شعره بسته 


منهم بقوله ۲۲ : 
تقسّمق في مالك ۲۳۱ آل مالك وفي اسم ؟) الاثرين آل رزين 
والثانية ذكرها الاصبهاني » وتقول ان ابا مسل » واسمه الوليد » هو « موی 


5) (e) 


الانصار ثم مولى ابي امامة اسعد بن زرارة الخزرجي » . 


ويبدو ان ما وصل Ll‏ من روايات WE‏ يعتمد اصحابها فما احدى هاتين 
الروايتين او الاخری : فاحصري OA‏ والعر ی ۳۲( ۲ ۱۸5 ه) 
يعتمدا ۰ te‏ الاوی 4 والرزبنی )٩۱‏ » والخطيب البف‌دامي CV)‏ 
۳ بكري ۷ ( + (a gay‏ وان رن ب الا 
والعباسي bit‏ يعتمدون الرواية الثانية 5 
ل زنع et‏ الى ملعاو MESE A‏ با 
\( ار 2 Roa as‏ 
( نفسه 
0 بن النجار الخزرجي الذي ذكره ابن حزم الاندلسي في جمبرة انساب المرب 
ص ۳۲۷ . 
0( لعله اسم بن كعب بن الحارث الذي ذكره ابن حزم الاندلسي في جمبرة انساب‌العرب ص ۵ ۳۵ 
۰( هو اسعد بن زرارة بن عدس الزرجي الانصاري . ويكنى ابا امامة . وهو من اول الانصار 
الاما . وکان من اصحاب الرسول ؛ Lady‏ لبي النجار . توفي بالذحة في شوال من السنة 
الادلى للپحرة .. تری سبرته في اسد الفابة في معرفة الصحابة الاثر ج ۱ ص ۰۷۱ 
وفي اعبان الشيعة للسید محمد الامين ج ۱۱ ص ۱۹۰ ۰ 
دي خويه ص ۲۲۸ ( عن مخطوطة ميونيخ GEM‏ ) 


)+ ۷ ه) > 


5 

۷) زهر الاداب وثر الالباب ج ٤‏ ص۳۲ . 

۰۱:۹۱ ص‎ ٤ سقط الزند ج‎ (A 

4( معجم الشعراء ص ۳۷۲ . 

۰) ریخ بعداد - the‏ ص۱٩‏ ۰ 

(vy‏ سمط اللآلىء ‏ ص ٤۲۷‏ حيث يذكر مع شيء من التصحيف ان « مس بن الوليد موی 
ابي UE‏ اسعد بن زرارة الخزرجي» 

.٠۸١ النجوم الزاهرة ج ۲ ص‎ ) ٠١ 

۳) معاهد التتصص ص ۱۰ ۳. 


gt 





نها مصدر هذا التضارب 7 وهل من سبيل الى القطع فياحد وجبيه؟ وما موقف 
الادياء الحدثين الذین درسوا مسلا منه 9 ... كل هذه اسئلة تتبادر الى الذهن مع 
La‏ عندما يستعرض المرء حياة مسلم ويرغب في ان يخرج منبا بصورة واضحة 
تعبنه على دراسته . 

وقبل الاجابة عن هذه الاسئلة لا بد لنا من تسليط بعض الاضواء على هذه 
القضة لعلبا تکشف بعض نواحي الغموض فما . ون bu‏ هذه الغاية سنعرض 
مكاي 3 

۱- اخبار الرواة في هذا الصدد 

۲- اقوال ابن قنبر الشاعر 

۳- اقوال مسلم 
4( اخبار الرواة : 

أ) _روی ابو العباس otal!‏ عمن يعتمد عليه في اشعار احدئن على حد 
قوله - « ان مسلا كان يمدح ممن دون الخليفة ولا يطمح فيه » فكان يقول ارى 
نفسي تذوب حسرات من انه يحوي جوائز الخلفاء من لا يوازيني في ادب ولا 
عائلني في نسب ولا cla‏ ان يكون شعره خادماً لشعري » ۱ 


ب) ظبر ( مس ) ذات يوم فلقي منصور بن يزيد Gal‏ بباب الرشيدٍ 
فم عليه فتحفی به منصور واكرمه ثم cles‏ الى ان يقوم بشأنه عند الرشيد 
فسأله عن احواله فأخبره با يصنع لكونه SUE‏ من قرب الخليفة او ان يعد 
ق deol‏ وا بحري ate‏ ارزاقه فانه جعل تسلية ذلك باللبو والشراب 
Bole,‏ الاخوان . فقال له الميزي : اني سأتأتى لوصولك الى الخلىفة بعد ان اقرر 
عنده من وصفك وقريب نسبك وما يحب لسلفك وتقدمك في الصناعة ما بکون 
GS‏ عن شعرك ومغنياً عن S53‏ فضائلك ... فتقدام ال ميري ( من الخلىفة ( 
فقال : با امير المؤمنين خلفت بالباب BT‏ رجلا من اخو الك الانصار متقدماً في 
شعره وادیه وظرفه ... الخ » ۲۳۱ 

ولعلنا لا نستطيع الاستفادة كثيراً من الرواية الاولی » ففيها ان صحتت - 
۱) الشبزری » جپرة الاسلام - مخطوطة Gad‏ رقم ٤۸۰‏ ظ ص۳۸( عن الدمان ص ٩‏ ۲؛ ) 
؟) دي خويه ص ۲۷۳ ( نقلا عن جمپرة الاسلام للشبزری » Gad tb be‏ ) 


to 











لا يفعل Ate bo‏ من ان برفع من نسبه بالنسبة لنسب من « يحوي جوائز 
الخلفاء» ؛ ولا ريب في ان هذا الرفع لا يعني كثيراً ان كان مسلم يقصد بن «يحوي 
حوائز الخلفاء » معاصره وزمله ايا نواس الخوزي الدعي بين القبائل » ومن 
لف لفه . 

اما الرواية ASW‏ ففهم منها ان مساما كان على الارجح من الانصار ؛ ولأن 
صح ان يقال ان gat!‏ ربا ذکر ذلك في صدد تزیینه Une‏ الخليفة » صح 
كذلك ان يقال انه يخشى عقاب الخليفة ان هو لم بصدقه ابر ولا سما وقد نسب 
مسلماً ال خوولنه . 
۲ اقوال ان قنبر : 

.  ربنق بن‎ SH هاجی مس ابا حياته شاعراً بصريا یدعی‎ ad 
التطرماح بن حکم كان قد هجا بني تم قوم ابن قنبر ورد‎ ol“ وتفصيل ذلك‎ 
عليه الفرزدى ؛ غير ان ابن قنبر م یکتف بذلك بل رد على الطر ماح بعد موته‎ 
وهجا الازد وطيء . فغضب مسا من مناقضة ابن قنبر لرجل ميت واثارته الشر‎ 
. بذ کر القبائل ۳ » ونظم قصيدة سبنبة “ برد فيها عليه ويفخر بنفسه‎ 

وبعد ان مكث ابن قنبر Ye‏ يجيب مسلا Ub‏ للكفاف ** » هجا مسم 
قريشاً وفخر بالانصار في قصيدة رائية رد عليها ابن قنبر بقصيدة طويلة محرض 
فبها الخليفة عله duced)‏ الاتصار على قريشقبيلة النبي.و یقول‌في‌هذه القصدة۲۳: 

آلا اسل Gol‏ آلومنت_عسلر ath,‏ به الاحشاء من کل جر م 


ولا تر جعن عن قتله باستنا بهة شا هو عن شم الرسول حرم 

و باستتا بق شم رم 
ولا عن مساواة له ولقومه قلريشاً باصداء لعاد وج رم 
فهر ااتصار عله دوزلا هه فازوا عظط وت 


)١‏ هو الحكم بن قنبر المازني » مازن بني مرو بن تم . وهو ثاعر ظریف من شمراء الدولة 
LUI‏ » وردت ترجمته في الاغاني ج ۱۳ ص ٩‏ . 

) ميونيخللاغاني‎ bbe دی خويه ص هه ؟ ( نقلا عن‎ (x 

۳( دي خوبه ص ۵۷ ۲ ( نقلا عن th bt‏ ممونمخ GEM‏ ) 

۱۰۳ الدهان ص‎ » ٠١5 من الدبوان - دي خویه ص‎ Ve قصمدة رقم‎ )٤ 

( 

( 


0 


دي خويه ص ۲۵۷ ( نقلا عن tb be‏ ميونيخ للاغاني ) 


نفسه ص ۵۸ ۲ . 


5 


5 


وما کانت الانصارقبل اعتصا عپا 
ولا بالألى sey‏ اقدا رقو میم" 
كت تشه رز تام 
ree‏ اوقدکانواو فطمون فپم" 
DS‏ لاسام" 
وان" قرشاً بالاثر فضلت" 
شا بال هذا العلج Ue‏ خلاله" 
اي ow Ga‏ ولمم 
إذا قام” فيه خی راهم يكن لهم" 
جعاسيس'أشباه”القرود لو هم 
وما مسل” من هؤلاء ولا ألى 
تول زمانا غرم دی 
فان نك مد منهم‌فالنتضبر و لبم 
وان" N‏ مول أ سم" 


وكام اتکی دا" وير 


as 


قريش” خبار" الله als‏ خصهم 


esp ES is 


بقع قريش. POE‏ 





صدایو خولان و تنم _وسلنپم 
قر gts‏ من paw “as! e‏ 

ا 
کرم وم لا اینکیر ال pes‏ 
عل اتلاق رن تمع و أعجم” 
apie dics‏ كفا oo 3 aes‏ 
مول ek‏ وبيت phe‏ 
E E ror‏ 
یعون ما تما جیما بد ركمر 
ON‏ من‌نسل علج en‏ 
PE ted taal‏ 
3 لا ید عي pe oak‏ 
بقافية تستکره Ut!‏ بل 
وق تاو الذراع مو شم 


بذلك فاتس أا العلج وارغم 
إذا قبل للحاري إلى atl‏ أقد م . 





نمسم اذن » في اعتبار ابن قنبر » ابن لمولى يمافي ‏ والانصار عنبون کا هو 
معروف-لا بل هو دون ذلك » انه علج من نسل علج تولى زمانا غير الانصار ثم 
ادعی ort!‏ » انه مولى آل النضير المبود لا مولى الانصار » فان بدعه الانصار 
مولی لهم فسبهجوهم هحاء مقذعا «عقاباً لهم في افكهم وادعامم » لهذا « ALY‏ 
الوشم » » على حد قوله 












ومن الواضح ان الطريقة التي يعرض فيها ابن قنبر لنسب مسا » مها کات 
هذا النسب » تحمل وراءها حقداً شديداً اضاع على ابن قنبر اتزانه فراح يتخبط 
بين ولاء مسل للانصار وولائه لبني النضير . 


ty 





ولكن ماذا كان موقف مسل من هذا التپجم المرير ? لقد خشي ات يطلع 
الخليفة على هجائه لقريش » آل النبي » وان EL‏ بتحريض ابن قنبر له في 
Saas‏ فقتله » ولذا م یکن رت وا ترار ا ak‏ 
والادعاء علمه انه الصقها به ونسبها اله ليعرضه للسلطان . » ۲۷ خاف الخليفة 
اذن ورد على ابن قنبر بقصيدة ۳۱" تنصل فيها من هجائه لقريش واقر لها بالسبق 
بين القبائل » واتهم ابن.قنبر بأنه نحله هذه القصيدة عامداً لبوقع .به “وهجا 
يما . ولكن الفریب انه لم يتعرض في هذا الرد. لما كان ابن قنبر قد اثاره' من 
قضية نسبه » فمل قصد الى التغاضي ام ان خوفه من الخليفة مجائه قريشا ملك 
عليه dats CJ‏ عن طرق هذا الباب 9 
ولعل هذا الموقف الضعيف تقفه مسل هو الذي اغرى ابن قنبر بالعادي في 

هجائه فهحاه ثلاث مرات وامسك مسل . قال في الرة الاول :۱/۶ 

قل لعَبد النتضير مسا الوغد الداني الم سنخ التصاب 

اخ با کلب" اذ حت فاي . للك من بحيب نبح اللاب 

آفارضی وعنصي منصب المسز" aos‏ في ذروة الاحسابر 

آن" أ'حط” الرفنم من مك بتي عیاجاء آوشب الاوشابٍ 

من اذا سبل من اوه" بدا نها tle‏ یحمبه رجم" الجوابر 

واذا قبل Ge‏ تقبل من انسست ومن Nd ee‏ 

قلت هاجي ابن قتبر و لت بذ کری‌فخرآلدی‌الشانبر 
وقال في الثانية : ؟) 
لست Chal‏ ان سواي نتفاكا .عن أبيك .الذي له See‏ 
b Chal GL,‏ اين الولیید.. رن ابد ان jel e553,‏ 
ولو اة طت لام مه اا إن ال حك ا درك 
لو سواه" yl‏ کات ut ke‏ اه [ذا نالنامن- طتاوعونا" CY‏ 
Be‏ دهراً بغير GA‏ وتحوك الاشنار" SS “ol‏ 
)١‏ دي خويه ص ۷٩۰‏ ( قلا عن مخطوطة ميونيخ (GEM‏ 
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) نفسه ص ۲۶۰۰ 
+( دي خويه ص 551 ( نق عن tb be‏ ميونيخ للاغاني ) 
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‘ 


نفسه ص ۲۲۱ 


1۸ 








وقال 3 OUI‏ الى 
“Lal oo‏ عبد us‏ ۳ الود oes a aa‏ فد 2 مردود 
فاخر الغثرً من قتریش باخوا نر تخنازير OH‏ والقسرود 
تول بي التضبر وبدعو رهم الفخر من مڪانِ تسد 
وبني الاوس والخزار ج YU “Ml‏ على سالف الزمات. att‏ 
]5 رضوا باقتتضاض فطمون منم کل بکر ر ا الروادف رود 
وبنو عتما شود" لا یفعل فطیون" قنلصوا من شهود 
خلف" باب الفطیون والبعل' فیهم لا بذي تيرق ولا بتجیدد 
قاذا ما قمی الپودي" منبا lat’ LES‏ مخزي. حدیدر 

وفي هذه SS ole ball‏ نداکر ابن قنبر : 

: او عبد لقنمم‎ > sel عبد لی النضير‎ E 

a= ۳‏ مولى لبني النضير وبني الاوس والخزرج - و de‏ تقصد بالتوالي . 

م ان هؤلاء مغموز في شرفهم . 

۽ - انه ابن لاب وضيع يتهرب من ذكره . 

وهنا » کا في قصائد ابن قنبر السالفة » نلاحظ شدة انفعال ابن قنبر وعظم 
حقده واضطراب مه . 

وقد نحم عن هذه الهاجاة بين مسلم وان قنبر روایتان على جانب كبير 

الاولی تقول : (e)‏ 

Be وال خی‎ asset ن ن کل فال ا ی کید ین لقامم‎ Stele 
ان عبيد الكوني قال حدثني علي بن مروس الانصاري قال حاء رجحل من‎ 
بن الوليد فقال له ويلك مالنا ولك قد فضحتنا‎ dae الانصار ثم من الزرج الى‎ 
واخزيتنا تعرضت لان قنبر فباجيته حق اذا امكنته من اعراضنا انخزلت عنه‎ 
) نقلً عن خطوطة ميونيخ للاغاني‎ ( vie دي خويه ص‎ )١ 
. القن عبد ملك هو وابواه‎ (r 
) دي خویه ص ۲۵۳ (نقلا عن مخطوطة ميونيخ للاغاني‎ (+ 





1۹ 





وارعبته لحومنا فلا انت سكت" ووسعك ما وسم غيرك ولا انت لا انتصرت 
انتصفت فقال له مسل : فما اصنع فانا اصبر عليه فان كف والا تحملت عليه 
باخوانه فان كف والا وكلته الى بغيه ولنا شخ يصوم الدهر ويقوم اللبل فان 
اقام على ما هو عليه سألته ان يسهر له ليلة يدعو الله عليه فما فانها تهلكه فقال 
له الانصاري سخنت عمنك بهذا تنتصف من هجاك ثم قال له : 


قد “SY‏ من خوفٍ ان “he IT‏ 
ورایت شر وعسد, ان تشتي 
اتد متكت سر نا 
مت" خرر جنا ومعشر آوسنا 
فعليك من مولی واصر آسرة 


بداعاء والدم مع el‏ 
ما قد ole‏ الی اخ آو li‏ 
و و ي اتسار 
خزیا آجنيت” به على الأنصارر 
وحشيرة خضب" الال الباري 





قال فکاد مسلم ان يموت غا وبکی وقال له انت شر علي منابن قنبر. . الخ. 

والثانية تقول : ١١!‏ 

« فاما افحش ( ابن قنبر ) في هذه القصيدة'"' وفي عدة قصائد قاما ومسم 
مسك عنه لا يحيبه شيء مشی اليه قوم من مشايخ الانصار واستعانوا بمشيخة من 
قراء قم وذوي الفضل dally‏ منهم نمشوا معهم اليه فقالوا له الا تستحبي من ان 
تهجو من لايحببك » انت بدأت الرجل فأجابك ثم عدت فکف وتجاوزت ذلك 
الى ذكر اعراض الانصاز التي کار سول الله BU‏ يحميها ويذبعنها ویصونها لغير 
حال احكّت لك ذلك منېم نما زالوا به يعظونه ويقولون له كل قول حق 
امسك عن المناقضة لمسم فانقطعت . » 

والذي يعنينا من امر هاتين الروايتين اهتّام الانصار بأمر الناقضات بين 
الرجلين . ففي الرواية الاولى يلوم رجل منهم مساماً على كفه من مباجاة ابن 
قنبر بعد ان بادأه بذلك ومن له من اعراض الانصار . وني الرواية الثانية 
يستعين بعض مشايخهم ببعض مشايخ تم وعامامًا ويذهبون الى ابن قنبر ليرجوه 
الكف عن مناقضة مس . 

وليس في مثل هذا المسلك من قبل الانصار ما يثير الدهشة » فمن الطعي 
ان alead Ly gh‏ ان قنبر هم وان بتلسوا شق الوسائل لارد عی ل او 
۱) دي خویه ص IB) ۲٩۲‏ عن مخطوطة ميونيخ للاغاني ج ۰ ) 
۲ ) الرائية التي مطلعبا : فخر العبد عبد قن اليبود يضعيف من فخره مردود 


Oe 








| 


با هذا الرحل کش ای ن ا کی و شم وقد بعك علاك 


e Ry‏ اشلى عليه لسانه 


ن 


لسانه ثم امسكت عنه فاما ان قارعته او سالته فقال له مسل ان لنا شيخاً وله 


aos years > 3 = i 7 -‏ 1 ۴ 
مسجد يتبجد فيه وله بين ذلك دعوات يدعو بهن و نحن نساله ان det‏ من بعص 





دعواته rt EG‏ فأطرق الرحل ساعة ثم قال 
غلب ان قنبر وال مغلب لما اتقت هحكاءه ,یدعاء 
ما وال تقاف افحاء و" حق ous‏ و "الما 





قال فقال له مسا والله ما كان ابن Ale AS‏ منى هذا كله فامست انك کی 
وتعرف خبره بعد هذا ... الخ » 


ومما هو جدير بالذكر ان صاحب الاغاني يروي هذا النص الاخير للحادثة 


بعد روایته للنص الاول فا مباشرة لبریء دمته . ولعل )هذه الرغبة في تبرئة 
الذمة نفسپا تشعرنا يعدم اطمئنان الاصمهانی الى التص ال وا ل اطمئنانا Gr‏ . 


۳ . اقوال مسل : 


لم يصلنا من اقوال مسا في نسبه غير ایبات ANS‏ 
۳ م2 7 2 :2 5 





نظم في هذا الباب أم لكثرة ما فقد من شعره . 
ثلاث مواطن یذ کر فيها نسبه : 


الاول : فى القصدة الخامسة عشرة 








نفسه ص ۱۱۱ 





إن" كثنت GF LNW‏ 
وقجثي Malad‏ ان میوفم" 
رفعت" پنو التّجار or Ge‏ 
هل tb‏ الاجبال Ble‏ امریء 
وی ۲۲ ابا نفر *) عظام حقيرة 
کافأت Lem goa las‏ 
واذا افتخرت” عددت" سعي مار 
اقول ا عق ا حرطم 
اا من ينك فجضتي 


دار الرباب و خزرحي si‏ ار 
حداث" وان" iS‏ م تضرسر 
ثم انیت" فأفسحوا في امجلس 
ذا القوافي عن حماها الاقحس 
درست وباق Wye‏ م یدرس 
ثم انفردت" عنصب ۸ یدنس 
pelo ba bo or‏ 
اجه عون ci‏ 
ol‏ جديد يعد طولر es‏ 


وهنا نرى الشاعر دنسب نفسه الى بنى النحار من الانصار » غير انه يلاحظ 
ان هذا النسب قد ورد على شيء من الغموض في الببت الثالث وان هذا الغموض 
قد امتد في البيت السابع بحيث لم يخبرنا الشاعر ان كان افتخاره هو بعداه لآثره 
الشخصية ام بعد"ه لآ ثر اجداده.ولئن كان مفسّر الديوان يزيل هذا الغموض من 
اذهاننا بنسبة الشاعر الى الانصار ونسبة السعي الى اجداده » فمن الواضح ان 
تفسيره هذا لا ينفي وجود الغموض في النص . 
والثاني : في قصدة مجو فيها قريشاً ويفخر بالانصار فقول" : 

فاخرتنا لما تسطنا ها الف ر قرش وفخراهكا مستعار” 


2583‘ عزها وما كان فپ 
إنما كان عزآها في جسالر 
اها الفاخروت بالعز" والعز" 


a 


قبل أن يستجيرنا مستجار” 
ترتقمها لما ترقتی الوبار" 
امكو سوام والقخار* 





كر ر اتا ار eae‏ 


5 خپ رون امن الاعز 
\( ب سحاد 
؟) لعلبا اْمّراء ( راجع هامش ص ۱۱۲ من دي خويه ) » AI‏ الاعاجم و الموالي 
؟) في الاغاني i‏ 

) كنية الطرماح 

) اسد 

) امم موضع 

) دي خويه ص مه ؟ IB)‏ عن tb be‏ ميوتيخ للاغاني) » الدهان ص ۳۸۸ (عن مخطوطة 
دار الكتب للاغاني ) 


٤ 

° 
5 
۷ 


oY 





Le‏ الع بل عز فرش وقريش” تلك الدهور تجار 
ویتضح من هذه القصيدة ان مساماً يفخر بالانصار ويعتبر نفسه منهم » في 
غير غموض ولا لبس : 
والثالث : في القصيدة التاسعة من الديوان حيث يقول: © 


تست" GT‏ الواشينة فيا يت وهل كنت" إلاماجدا عاب وغد" 
و عاقب لي ود" "Ga, Gl‏ رك مار مدرو لاملا 
at‏ == ع - 1 av - a‏ 9 حجم ا 
dls‏ قصي ار حم ie‏ لغير و فعاب وما الى ومن دونه سدال 


وهنا يشعر الرء وهو يقرأ هذه SLY‏ بأمرين على الاقل : الاول انهنالك 
هالة من الغموض تحبط بالنص > هالة كثيفة لا يقوى المفسير والقارىء معا على 
تحطيمها . والثاني ان من خلال هذا الغموض يبدو ميل للحيد عن الافصاح عن 
نسب الشاعر . ولا ندري ان كان مسل يزيل هذا الغموص فيا بعد ويفصح عن 
نسبه في ما سقط من الاببات ما يلي هذه . 


ولعلنا نستطيع الآن ان نضع اصبعنا على مصدر الخلاف في نسب مسلم بعد 
ان استمعنا الى الروايات التي وصلت المنا في ذلك . فقد ادعى ابن قنود بات 
خصمه مساباً هو منالموالي ورد ah due‏ نجاري أنصاري4ثم جاء الرواةوسلكوا 
سبيلين ختلفن لا سبيل الى التوفيق بینها » وكان ابرز الروایات في هذا الصدد 
رواية الاصبهاني التي تقول بولائه ورواية ابنقتيبة الق تذكر انه منابناء الانصار. 

وقد بحث عن مسل حتى الان نفر قليل من الادباء الحدثين والمستشرقين وم 
يقطعوا برأي جازم موحد في هذا الامر » فدي خويه الذي كان اول من نشر 
ديوان مسم عام ٥‏ ستتغاضی عن هذه القضضة تغاضياً Us‏ في المقدمة اللاتينية 
التي كتبها لهذا الدبوان » وكذلك يفعل بروكلان في کتابه عن تاريخ الادب 
العربي ۲۳ وذيله. اما كراتشكوفسي الذي كتب عنه في الوسوعة الاسلامية ۳۱ 
فسكتفي بان یذ کر ان والد Jane‏ كان مولى للانصار دون ان یذ کر وجبة النظر 


١‏ ) الديوان . نشر ديخويه. ص۷۷ 

Brockelmann-Geschiche Der Arabischen Litteratur, 1943 P. 76 & Supplement ( ۲ 
Vol. Ip. ۰ 

Encyclopaedia of Islam (Muslim ibnu-’l-Walid) ( ۳ 


or 











WLI‏ ودون ان یذ کر من الحجج ما اعتمد عليه في تقرير وجبة نظره » وعلوان 
برجح انه كان من موالي الانصار لا من ابنائ'١)‏ ؛ وسلطان يعتمد قول ابن قنبر 
of‏ مسا علج من نسل علج وبری‌ني ذلك ما يدل على انه كان فارمي‌الاصل؛۲ 
والدكتور الدهان الذي نشر طبعة جديدة لديوان مسم ER‏ بذكر وجبتي 
النظر تينك دون ان يدلي Obed aly‏ 
ويخيل الي ان هناك امرين يجعلان القطع يحم في هذه القضية Ceo‏ : 
الاول ان مسلا قضی الستوات الاخيرة من حماته يعمل في جرجان يعيداً عن 
العراق » حيث توفي عام ۲۰۸ للپحرة . وني هذه الحقبة الاخيرة من حياته كان 
خصومه في البصرة وبغداد » وربما في الكوفة » في مأمن منه ستطعون تزويد 
الرواة ما يطيب هم ان بزودوم به من اخباره دون ان روا في ذلك حرحاً » 
ودون ان ob Ly ats‏ مساباً البعید عنهم بستطیم ات JS‏ شم الماع 
صاعين . . فلس بغریب اذن ان يتمكن هوّلاء الخصوم من ان يفتئتوا عليه 
حمنذاك ویروجوا لولائه فيختلط الامر على الرواة » او على بعضهم على الاقل . 
والثافي ان عصر مسم هو عصر اختلطت فيه الانساب و کش الادعياء . 
والسبب في ذلك الحرج الذي اخذ يشعر به الوالي على اثر اشتداد الحركة المناوئة 
الشعوبية » ذلك الحرج الذي كان له اثر مربك عند اولئك الموالي الذين كانوا 
يطمحون في ان ینالوا حظوة عند خليفة او امير او يطمعون في ان بروا شعرهم 
يسير على السنة العرب » بصورة خاصة . 
وكتب الادب مليئة باخبار هؤلاء الادعياء » فقد روي انه ؛؟ « کات 
لعلى بن المل الكوفي ۲*۱ صدیق من الدهاقين ۲۲ يعاشره ويبره فغاب عنه مدة 
طویلة وعاد BK Yl‏ وقد اصاب و عا انه من 
بني تم فجاءه علي بن الخليل فم يأذن له ولقبه فم يسم عليه فقال بهجوه : 
روح بنسبة المولى Gets‏ يداعي العربا 
۱) علوان » حسن - صريع الغواني مسلم بن الوليد ص۱4 ۰ 
) سلطان » مد جميل — صريع الغواني ‏ دراسة اخباره واشعاره ص۱۳ . 
) الدهان » الدكتور سامي - شرح ديوان صريع الغوافي ص م ۱۱ ۰ 
) الاغاني ط . ولاق ج ۱۳ ص ۰۱۸ 
) وکان مولی لمعن بن زائدة الشيباني . 
) جمع دهقين وهو رئيس اقلم او تاجر . 


of 








فكلا هذا ولا Hy‏ ك ws‏ که" اذا طلا 


و 


ححدات اباك نستته وارجف ات فستد. ۱ 

وروي ان القاسم بن بوسف كان يداعي انه من بني عجل المقيمين بسواد 
الكوفة وهو مولى لهم . ۱۷ « وكان اسحق بن مرار الشيباني مولى لبني شيبان 
وليس منهم » ۲۳ . حتى أبو نواس الشديد التعصب لفارسيته « انتسب مضريا » 
ثم هجا مضر » وانتسب یانما من قبيلة حك من سعد العشيرة » وافتخر باليمن > 
ثم اعترف انه من مواليهم » ۳ 

ومها يكن الامر » فلئن كان من المتعذر الآن القطع برأي حاسم في قضبة 
نسب مسا فان جال الترجمح فيها لا بزال EB‏ . وعلى ذلك فانني ارى ان من 
المکن ترجیح اتصاریته عل ولائه © للاساب التالبة : 

ان ما جاء عن ولائه في شعر ابن قنبر لا یکن ان یعتمد عليه من 
LUI‏ العاسة GY‏ جاء في معرض هجاء حاقد . اضف الى ذلك ان سيرة ابن 
قنبر لا تشجعنا على اعقاد اقواله » وهو الذي يقول : 

ومن دعا الناس الى ذه دموه" بالق وبالباطل " 

۲ ان رواية الاصبهاني التي تقول : « ... أبوه الولید مولى الانصار ثم 
مولى al‏ أمامة اسعد بن زرارة الخزرجي » لا يمكن اعتّادها ايضا » وذلك 
Gl‏ التالين : 

Sony =‏ خطأ Chad‏ إذ تذكر كتب السير ان اسعد بن زرارة الخزرجي 
توفي في السنة الاولى للبحرة . 2١‏ ولدينا من الدلائل ما عکن معه حصر ولادة 


( اقوت » معجم الادياء ج ه ص ١51١‏ 5 


سا چ 


( نفسه ج ٩‏ ص ۷۸ ۰ 
۳( احمد امین ورفاقه — الفصل في الادب العربي ج ١‏ ص ٠۷١۹‏ . 

all )‏ هو المسلم من غير العرب » اذا اتتسب الى وجل عربي او قبلة عربية كان له عل من 
ینتسب البه حق الجاية وعليه حق الناصرة . 
ه) الاغاني ج ۱۳ ص ۱۱ 
4( راجم ابن BV‏ - اسد الغابة في معرفة الصحابة ج ١‏ ص ۷۱ ۰ ومحسن الامين - اعيان 
الشعة ج ۱۱ ص ۱۹۱ ۰ 








مسام بين سنتي +1 > ۱۵۰ للبجرة على ابعد تقدير . '٠١‏ ویوخذ من حديث 
مناقضات doe‏ مع ابن قنبر ان والد مسم كان Le‏ يتبجد في مسجده خلال 
تلك الناقضات او خلال جزء منها عل الاقل . فلو فرضنا ان عر ما کات 
حوالي الشرین آنذاك لترتب على ذلك ان يكون والده قد pF‏ من ۱۵۰ 
الى ۱۷۰ سنة تقریباً حتى يصح افتراض ولائه لاسعد بن زرارة . ومن الواضح ان 
ذلك بعبد الاحتّال » ویترتب عليه انتفاء الشق الثاني من رواية الاصبهاني . وان 
كان انتفاء هذا الشق KEY‏ بالطبع انتفاء Gell‏ الاول من الرواية فانه لا ریب 
يضعفه باعتبار ان الشقين جاءا متلازمین متضافرين . 

ب - بعد عبد صاحبه عن عبد مس بالنسبة لابن قتيبة : فقد توفي مسلم 
سنة ۲۰۸ ه وتوفي الاصبهاني سنة ror‏ ه » اي بعد ذلك Me‏ ونان واربعين سنة 
قضی LE‏ جبلان من الناس . ويعني هذا ان اخبار الاصبهاني عن نسب مسم 
جاءته اما رواية عن طريق آخرين م يعرفوا مساماً وم يعاصروه » او كتابة عن 
طريق كتاب اف في هذه الحقبة ولا نعرف مدى تحر"ي صاحبه للحقيقة وفي 
كلا الحالتين تكون اخباره اقرب الى الشك من اخبار اديب آخر pole‏ معظم 
معاصري fue‏ وعرف بالصدق وعدم الاغراض كابن قتيبة مثلا . 

۳ ولد ابن قتدة لذي يقول بأنصارية dine‏ سنة ۵۲۱۳ اي بعد وفاة مسم 
خمس سنین bi‏ » ولذا فقد عاصر pole tl‏ وا مساماً وعرفوه معرفة حقيقية » 
وتوفرت لدیه الظروف التي قکتنه من الاطلاع على حقيقة الأمر. ولدينا من 
الدلائل ما بشت انه اتصل بدعبل واستمع اليه ۲۲ » ودعبل » كا هو معلوم » 
تاميذ مسلم وصدیقه ومن AS)‏ الناس معرفة به . ومن العروف ان Shes‏ زار 
GUL‏ جرجان في اواخر حياته ناشداً رفده » الا ان مسلا م پلتفت اليه 
فارتد Lele‏ الى بغداد . ولو كان مسلم مولی حقاً لكان من الراجح انيستغل 
دعبل all‏ ذلك فيروج له في شعره او حدث به ابن قتيبة ولا سما انه لا يعرف 
التوقر ولا يتورع عن هجاء اقرب الناس اليه . وليس في سيرة دعبل ولا في ما 


٠ المقدمة اللاتينية لدي خويه ص ه‎ .١ راجع:‎ )١ 





؟. مقدمة الدهان ص م a Wit‏ 
۳ علوان - صريع الغواني ص ۲۷ 
. محثنا عن مولده « ص ٩۱‏ » 

4 ۸۲۷ الشعر والشعراء ج ۲ ص‎ (x 


كه 








رواه ان قتيبة ما بشعر بذلك . 


4 . عرف عن ابن قتيبة الدقة في طلب الحقائق شأن عاماء الحديث .و لقد 
شېد له بذلك ابن خلکان اذ قال عنه انه « كان فاضلا ثقة » ۲ . 


ولا يعني هذا بالطبع الط من قيمة روایات صاحب الاغاني بصورة عامة » 
فان خلکان نفسه عتدحه ويقول عنه انه « كان عالما بأيام الناس والانساب 
والسير » ۲۳ » ولکن الذي اخشاه هو ان یکون قد اعتمد في روایته هذه على 
اغاني اسحق بن ابراهم الموصلي وور"اقه " وهي من الراجم التي اخذ عنما في 
اغانبه (؟ » والعروف ان والد اسحق كان موی لبني عم '*' قوم ابن قنبد الذين 
هجاهم مسلم » والعروف WIS‏ ان کتاب اسحق « فيه تسممة القوم ونسبهم 
وبلادهم » واسبابهم وازمنتهم » وما اختلفوا فيه من غنام » وبعض احاديثهم ‘ 
واحاديث قيان ۲۷ الحجاز والكوفة ".. » 


8 هجا مسلم العباس بن الاحنف فقال : 
بنو حنفة لا ey‏ الدعي" بهم فات راك حنفة واطللب غيرءها نسباً 
واذهب' الى كرب ترضی بنسبتمم انتي آری لك وجا تشبه العر با 
ولو كان مسلم مولى Gm‏ لكان من الارجح ان لا يتعرض لقضبة النسب في 
الحجاء وهو البادىء به » ولكان من المستبعد إن يتيك على العباس بقوله : 
« اني أرى لك وجبا بشبه العربا . « 


.٩‏ يذكر الحصري بشكل واضح لا يقبل التأويل ان Une‏ كان «انصارياً 
صريحا » ۲۸ . وعلى الرغ من اننا لا نود ان نبالغ في اهمية هذا القول ا 
)١‏ وفيات الاعبان . ط . مصر ج ۲ ص 545 . 

۲ نفسه . 
۳ ياقوت » معجم الادباء - ط . مصر ج 5 ص ۵۷ . 

خلف الله - صاحب الاغاني ص هه - ٩۱‏ 


. OLS خة اكسفورد‎ ig 
5 45 ص‎ ٩ ياقوت » معجم الادباء ط . مصر ج‎ 
۰۱۳ ۲ ص‎ ٤ ج‎ GUY زهر الآداب وئر‎ 
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صاحبه ۲۱ نسبيا » ولا ثبت لنا من امكانية اعقاده على ابن قتيبة في هذا الصدد 
ار شترا که واه ق ا Goyal d WED‏ اللاحقة» فانه بسم Ol‏ یه 
منه toy‏ تنداع والبيّنات الاخری . 

وقد يقال ان اکثر الادیاء القدامی الذين ذکروا نسب مسا قالوا بولائه 
بشکل واضح لا يقبل التأويل ايضاً . غير ان الواقع هو ان الكثرة لا قيمة فا 
في مجال الحكم العامي » فقديا كان اكثر الناس - ان م يكن كلهم - يقولون 
باستحالة تحزئةالذرة وكانوا othe Lua‏ . هذا فضلاً عن ان مقارنة نصوص 
مولاء الأدباء Gat‏ الاغاني يثبت انهم استقوا مادتهم في هذا الامر إما من GEV‏ 
او من مصدر آخر أخذ عنه صاحب الاغاني . 

والنتيجة ان قضية الترجيح في نسب مسلم ستبقى قائمة الى ان تتوفر لنا 
أدلة جديدة تمكننا من اطکم القاطع في أمره . 


( توفي الحصري سنة ۰۳ ه. 


مه 





۶ 
اسرته 
ليس في ما تحدار الينا من روابات عن مسلم » ولا في ما وصل الينا من 
شعره » ما بعطننا صورة واضحة عن اسرته . فلس هناك نض مثلا يشير الى 
والدته او الى أعمامه وخؤولته . ولس هناك نص أيضا يشير الى علاقات هذه 
الاسرة بغيرها من الاسر بحيث نستطيع أن نستنتج منه مركز BAM‏ وكيانها 
في الجتمع dS!‏ . وكل ما وصل البناعن هذه الاسرة لا يعطبنا سوي صورة 

ناقصة هي على جانب كبير من الاضطراب والغموض . 

فوالده » الوليد » كارن من الانصار في رواية » او من موالمهم في رواية 
اخرى . ولئن استطعنا ان نرجّح احدى الروايتين على الاخرى کا سبق » فاننا 
لا نستطيع في الواقع ان نخرج برأي قاطع في هذه القضية . 

ويذكر ابن قنبر في قصدة له ہجو بها مساما ان الولمد هذا كان JONES‏ 
ومن الواضح اننا لا نستطيع ان نطمئن الى هذه الرواية EV‏ جاءت في معرض 
المجاء اولاً » ولان الغرض من ابرادها قد یکون رغبة ابن قنبر في اثبات ولاء 
مسلم في الانصار» اذ المعروف ان العرب كانوا دستنکفونلذلك العبد من العمل 
في المبن الحرة ومنها الخباكة . 

وسدو ان الوليد كان ورعا يتبجد في السحد وهو شخ » ويبدو کذلك 
ان مساماً كان 4 ویعتبره مثالاً للصلاح والتقوی » فقد روي انه شاء ارس 
يستعين بدعواته في سسل التخلص من هحاء خصمه اناف 

ويذكر الجاحظ gly‏ رشق ' انه كان لمسلم اخ (*) ضرير اسمه سلمان . 
وقد روي عن سلبان هذا انه كارن يختلف الى دشار ويتأثر به ولذا فقد غدا 
مغموزاً في مذهبه ودينه » کا روي عنه انه كان ينظم الشعر وانه كان منقطعا 





مخطوطة ميونيخ للاغاني ( دي خويه ص ۲۰۲ ) . 
الاغاني ج ۱۳ ص و. 


( 
( 
0 البيان والتبيين ج ۱ ص ۰۳۱ ۳۲ » والحيوان ج 4 ص ۱۹۰. 
( 
( 


ج ۱۱ ص هه ۲ يقول انه ابن مس ايض ويذكر ملازمته لبشار وروي بعض شعره ويقول 
انه كان متپماً بدینه وانه مات سنة ۱۷۹ ۵ . 


۹ 











واخاه مسلا الى يزيد بن مزيد ومد بن منصور بن زياد ثم الفضل بن سهل 
بعد ذلك , ) 

ويفترض الدكتور الدهان في مقدمته ۲۳ لدیوان مسلم ان یکون سلمان هذا 
اكبر سنا من اخيه باعتبار انه توفي قبله . وقد یکون هذا صحبحاً على الرغ من 
ان الدليل الذي اورده لا يكن الاعتاد عليه في وضع افتراض کپذا . 

وسواء أكان أكبر من مسلم أم أصغر منه » فان انقطاعها معا لدح بعض 
الاعلام يدل على تقارب في السن بينها في الغالب . ولعل هذا التقارب يتيح لنا 
الافتراض ob‏ سلمان هذا كان ذا اثر في اشاعة جو شعري في البيت استفاد منه 
مسلم ابان نشأته » ولعله كان ايضا الواسطة gil‏ انتقل عن طريقها اثر بشار 
ال 


سین م 2 


) ميونيخ للاغاني‎ th be دي خويه ص ۲۲۹ ( عن‎ )١ 
: ۱۲ الدهان ص  م‎ (۲ 





مولده 


ولد مسلم في الكوفة في سنة اغفلتها كتب التراجم ولا سبيل الى معرفتها 
الآن على وجه التحقيق . غير انه تحدرت الينا رواية یکن عن طريقها تقدير 
هذه السنة بوجه تقربي . فقد ذكر صاحب العقد ۲۲ » رواية عن العتي » ان 
ا طب ی مكل افاي تس روما ری مف م لان فقي 
الرواية كان من المکن الافتراض ان مساماً لا بد ان يكون اكبر سنا من الرشيد 
ما لا يقل عن خمس سنوات الى عشر حتى يصبح من المکن ان يروي 
الرشيد شعره وهو صغير . ولا كان الرشيد قد ولد سنة ۱:۸ ه كان من المکن 
الافتراض ان مساماً ولد حوالي سنة ۱۳۸ — ver‏ ه '"' على اقل تقدير . 

ولعل هذا التقدير ليس بعيداً عن الصواب اذ انه لا يتعارض مع تفسير 
بعض الروايات التي وصلت البنا عنه : فقد روي انه « كان قد خرج من الشباب 
ونزقه وم يكن في عداد من اضطرب Fee‏ وله فهم وتحربة وقببز ومعرفة » 
حين اتصل بالرشيد لاول مرة'" . ومن العلوم ان الرشيد تولى الخلافة 
سنة ۱۷۰ ه » وان مسلا كان يتحرق في بادىء الامر للدخول ade‏ © الى ان 
ادخله منصور بن يزيد :الميري ‏ . فلو فرضنا انه تمككن من الدخول ade‏ 
حوالي سنة ۱۷۲ ه لكان عره آنذاك يتراوح ن ۲۹ » ۳۶ سنة ٤‏ وهو عر 


يمكن ان تنطبق de‏ صاحبه الصفات المذكورة آنفاً . 








. ۱۸۲ أبن عبد ربه ج ۲ ص‎ )١ 

۲) يقدر دي خویه ان سنة ولادته هي بين ۱۳۰ - ۱:۰ ه ( القدمة الاتشة للديوان ) 
ویقدرها Olle‏ بسنة ۱۳۸ ه ( علوان ص ۲۸ ) . ویذکر الدمان ان الباحثين من العرب 
رآوا انه ولد بين ( سنة ۱:۰ - ۱۵۰ ه) ولکنه یفترض انه ولد حوالي سنة ۱:۰ ه 
( الدهان ص . م :۱ ) . 

۳) دي خويه ص ۲۷۰ ( عن مخطوطة ليدن مپرة الاسلام للشيزرى ) . 

غ) نفسه ض ۲۷۳ . 


. ۲۷٤ تقدص‎ (0 











3 
نشاته و ثقافته 


على الرغ من انه لم یصلنا شيء عن نشأة شاعرنا سوی ما ذكره صاحب 
الاغاني من انه نشأ في الكوفة ۱۷ » وانه نشأ Ly‏ ۲۳ » فاننا لا نتوقع امس 
تكون هذه النشأة مغايرة لما عکن ان تفرضه بيئة الكوفة على lela!‏ في ذلك 
العبد . فلا بد انه كان كغيره من الناس يطوف منذ صغره شوارع الدينة فيرى 
فما نماذج متغايرة من البشر : هذا فقيه معن في التزمّت والحرج » وذاك ماجن 
بسرف في تامس وسائل اللهو والمرح » وآخر بين بين يأخذ من حية الوقار 
بقسط ويأخذ من dle‏ اجون بقسط آخر ثم بزاوج بين القسطين لبحا Blam‏ 
اعتدال » لا يميل فبها تحو هذا الجانب او ذاك . بری ذلك فتساور 
متضاربة ليس لأي منها ان تستقر في نفسه قبل ان تتاح ها فرص للتمکن من 
هذه النفس 

ولا بد انه كان يتردد ایض على _كناسة المدينة فيرى مع غيره من الصبية 
الرجال وم osey‏ رواحلبم استعداداً للسفر او ينيخونها اثر سفرات طويلة 
مضنبة » ويصغي واترابه بشغف الى من يتحدث من هؤلاء عن مشاق السفر 
فار كال البلاد LA‏ التي بقصدون Ll‏ او يفدون منما . ولعله كان 
تن ay bi Glee‏ ا ل ا E‏ ل ان ار 
لكوفيون من هذا المكان « مربداً » لمدينتهم . 


زا 
oo‏ 


ونرجح ان يكون والده قد ارسله في هذه المرحلة من‌حاته الی‌احد كتاتيب 
دة » olf‏ الکثرن من اهل عصره » فتلقى acs‏ هناك دروسه الاولى في علوم 
للغة والدين . ومن الطبيعي ان هذا الوالد التقي” الورع كان يشجعه بعد ذلك 
على Ph‏ مسجد الدينة الکبیر حيث برجح ان تکون قد اتبحت له فرص 
للالتحای ببعض حلقاته والاسقاع الى ما كان يقال في هذه المحلقات من امور 
لغوية Lio,‏ وما كان يتلى فيها من شعر . ويبدو انه كان كثير الىل | 
لامتماع الى رواة الشعر وهم بروون شعر الفحول من الشعراء کامریء القيس 
\( مخطوطة ميونيخ للاغاني (دي خويه ص ۲۲۸) . 
؟) جاء في اخبار دعبل ( الاغاني ج va‏ ص ۳۸ ) انه « كان ينام هو ومسلم بن الوليد في 
ازار واحد لا علکان Coxe‏ . 
۳( راجع معجم الادياء ج ۷ ص ۱۰۰ . 








1۲ 














WU,‏ والاعشی وزهير وذي الرمّة وعمر والاخطل والفرزدق والخحطيئة 
وغبرم » ولا بد أنه. روی الكثير نما سمع من شعر قبل ان ينظم » قروا 
الشعر - ولا cual le‏ منه — كانت ضرورة لازبة لمن بريد ان عارسه » کا 
كانت جزءاً أساسياً من ثقافة الشاعر في ذلك العبد . 


set 


واغلب الظن انه بدأ حياته الشعرية في اوائل شبابه فأخذ يقلد غيره من 
الشعراء ويقرزم شعراً ضعيفا حرص على ان لا يصل المنا » فو في وصية له 
odd‏ دعبل يقول ''': « اياك ان يكون اول ما يظهر لك ساقطا فتعرف به » 
ثم لو قلت كل شيء حسن كان الاول اشپر عنك وكنت ابداً لا تزال تعر به ». 


واغلب الظن ايضاً ان دور الرواية والتقليد الذي مر به شاعرتاء والذي يمر 
به جل الشعراء في العادة » هو الذي مبد للجانب التقليدي القديم الذ 
ق شمره . 

ولسنا نعلم على وجه التحقيق السلك الذي سلکه مسلم وهو شاب بافع في 
مدينة شاع فمپا الفسق وامجون والاحراف الجنسي » غير ان ما نعامه هو انه ۸ 
تصل LS‏ روايات عن انغیاسه في حمأة هذا التمار انغیاس one‏ من شعراء عصره 
الماجنين . ولسنا مالين الى تنزيهه في هذا الاب كا فعل الد کتور الدهان) بل 
اننا نكاد نرجح مما نستنتجه من روايات وصلت لينا عن حاته في ما تلا هذه 
الحقبة انه لم يكن Be‏ فيها » وانه لا بد ان اسام سرح اللهو ونپز مع الغواة » 
وان كان ذلك في شيء من التحرج وعدم الاسراف في الغالب . ولعل تقوى 
والده'"' » وحرصه على ان لا يسيء الى مععة هذا الوالد الذي عرف بحبه له » 
علا عل كبح جاحه فال الى التحرج و الاعتدال . 

ورغ هذا الرأي » فالواقع ان فترة الشباب المبكر لا تزال فترة غامضة 
في حياة مسلم شأنها في حماة جل الشعراء الآخرين . ومن يدري فلعله قضی شطراً 
منها في البادية لاستکال ثقافته اللغوية على عادة بعضهم في ذلك الوقت»اذ الواقم 
ان من La‏ ثعر مس پلحظ ار البادیتفیه یسیر جنباً إل جنب مم ار ااضرة» 











(vee خویه ص‎ ge) DEW میونیخ‎ as 


(١ 
)١6 ؟) راجع الدهان ص (م‎ 
ص اه‎ ai (۳ 









شتانته اللغوية » وما فيه من pes‏ بدوية في الحياة JEL,‏ » وما يحويه من تشابه 
وصور منتزعة من حياة البادية - كل ذلك يصعب تفسيره الا على اساس احد 
الافتراضين التالمين او كلا : الاول تأثره العميق بشعر الشعراء. القدامى الذين 
كان للصحراء وحياتها اثر كبير في شعرهم » والثاني تأثره محماة المادية عن کثب 
في هذه المرحلة ذاتها من حاته . 

وف الوقت الذي لا يمكننا ان نقطع فيه Gly‏ حاسم في هذه القضية » فاننا 
لا نستطیع الا ان نتساءل اين كان مس حين كان اخوه ol‏ بتصل ببشار 
ويأخذ عنه فتنتقل اخباره الى الرواة وینقاونا CW‏ ویسکتون عن مسل 9 
yl,‏ كان كذلك Ge‏ وفد والبة وابو نواس على الكوفة واتصلا بأديائما ول 
ينقل لنا الرواة انا اتصلا بمسم ۶ أكان في المدينة مهمل الذكر آنذاك » ام كان 
خارجها يستكل مواهبه ویعد" نفسه لمستقبل زاهر 9! 

ومپا يكن الامر فقد استطاع مس ان یزود نفسه » في مراحل حياته 
الاولى > بثقافة لغوية وشعرية وفكرية حسنة انعكست في شعره فما بعد. ولعل 
من حسن حظه ان كانت نشأته في الكوفة التي كانت في عبده مدرسة بأسرها 
يتلقى فيها الناس ضروب العلم — عن قصد وعن غير قصد في المسجد الجامع 
حيث حلقات العلماء والادباء > وفي البيوتات والبساتين حيث معظم مالس 
الشعراء » وفي الاسواق والشوارع حمث كان يتاح لامرء Els‏ الاتصال بالعرب 
والاستفادة من تراثهم اللغوي بصورة خاصة » والاتصال بالاعاجم والاخذ من 
مظاهر حياتهم الحضارية العريقة وتراثهم الفكري الأشل . وليس من شك في 
ان شاعرنا استفاد جهده من جل ما زودته به بيئته» وانعكس ذلك في شعره . 
ويخيل Ul‏ ان میله للبديع وعنايته بالزخرف بصورة عامة إن هو الا مظبر 
حضاري يتصل اتصالاً وثيقاً هذه الحياة العامة التي كانت تسود الكوفة نتمجة 
لاتصال العرب بهؤلاء الاعاجم “وان ذكره لاله الم فيبعض شعره إن هو انعكاس 
لاثر أجني قد يتصل بالموتانية آو بالثنوية الفارسسة )6 كا ان tals‏ بوجود 


. ۱۷۹ الفصل في تاريخ الادب العربي ج ۱ ص‎ )١ 
: ؟) قال في قصيدة ضاع بعضها‎ 


ما کل Dl‏ تصفي LA‏ )33 وقد سمعت على الاکراه فانطلقى 
شا شكوت الحوى Ye‏ بلذته ولا عصيت اله الحم عن خرق 








بيت فى شعره اخذ معناه من التوراة ۲۲ يشير الى اتصاله ببعض اصحاب التوراة 


| من سكان الدننة . 
ولعلي استطيع ان اذهب الى ابعد من ذلك فأفترض ان اثر هذه البيئة قد 
يكون تحاوز هذا وان مسلا ربما عرف الفارسية - او مبادما على الاقل — منذ 
نشأته الاولى ۳ » ثم اتبحت له فرصة فما بعد لاتقانها Ge‏ ارسل موظفاً 
آل حراسان 


سم 


)١‏ قبل لسل بن الوليد : اي شعرك احب اليك ? قال : ان في شعري Cad‏ اخذت معناه من 
التوراة » وهو قولي : 
دلت على عیبپا الدتبا وصدقبا ما استرجع الدهر ما كان اعطاني 
( الدهان ص ۳۷۳ عن مخطوطة دار الکتب للاغانی ج ۱۷ ص ۷ و ) 

۲) مما يقوي هذا الافتراض : 


el iT 


(أ) كثرة العناصر الفارسية في المدينة 


(ب) إرساله موظفا إلى خراسان الفارسية فيا بعد . 





yo 








ی واه Koel)‏ 
ممه وسحخصته 


لم يصل البنا وصف لسمت مسا في غير رواية واحدة » على ما اعم » ذكرها 
صاحب المپرة واشار Yad‏ ال ان مساماً کان ge 6 Tyke‏ بعد ان كان قال 
«خرج من الشباب ونزقه » - على حد قول صاحب الرواية . 

غير ان مساما اورد Gy‏ من الشعر ان کان جاداً فيه UU‏ ينم عن انه كانبديناً 
ایضاً » في وقت alt‏ على الاقل . قال : 
Si‏ قلي وما دری حسدي ولو دری میقم" به السمن" 

واقول ان كان جاداً لان الفن الادبي لا يعرف امد Clot‏ كثيرة » فما هو 
بشار والتنی مثلا يطرقان معنى مشام) دون ان يشعرانا بانها يقصدان الى الجد » 
as‏ الاول ا 

إن في GY‏ حسفا احلا لو توکأت عليه لادم" 

ويقول الثاني : 

فى يجسمي حول آني رجل" 2 لولا SF FAL FER‏ 

اما شخصيته » فمن السپل استنتاج كثير من مقواماتها من خلال اخياره 
وشعره . والبك اهم ما قامت عليه تلك الشخصية : 
\( الفطنة : 

وتتجلى فطنة مسلم في ثلائة مظاهر على الاقل : اوها المقدرة التي اظبرها 
في ابتكار المعاني الجديدة وتقصيها وتحوير المعاني القديمة والتوسع فيها في شعره» 
وثانيها بعض الروايات التي انحدرت البنا في وضفه » وثالثها الهارة التي اظبرها 
في التخلص من بعض المواقف الحرجة في حماته . 

اما المظبر الاول فسنتحدث عنه پاسپاب عند البحث في شعره . 

واما المظبر الثاني فقد روي عن المميري ان مسماً كان ذا « فم وتحربة 
ky‏ ومعرفة» (۲. 

واما الثالث فيكفي ان نسرد لك حادثتين فقط uid‏ هذه الصفة فسه : 
TD oe ee,‏ 1 


) ۳۰ نقسه ( الدمان ص‎ (x 
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- «کان هارون الرشيد بقتل أولاد فاطمة وشيعتهم» وكان مسلم بن الوليد» 
صريع الغواني » قد رمي عنده بالتشيع فأمر بطلبه فبرب عنه ثم وجد هو 
وانس ابن Ay!‏ عند قينة ببغداد . فلما أتي بها قبل له با امير المؤمنين قد أتي 
بالرجلين » قالأي الرجلين ؟ قبل أنس بن ابي شخ ومسل بن الوليد » فقال المدله 
الذي اظفرني بها » با غلام احضرهما. فاما دخلا عليه نظر الى مسا بنالوليد وقد 
تغير لونه فرق" له وقال ما با مسلم انت القائل : 
آنس اوی ى عل في الما “ell,‏ يطمح” عن بي otal‏ 
قال ۰ بل انا الذي يقول با امير المؤمنين : 
ا تقوم بش ال ا د ار ie‏ 
واذا تكامّتت الفضائل” کنتم" أولى WH‏ با بني tall‏ 
قال : فعحب هارون من سرعة A‏ 4 
وعلى الرغ من اننا لا نستطيع ان نتأكد من ان مساماً قال البيتين الاخير ين على 
البدية او انه اعدها سابقاً ليخلص نفسه من ورطة متوقعة » فان للا من 
الافتراضين يصح ان يتخذ Wo‏ على فطنته وذكائه . 


— «خرج دعبل الى خراسان لما بلغه حظوة مسل بن الوليد عند الفضل بن 
سپل فصار الى مرو » وكتب الى الفضل نن سهل : 

لا تسنآن بان الولمد فانه" ترفك بعد BW‏ _علال 

سول راد این سد مانت" روطلا 

قال : فدفع الفضل الى مسلم الرقعة وقال : انظر با آبا الوليد الى رقعة دعبل 
فيك » فاما قرأها قال له : هل عرفت لقب دعبل وهو غلام آمرد وهو Ma Sands‏ 
قال : لا » قال : كان يلقب ناس » ثم كتب البه : 
ماس" اقل لي أبن انت من CIN‏ لا انت معلوم ولا مجپول" 
Gl‏ امحاء Gas”‏ عرضك دوته" Cull,‏ عنك © عامت" جليل” 
فاذهب فانت طليق' عرضك انّه" عرض عرزت به وأنت ذللل۱ 
ce‏ ري rr ern‏ 


؟) مخطوطة دار الكتب SEW‏ ( الدهان ص ٤۷ء‏ ) 


Vv 











: وإعمال الفکو‎ og (r 
ذكر ان رشق ۲۱ ان مساماً « کان صاحب روية وفكرة لد ند :و۱‎ 
احسب ان‎ GE كان يقصد بقوله هذا مسلکه الشعري في الغالب‎ Ws .» برتجل‎ 
. هذا السلك لم يكن الا انعکاساً لطبيعة تيل الى الروية وتکره ارتجال الامور‎ 
والواقع ان هذه الطبيعة تکاد تکون عامة بين اصحاب مدرسة البدیع التي‎ 
ينتمي الما مسام » فالعناية بصوغ العبارة وتنسيقها ان هو في الققة لققة الا مظپر‎ 

للفس تؤثر GA‏ وترتاح الى التفكير امادیء الرزن . 

وما وصبة مسل لتاسذه دعبل Ob‏ یتحاشی اظهار شعره للناسالا بعد نضحه 
واكتاله "٩‏ غير تعبير عما تکنه نفسه من ایثار للتروي والتریث . 

وقد يقال ان هناك مواقف في حياة مسام ارتجل فبا شعراً نم ارتحاله oe‏ 
سرعة بديبة » غير ان هذه المواقف قليلة على كل حال » وتتناول حالات نفسبة 
خاصة . ولو AT‏ بصحة الروايات التي وردت فيها لامكن الاستنتاج ان بديهة 
مسم لم تكن تسعفه الا حيث كان Las‏ سيف مسلط ۲۳۲ او امل قريب “٩‏ او 
نشوة ارتماح !۲۴ . 
۳) رقة العاطفة : 

كان مسلم » على ما يبدو » رقيق العاطفة » سريم التأثر» ومن ثم كانت شدة 
استخذائه للغواني وتدلحه في حبېن . وديوانه مليء با يشعر بذلك » قال : 
GI‏ التحبب” فاني سوف أنتحب” عل ZAM‏ إن شتطوا وان اورا 

وقال ايضاً: 
لمّا نظرت” الى بعد المّزار بهم آقعّدت” أبي على نفسي وأنتحب” 


وقال : 
تقاتل" ابطال الوغى فنسداهم globe,‏ السسّم bb‏ الكواعب 
ولیست سيوف الهند تثفني سيوقّنا 2١‏ ولکن سهام” فلوقت" باواجب 





۳ العمدة ج ۱ ص ٠١١‏ . 

؟) مخطوطة دار الکتب للاغاني ( الدمان ص ۳۷۷ ) 

۳( راجع قصته مع الرشيد حين اتم بالتشيع ( ee!‏ الكتاب ) 

0 راجع قصته مع عائشة بنت gall‏ حين طلبت من 2 لشعراء اجازة بست شعر مقابل مئلة 
دينار ( العقد الفريد جه ص ۳۸۳ ) 

ه ) راجع قصته ووصيف مد بن منصور حین‌قدم اليه TF‏ في کاس مذهبة (العقد چ‌دص۳۸) 


VA 








ورقة عواطف مسا تحلت في مواقف كثيرة اهمها : 





أ ) طلاقه لزوجته : اذ ما ان طلقہا حتى نظم قصيدة تفيض بالعاطفة يأسف 
قبها لهذا الطلاق ويحاول ان يعزوه الى القدر فبقول : 


اجارتنا ما في فراقك راحة” 
فتبيني فقد فارقت, غير ذميمة 
ai‏ واغتبال الدهر Lay “We‏ 
نما بي الی‌مستط رف العيش و حشة" 
بنا لا بك الامر" الذي تك هى 


Moe فانت‎ Used OSL 
للقطبعة لا اتلتل"‎ bles قضاء‎ 
إلفا ساكناً ریم ای‎ Ue لقد‎ 
لدي ولا أهله‎ UL وان كنت” لا‎ 
الجبل”‎ Rm اتی الحل' بالعتمی وقد‎ 


وفي هذه القصيدة بظپر شدة حرقته على ولده منها ويذكر ان لولاه لمات 


حبه ما ولتزوج بعدها فيقول : 


لعمر ابنها ولا احترای" Atl‏ له" 


عات ام ار لاستفند بها _مثل" 


ب) وفاة زوجته الثانية : فما ان ماتت ge‏ «جزع علا جزعا شدب دا 
وتنسك مدة طويلة » وعزم على ملازمة ذلك » فاقسم عليه بعض اخوانه ذات 
يوم ان بزوره ففعل » فأكلوا وقدموا الشراب فامتنم منه واباه » وانشأ بقول : 


ais aS “ules 16‏ 
دعاني وإفراطة البكاء فإنني 
غدات والثرى أولى ۳ lass Ul‏ 
فلا حزن حتی تذر رف العين” ماء‌ها 
DN Sy GS,‏ للو جد بعد‌ها 


میا ee mame‏ 
آری البوم فه غ ما oy‏ 
إلى منزل uns cb‏ ما 
وته رف )| Corre) Sess‏ 
yes‏ 3 القلب د 


والمقطوعة » ڳا نری » كلبا حرقة وتوجع ورقة عاطفة . 


ورقة عاطفة مسل هي التي جعلت منه شخصاً ألوفا اذا فارق عبداً حن" اله : 


اض لد شرن ما از ولد 
آم ليس نامي اام له" سلقت 


)١‏ سل : حرام 


أقام بين EL)‏ والسقم والکد 
جرت عليه بلذات فم تعد 


؟ ) BEY!‏ - مخطوطة ميونيخ ( دي خويه ص ؟5؟) . ولعل « والوجد » تستقم اكثر 


من «للوجد» 








واذا غادر Tab‏ تكوق الى dal‏ : 
با OSL‏ الكوفة اللاهي بلذّته ULL‏ بي عن حبيب غبر SBI‏ 
واذا نزح عن بلاده الى بلاد الغربة فبناك تتقد عاطفته ويورى حنينه فلا يحد 
من نفسه ما يساعده على اخماد ذلك سوى محاولة تعزية هذه النفس با تقم فيه من 
نعم وما تتقلب فيه من جاه وعز . قال : 
Cory‏ خفض العش في دعة نزوع” نفس الى اهل واوطان 
تلقی بکل لاد إن حلت" پا gab Deel‏ وجبانا ol‏ 
واذا نأى عنه صدیق او ولي نعمة تأثر ald‏ : قال في وداع اسماعيل البرمي : 
dls‏ واساعبل يوم وداعه لکالقمد يوم الروع فارّقه التصل" 
AL‏ في مالي gle bl,‏ نانك امال Gad‏ ولا اهل 
وقال Lal‏ : 
أهل الصّفاء نأيتم بعد قر کم" ما انتفعت" بعیش, fay‏ صافي 
وقد قصدت" تدی من لا بوافقني فکان سپمي عنه الطائش GU‏ 
وقد يقال ان تأثره لنأي هؤلاء OF‏ مصدره الادة. وقد یکون هذا صحبحاً 
الى حد » غير انه لو كانت المادة هي العامل الوحمد الذي SA‏ نفسه ويشير 
عاطفته لكان الاجدر ان يقترن نشدانها بقصائد استقبال لا قصائد وداع . 
¢( الیل للهوى واللهو : 
وهذه الصفة تبرز لنا واضحة في ديوانه “فمو لا يني بردد فيههذا الميلفبقول: 


۶ آشد" من" x8)‏ سيان رمن ale‏ الحرى وتال 


Ss‏ یصحو قرین" اللبو واللعب 
فی تار عى اللذات دائ ة وا اللبو واللذات من dol‏ 


aS f‏ بت" مسروراً متبط جذلان منقمساً فياللبو والطربٍ 


2 تر آني بارض الشآم آطعت اهوی وشربت المقارا 


خر البلیخ 2١١‏ 





غر“ وان كك ا 2 را 


cons! rs‏ وشدي all‏ ارا 


آطارت" على Gee‏ الشّرارا 
‘ol‏ اجعل الشام Sal‏ ودارا 


cialis tha eb ع‎ 


هل العيش” إلا أن' أروح مع الصا 
وقوله : 
وما المیش Fy‏ آن آست منود 


اه طريع الراح والاعین الشحل_ 


صریم" مكدام کف ارم أکحل 


أحب مسا الخمرة ووصفبا في شعره وصف خبير بها واظبر شغفه شرا 


قتولة حمناً : 


ere 


oe‏ حاب لكر و سكسو ما بيضاءَ من صوب الغيوم الس 


مز جت DEE‏ ھا ا ساب" فحاکها 


وغير مقتولة حینا آخر : 
of LE 13}‏ تستمانی ملام 
تعاطا وه من کرمة بدمائنا 


E کا“‎ 


weal ني"‎ 


فلا تقتلاها کل" منت ملحرم" 
فأظبر في الالوان متا الدم ‘pall‏ 


واحب النساء وتفزل بهن وارسل لبعضهن الرسل و کتب الکتب ". قال 


فى احدی قصائده : 


اجرررت حبل خليع. alld‏ زر لو 


هاج البكاء على gull‏ التطموح CH‏ 
كيف اللو لقلب راح مختتلا 
وقال في فصبدة اخری : 
dy‏ الراك نار" 
نا 


١‏ ) نهر بالرقة. 


نيران 


وشمترتا همم" العذال في العدال 
can 9‏ تودیعر ومحتل 


هذي بصاحب قلب غبر فشكن 


‘> 
aes 


۸ 


من هوى 


؟) مخطوطة ميونيخ GEM‏ ( دي خویه ص ۲۲۹ ) 


Nay 








انز 9۱ Sr‏ 
هحرا با قريب 





فاز یی مس 
aes‏ الد 
EL‏ )4( 


oe EE 


2 كمد 


e 





کتاب" فتی آخي ات قرو ا د 
صبوت إلبك من حزن وشوق وقد يصببو الحب الى الحسدب 
ذف كان لحت ادا كنا LA‏ سنا رار غك ات 


أريقاً من hls,‏ ام رحيقا eae‏ لي A‏ 


ا ولکن تجببلت” فان" في الاساء La,‏ 


el‏ اسر 








و للصمء 
ه) اضطر اب النفس : 

Ll,‏ نفس مضطربة قلقة . ولعل اضطراب الكوفة وقلقها منذ نشأتها 
انعكس عليه كا انعكس على غبره من سکانها . و کتب التاریخ تحدثنا عن تقلب 
الکوفین واضطراب امورهم بصورة عامة *. 

ولعل من اهم مظاهر الاضطراب النفسي عند مسل هذا التناقض الذي كثيراً 
( لومي وتضعیف رأبي 
) أقصده السهم : اصابه فقتله 
) ضابرة البطن 
) = 
( امرأة طيبة » لينة في لما ومنطقها 
) جائعة. وغرثى الوشاح كناية عن دقة خصرها 
) خود : اهرأة شابة , 
) راجم البراقي - تاريخ الكوفة ص ۸٩‏ و ۲۵۰ و Encyclopaedia of Islam (Kula)‏ 


۷۳ 









ما ناسه في مسلكه وشعره » فبينا ببدي في شعره مشلا تعطشاً شديداً لشرب 
a FI‏ نراه في الواقع لا يسرف في شر ما » وبينا نراه «لا يتبتّل» في سلوته - على 
حد قوله - نراه برمي زميله ابا نؤاس بالفجور . فېا هو يقول : 

« لمت ابانواس ابن هافىء على تماديه في الشرب وانهاكه في الغيفأنشدني بدية : 
فاول شربك طرح الإزار وثانيهء من بعد طرح الازار 


وما ds pleas‏ امانة كد jeep hel),‏ 
وما aa ale‏ واكك على من يضين؛ abe‏ العذار 


فوليت عنه وقلت جواب حاضر من شيخ فاجر» ۱ 

ومن الواضح ان مثل هذا التناقض قد یکون اثراً من آ ثار التقلمد gill‏ عند 
الشاعر أحيانا » غير ان من الصعب ان نفترض انه عكن ان یکون کذلك Gls‏ 
عند fue‏ وهو الذي قد يظبر تناقضاً في op sat‏ الشخصي في القصيدة الواحدة » 
ففي لامسته التي يظبر فما ولعه الشديد بزوحه الطالق ‏ على ما tle‏ معنا في 
السابق ‏ يبدي سلوه Lab)‏ وعدم تشواقه لها حين يقول : 
فلا درف إن الأ اع شار سوا نوی JR GV‏ 
وحن يقول : 
شلوات" وان قال العواذرل" لابسلو وأقسمت” لا ترقى إلى معي العذل” 
4( الاسراف : 

وکان مسلم مسرفا متلافاً فکان یتساجل في الانفاق هو وابو نواس وعباس 
بين الاحنف ۱۳ . وکان اذا كسب مالا جمع be‏ من آصحابه فلم خرج من 
بیته اکلا وشر باو لعب Toby‏ حتى یبقی ما كسب قوت شہر فيظهر فعرف‌بذلك 
فكان ظهوره ظہور خلته SP‏ ومن السپل تقدير مدى اسراف مسلم Lids ol‏ 
الاموال الطائلة التي ظفر بها من ممدوحيه وما قلد من اعمال. فقد ذكر العباسي(؟ 
ان مساماً كان «منقطعاً الى البرامكة ثم اتصل بعد ذلك بالفضل بن سبل وقرب 
cal ) ١‏ واحبوب والشموم والشروب للسري الرفتاء - مخطوطة ليدن (ديخويه ص ۲۸۹) 
؟) ابن رشق » العمدة ج ۲ ص ۱۷۷ 
aye )۳‏ الاسلام - مخطوطة Gad‏ ( الدهان ص 55 ) 
6 ) معاهد التتصص ص ۳۰ 











من قبله وحظي عنده Go‏ قلده اعمالا حرجان اكتسب منها الف الف درم . 
فاما حصل المال عنده لزم منزله » وكان LS‏ سمحا فأتلف جميع ما اکتسب . 
ثم صار الى الفضل بن سبل بعد ذلك مستحدیاً فقال له : « الم اغنك » فقال: 
« وما غناي في الف الف والف الف الف ولا هي قدرك ولا قدري فقال له الفضل 
ان ببوت الاموال لا تقوم على هذا الفعل ثم قلده الضياع باصبهان وضم البه رجلا 
يأخذ مرافق العمل ويطلق له منها LS‏ حتاج البه بقدر نفقته ويبتاع له GUL‏ 
ضاعاً فاكتسب ج إا العاف القع للدي مواق . فاما قتل الفضل بن سمل لزم 
منزله ول يمدح احداً حتى مات ». 


وذكر صاحب VGEY‏ رواية اخرى قال فيها : « دخل مسلم بن الولسد" 


على الفضل بن سبل فانشده قوله فيه : 
GES‏ الناس" اوا ots,‏ عن معال دهر ك الکتب 
م يبلغوا منك ادنى ما منت" بو اذا تفاكخرتت الاملاك” وانتسبوا 


فأمر له عن کل بست من هذه القصدة بألف درم». 

ناهيك بالاموال الطائلة التي اغدقها عليه هدوحوه الاخرون» ولا مها يزيد بن 
مزيد » فكان نصيبها الاتلاف والصرف على الاصدقاء ومجالس اللبو . 

والواقع ان حياة شاعرنا كانت رغ هذه الاموال الطائلة تتراوح بين العسر 
واليسر » فكثيراً ما اعسر نتيجة لاسرافه العظم فاضطر الى بيع متاع او 
رهن ثوب : 

فقد روى صاحب الاغاني انه اضطریوماً الى بسع خفتّيه حين قدم علبه‌صدیق 
من الکوفة» وهو يبغداد » ول يكن عنده درم ينفقه عليه على حد قوله 6.۲۲۱ 
روی انه دفع مندیله الى صدیقه دعبل dad‏ حين حاءه وحارية ede!‏ بها منزله 
فصادفه على عسرة اور Le)‏ انه كان قد رهن طبلسانه حين ارسل اليه 
بزيد بن مزيد BLA‏ درم من الرقة » من مكافأة على مدیح © . 

اد 

نفسه ( دي خويه ص ۲۳۳ ) 


(١ 
0 
(eva - ۳۷ ۰ الدمان ص‎ ( - GEM مخطوطة دار الکتب‎ )۳ 

:( مخطوطة ممونسخ DEW‏ ( دي خويه ص ۲۳۰ ) 


Yt 



















۷ التواضع 

وكان MIS‏ متواضعا غير مداع » فقد روى دعبل بن على قال ۱ « قلت 
Ql‏ نواس كمف رأيت مساما فقال : هو اشعر الناس بعدي ؛ E‏ لا 22 
فقلت كمف رأيت ابا نواس فقال : هو اشعر الناس وانا بعده » . 
وروی المرزباني ۲۳ عن اليعبدالل eK!‏ انه قال : « حدثني ميمون 


ان ال Ngee ge,‏ بنت مسل بن الول Jud‏ الانصاري قال gue:‏ ابي 
قال : كناعند مسل في المسجد وهو يلي على" وعلى عدة معي القصيدة الدالبة : 


لا تداع بي الشوق إني غير' معمود 
اذ اقبل ابو نواس فاستشرف له القو 0 فرفعه be‏ في اجلس 


فلم يفعل ابو نواس » وقطع مسا الاملاء » ثم اقا ل ate‏ بنشده من‌شعره وابونواس 
يأبى ذلك » ثم سأله ابونواس ان بنتدیء 1 اوها ففعل .. 


: بالنفس‎ ae) ضعف‎ (A 

يبدو ان مسلاا كان ضعيف الثقة بالنفس . ويمكن ان نتبين ذلك ما يلى : 

١‏ - لا يكاد يمدح احداً من الخلفاء او الوزراء دون ان يمدح من دونه مرتبة 
من OM‏ ان يتوصل عن طريقه اليه . فهو لا يمدح الرشيد مثلا دون ان يدح 
حاجبه منصور بن بزید » واحد كتابه عسی بن بزدا نيروز بل وان كاتب زوحه 
ام جعفر » يعقوب بن سعدان . ولا يمدح البرامئكة دون ان یدح كاتبهم مد بن 
منصور . وقد يقال انه استطاع ان يظفر بالمال من معظم تلك الشخصيات 
الثانوية » فلم لا يقال اذن انه مدحبا لذواتها . غير انه GE‏ عن هذا بأنه کاس 
من المکن ان يظفر من اسياد هذه الشخصيات بمال اوفر لو اتصل بهم مباشرة 
منذ البدء وقصر جهوده عليهم . 

۲ - تقديمه لابي نواس على نفسه في احالس والانشاد de‏ الرغغ aD‏ انا 
متقاربان في السن > ومن ان ابا نواس لا يعاو مساماً مرتبة من حيث النسب على 
الاقل . وقد يقال ان هذا من LG‏ التأدب» ولكن التأدب ذاته قد بکون صفة 
سلبية حين يشعر المرء بأنه لا يستطيع الا ان يكون bok‏ » كا يكون 
5 ربج لاو( دي رت (Ee‏ 2 
؟) الموشح ص ۲۸۹ . 








صفة LUI‏ حين يكون من طبيعة المرء التأدب . وليس من السپل التوفيق دين 
مسلك مسل العام في حاته الخاصة وبين امكانية افتراض کون التأدب صفة 
ايحابية عنده . 

۳ - تحاشيه الحجاء» لا رغبة منه في المسالمة على ما يظبر»بل لضعف في ثقته 
بنفسه في الغالب . ودلبلنا على ذلك انه كثيراً ما كان بتحاشی الرد على ابن قنبر 
في المباجاة التي حصلت بننهما » على الرغم من انه بری ان الحجاء الموجع آخذ 
بضبع الشاعر من المديح eg pall‏ ولقد رأينا انه حين عوير في ذلك احال 
الامر الى دعوات والده في المسحد''" . 


) ۲۵۰ الاغاني » مخطوطة ميونيخ - ( دي خويه ص‎ (١ 
٩ الاغاني ج ۴۳ ص‎ (r 


۷٦ 









زواحه وإعقابه 


تزوج مسلم مرتين » على ما نعلم . اما زوجته الاولى فکل ما نعرف عنها 
هو انه طلقها وهو كبل بعد ان اولدها ولداً ۱)» ولا نعرف سبيا ذا الطلاق . 
واما زوجته UI‏ فقد ذكر الرواة انها كانت من اهله » وانها كانت تكفيه امره 
وتسره ۲۳ . ويخيل الي انه لا يسعنا الا ان GH‏ حباری من تفسير dal US‏ 
هنا » فقد استعملها العرب للدلالة على اشماء كثيرة ابرزها DSW‏ والقسلة 
icltl,‏ والاقارب'" . 

ومها يكن الامر» فالظاهر انه كان يحب هذه الزوجة Le‏ جماً» نما ان ماتت 
حتى «جزع عليها جزعا شديداً وتنسك مدة طويلة وعزم على ملازمة ذلك فأقسم 
عليه بعض اخوانه ان بزوره ففعل فا کلوا وقدموا الشراب فامتنعم منه مسلم 
واباه وانشأ يقول : 
بكاة وكأس” ots GS‏ سبيلاهمً) في القلب ole’‏ 


ولا ندري اتزوج مسلم مرة اخرى بعد وفاة زوجته هذه ام لا > فلا lye‏ 
ولا ما وصل Ll‏ عنه من روايات يخبرنا بذلك . 

وعلی اي حال»فقد FT‏ زواج مسم فأعقب ولدين وابنة علىالاقل.اما الولدان 
فېا مخلد وخارجة . ولد هذا هو الذي كنّاه به دعبل حين كتب اله وهو في 
چرجان"* : 
ابا ule‏ كنا عقبدي مود هوانا وقلبانا Lae‏ معا معا 


واما خارجة فقد روي عنه انه كان شاعراً » مدح امد بن نصر الکاتب 





: راجم القصيدة التاسعة في الديوان حيث يقول في البيت الرابع عشر‎ )١ 
الجوى او لاستفيد پا مثل‎ oll احتراى الحشا له‎ YJ Wl لعمر‎ 
) ۲۰۲ مخطوطة ممونیخ للاغاني ( دي خويه ص‎ 0 
راجع لسان العرب مادة «أهل»‎ )۳ 
. من هذا الكتاب » ص ۳۸۳ من الدهان‎ 1٩ راجع باق الاببات في ص‎ )6 
عوضا‎ fat ويذكر الدكتور الدهان‎ ٠ ) ۲4۰ ه) مخطوطة ميونيخ للاغاني ( دي خويه ص‎ 
a. عن مخاد » ولعله تصحيف «الدهان ص.م‎ 


۷۷ 








ورثى اباه حين Vibe‏ ويبدو انه لم يصل البنا من رثائه لاببه سوى من تین 


الع ها : 

تقطمت الاشعار" من بعد مسلم وصارت ules‏ الى کل pos‏ 

اذا مرصت اشارا قوم فانه Wins‏ منها بالصحيحر I‏ سكم 
ويذكر حسن علوان ولدين لمسلم هما مخلد والوليد دون ات يتعرض لذكر 


. as le 


ويعتمد في ذكره WW‏ على رواية تقول بان الفضل بن يحبى كان يكني Une‏ 
بابي الوليد . غير انه يحب ان لا يغرب عن بالنا حين ننظر في هذه الرواية ان 
العرب قد تكني بأسماء الاباء کا تكني باسماء الابناء » ومن العلوم ان الوليد كان 
اسم والد مسلم . 

اما ابنة مسلم فلم يصل البنا اسمپا » وكل ما نعرف عنها هو انها تزوجت 
وأعقبت fly‏ اسمه الحسين4وان الحسين هذا روى عن dul‏ بعض اخبار مسلم .!؟) 


۲۰۳ الاوراق للصولي ج١ ض‎ )١ 
نفسه‎ (r 

۳) علوان ض ۱۰-۱۵ 

. ۲۸٩ الوشح ص‎ ) ٤ 


۷۸ 
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ویبدو ان الرشيد كان اول من اسبغ عليه هذا اللقب فقد روي انه« لا وصل 
الى الرشيد في اول يوم لقيه انشده قصيدته التي يصف فيها الجر » واوما : 
آدبرا عل الراك لاتشربا قبلی ولا تطلبا من عند قاتلی ذحلی 
فاستحسن ما حکاه من وصف الشر اب واللپو والغزل‌و ساء يومئذ صریع الفواني 
بآخر بيت فما وهو : 
هل العیش" إل ان‌تروح مع الصا و تغدوصریم الکأس ell,‏ والنتجل ٩‏ 
وعلى FSI‏ من ان تلقمب شاعر بلفظ برد في شعره ليس بدعة في تاريخ الادب 
My ll‏ » فقد JL‏ احدم مساما ۸ يدعى صريع الغواني فقال © : 
ان" ورد + الخدود oes‏ السحل وما 3 eres‏ من اقحوات, 
واسوداد الصّدغينٍ في واضح ا د وما في الصدور من رمتانر 
Gay‏ لدی الغواني Lisp‏ فلپذا آدعی صريع الفواني 
وسواء أكان شعره هو الذي ادى الى هذا اللقب آم مسلكه الشخصيفالظاهر 
انه قد راقه في اوائل حباته » ولعله عمل على توجيبه - على الاقل في ما نظم من 
شعر فما بعد OARS‏ في ديوانه SLY‏ الق يظهر فبها تدفه بالنساء وتعلقه 
بهن . قال : 
O (١‏ ی 
؟ ) تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ٩٩‏ ۰ص ۸۳ من هذا الكتاب . وبراجع مخصوص هذا اللقب‌ایضا: 
لطائف العارف ص ۲۳ ۰ وتلبيس ابلس ص۲۷۳ ۰ وطمقات ابن Fall‏ ص ۳ ۷ ۰ والاغاني 
ج ١١‏ ص ۱۰۹ ء وسقط الزند ج ۳ ص ۱۱۲ ۰ وجمبرة الاسلام ( مخطوطة Cad‏ ) 
ص ۳۸ ظ ( الدمان ص ۳۰ ) 
(Gr‏ فقد لقب شاس بن نهار cS pollo‏ لقوله لعمرو بن هند : 
فان كنت” مأكولاً فکن انت كل والا فأدرحني ولا امزق 
ولقب رببعة بن عمرو الدارمي « مسكيناً » لقوله : 
انا مسكين لمن ابصرني ولن حاورني جد نطيق 
انظر مواسم الادب وآ ار العجم والعرب ج ١‏ ص ۱۳ . 
٤‏ ) لطائف المعارف ص ۲۳ » تلبيس ابليس ص ۲۷۳ . 





۷۹ 








port, oe العاشقون" حسم لكان‎ BT لو"‎ 
قد منوا‎ OS فقبل‎ a eles 5 ae 


حال لست" اری الب" كارا فلا تعذلاني خلمت" المذارا 
وكيف تصتر" من قله یکاد" من الب" ان تطارا 

لقد A‏ الوجد" نصي پا “Ss‏ مارا را مور 
اذا قلت أسلو دعاني Gob!‏ فام ف القلب للقوى Lb‏ 


ما لذة" الدنيا إذا مالم تكن فيها فق کأس, صريع حبائبٍ 


سأجمب” داعي ال مب منقاداً له إن كان من cael‏ غير ماو ی 

ولقد اثار هذا اللقب حفيظة بغض خصومه من الشعراء على ما يظبر فاتخذوا 
منه وسيلة للتندر به » فقد روى الجاحظ ۲ ان ابن ابي كرية انشد لبعضهم 
ee‏ 

ها ريح الستذاب اشد بفضا الى ott‏ منك إلى الغواني 


وروي عن مد بن الا انه قال: ۲۳ « كان العباس بن الاحنف مع اخوان 
له على شراب فذكروا مسم بن الولمد فقال بعضهم صريع الغواني » فقال العباس 
ذاك ينبغي ان يسمى صريع الغيلان لا صريع الغواني » 

وقد كان بصل البه بعض هذا SUT‏ فبوري نار غضبه وقد يضطره الى 
هجو المتندرين به کا فعل مع العباس بن الاحثف(۳ . 

ويبدو انشاعرنا اصح کارها لهذا اللقبحينامتد به العمر وغدا اللقب حرجا 
له. a‏ روي عن الحسين بن دعبل انه قال“ : «قال ابي لس : ما معنى قولك : 

لا تداع" بي epee‏ إني غير" معمودر 

قال لا تدعني صريع الغواني فلست كذلك وكان بلقب هذا اللقب وكارنف 
له كارهاً » . 
)١‏ كتاب الحموان ط. هارون ۱۹٤١۷‏ ج ۳ ص ۵٩‏ : 
؟ ) مخطوطة ميونيخ للاغاني ( دي خويه ص ۲:۹ ) 
۳۳ نفسه ص ۲٤۹‏ 


۲:۱ نفضه ص‎ ) ٤ 





صلته مخلفاء عصره وأعلامه 


اتصل مس AK‏ من سر اة عصره ومدحبم» وكان بين هؤلاء من هو خليفة» 
وبينهم من هو وزير او امير » وبینهم من لا خطر له في التاريخ الرسمي » وبينهم 
من لا نزال تحبله لورود اسمه ناقصاً . 

وتتصدر الاسىاء التالية مدائح مسل 3 Ol yall‏ وددله: بزیدین مزيد الشياني » 
سبل 49 هارون الرشيد » يعقوب بن سعدان ۰ جعفر بنيحبى بن برمك» داود 
ابن بزيد بن حاتم بن خالد بن EMM‏ زيد بن مسم الحنفي من وائل"۲۳» هاشم 
ابن ع يزيد من قصي » عمد بن هارون الامين » منصور د عمد بن 
منصور بن زیاد O°‏ الحسن بن عمران بن عمر GU‏ ۰۲۳ الفضل بن جعفر بن 
محسی بن خالد بن برمك » مسامة ? » ابو الفضل 6 الفضل بن سهل © ot‏ 
خالد (Sel)‏ . 

غير ان اهم هؤلاء بالنسبة لاتصال مسلم بهم واختصاصه عدحهم في وقت من 
اوقات حاته : بزيد بن مزيد » والبرامكة » والفضل بن سل . 

وقد يتساءل الرء عن السب الذي حعل E‏ ختص لاء دون الخلفاء » 
ولا سما وقد دلف LI‏ انه كان يتحرق شوقاً الى الدخول على الخلفاء ونيل 
جوائزه FY‏ دلف LS‏ ان بعضهم على الاقل كان يستلطف wy ples go pas‏ 
وجواب هذا التساول قد يكن في عدة اسباب ربا كان اهمبا تشبّع مسل > 
١‏ ) لعله ابن سعدان كاتب ام جعفر ( زبيدة ) زوج الرشيد . 

۲ ) من ابناء المبلب بن ایي‌صفرة» وهو امير من الشجعان العقلاء » ولي افريقية (۱۷۰--۱۷۲ه) 
ثم مصر ( ٥-۱۷۳‏ ۷ ١ه)‏ فأحسن تدييرهما . ثم ولاه الرشيد السند سئة ۱۸ ه فاتسقت 
له امورها وتوف قمپا سنة ۲۰۰ ه (الاعلام ۱/۳ » النجوم الزاهرة ۰۳/۲ (vvreve‏ 
۳) يبدو انه من لا خطر لهم » وينتسب الى قبيلة حنيفة (اللباب ج ۱ ص ۳۲۵) . 

۽ ) كان Uy‏ على الخراج زمن الرشید» وهو الذي ادخل الشاعر عليه ( مخطوطة جمبرة الاسلام - 
الدهان » حاشة ص ۲۲۲ ) . 

ه ) کاتب البرامكة وخلمفة الفضل بن جعفر البرمی يباب الرشيد GLE EH)‏ ص٠‏ ۲5۰۱۹) 
) لعله الحسن بن عمران ابن اخي Ole‏ بن سعيد الثوري الذي يذكره الط‌بري في ابلزه 
SU‏ ص ۵۲۲ ۲ . 

که مغر ینعی ا ای ۳۳۳) ادن متصور ن زد ( مان ۰ ۳۳ 

۸ جهرة الاسلام - مخطوطة ليدن Ge)‏ >45 ص ۲۷۳) 

٩‏ ) راجم وفیات الاعبان ج ۲ ص vat‏ والاغاني مخطوطة مبونیخ جه (دي خویه‌ص۲۳۱) 
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و كفاية ممدوحيه من دون الخلفاء له . 

وقد عرف مسا كيف ختار هؤلاء الممدوحين » فقد كانوا يشغلون مراكز 
حسّاسة في الدولة ويتمتعون بنفوذ قوي عند I‏ . فيزيد بن مزيد كان قائداً 
مرموقاً عند الهدي وال شد کا كان والباً عل Linsey!‏ وآذریسحان 2900© وها 
من بلاد الثغور » في عبد الاخير منها . والبرامکة کانوا يتحكون بالرشيد 
ویتصرفون بشؤونه » والفضل بن سبل كان يسيطر على امور الآمون ویستأثر 
Sirsa‏ . 

زد عل ذلك ISG!‏ من مؤلاء کان حواداً کرعاً » لا Gab‏ مسل ان يمدحه 
حتى يغدق عليه العطاء ویکفبه وعباله مؤنة العيش . واي شيء كان يطمع فيه 
الشاعر في ذلك الوقت اكثر من هذا » اللهم الا اذا كان طموحاً فرنا الى منصب 
في الدولة يدر علبه المال ويوفر له المكانة والجاه . 

واغلب الظن ان شاعرنا كان من هذا النوع » ولذا كان حريصا على ان لا 
يسقط الخلفاء من UL‏ مدوحبه - رم عدم اختصاصه بهم - وعلى ان يعمل على 
استرضائم والتقرب اليهم بوزرام وحجتاهم . ليس هذا فحسب بل انه كان 
يضمّن احبانا مدحه لغير الخلفاء ابياتا في مديح الخلفاء ایضاً . 

ولا ریب في ان خطته هذه آتت UK)‏ في النپاية » فبالاضافة الى ما اغدق 
عليه من مال اوكل البه - بأمر المأمون وفضل وزيره الفضل بن سپل - منصب 
في خراسان كفاه الحاجة ووفّر عله الزلفى والملق » کا سنرى . 

اما ام الصفات الى مدح ا مدر ae‏ فتکاد تكو نيتنا : الفاية ف اللود» 
والفروسية » وكرم الاصل » ونفاذ الرأي » وهي لعمري الصفات التي بتکون 
منها المثل الاعلى لارجل عند العرب . 

Ne‏ بد لي هنا منسر د شيء عن علاقات مسلم بصفوة ممدوحيه»فبذه العلاقات 
في الواقع قثل بعض الجانب الخير من حياته : 
i‏ والظلفاء : وفد مسلم من الكوفة الى بغداد» موطن الخلفاء ورجال CEH‏ 


۰ ۳۷۲-۳۷۰ الطبري ج م ص ۰۷۰ ۰۵۱۹۰۰۰۳ ۳۸ وان خلكان ج ه ص‎ )١ 
. ۰۲ ۰ ۰۱ ۰ ۲۱۰ والبلادري ص‎ 


AY 








Jud‏ بدلوه بين دلاء الشعراء الآخرين . وعلى الرغ من ان سنة وفوده ۸ تنقل 
البنا » فان من المرجح ان تکون بين سنة ۱۷۰ ه »> وهي السنة التي ds‏ فما 
الرشد اول خليفة مدحه » وسنة ۱۸۳ ه» وهي السنة التىترك فما بزيد بنمزيد 
مدرد رفت شدای ال ely Vath‏ الق Oko)‏ سل td‏ 
و هنم اه دعر فد ا کے اس یی E‏ 
تذكر في ما تذ كره ثورة الوليد بن طريف الخارجي التي حدثت سنة ۷۹٠هء‏ ۳ 
کا تذ کر احداها ۲*۱ زيادة عن ذلك خبر هياج عصي ثار في الشام لعل اهباج 
الذي يذكره الطبري ۲ في حوادث سنة ۱۸۰ ه . 


ومما يكن الامر» فقد لمع نحم مسلم في عبد خلفاء ثلاث: الرشد» والامین» 
والأمون . وعلى الرغ من انه لم مختص بأي من هؤلاء کا ذکر » فانه مدح الرشيد 
والامین واستطاع ان يثير اعجاب المأمون . 
صلته بالرشد : يؤخذ ما ذکره دي خویه في مقدمته اللاتشة للديوان ان هناك 
اختلافاً في ما اورده الرواة عن دخول مسلم على الرشد لامرة الاولی.فقد روی 
oul‏ ۱۳ ان منصور بن wy‏ المبري ادخله عليه في يوم كان فيه الخليفة لقس" 
النفس مپموما » نما ان انشده قصيدته : 
Ue Lal‏ الاح لاتشربا قلی ولا تطلبا من عند قاتلي ذحلی 

حق سری عنه ومتاه بآخر بیت منها . وذکر ان عبد ريه ۷" رواية عن 
العتي انه دخل عليه متهماً بالتشيع هو وأنس بن ابي شخ وانه كاد ان يقتله ولا 
ان شفع له شعره وذکاژه . 

واغلب الظن عندي ان الامر قد التس على دي خويه » فليس في الرواية 
الثانية ما يشير الى انها قثل‌اول دخول لسلم على الرشید . ولعل مصدر هذا 
١‏ ) ان خلکان ج ه ص ۳۷۰ ء والطبري ج ۳ ص 1:۸ . 

۲ الاغاني » مخطوطة ميونيخ ج ه ) دي خویه ص ۲۲۹ ) 

+( ان خلکان ج ه ص ۳۷۲ . 

> ) القصيدة السادسة في الدبوان (الببت ۳5) . 

ه ) الطبري ج + ص ٠+۹‏ » وکذلك البشباري ص ۲۰۸ . 

د ) جپرة الاسلام مخطوطة لبدن ( دي خویه ص ۲۷۳ ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 
ج ۱۳ ص ۰۹5۰ و ص۷۹ من هذا الکتاب 

۷ العقد الفرید ج ۲ ص ۱۸۰ ء و ص 1۷ من هذا الکتاب ٠‏ 
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الالتياس عنده قرنه بين ما ذكرته هذه الرواية Las!‏ من انشاد مسلم لقصيدة : 
ادرا علي الراح لا تشربا قبلي ولا تطلبا من‌عند Gb‏ د حلي 
وبين ما ذكره الرواة من ان الرشيد لقب مساما صريع الغواني بآخر بيت 
من هذه القصدة 3 اول alas‏ حرت ts‏ 
ولا لم يكن في الرواية الثانبة ما يشير الى هذا التلقيب من قريب او يعيد » 
ob,‏ هناك ما يشير الى ذلك في الرواية الاولى » كانت الرواية الاولى اخلق ob‏ 
تقترن باول مقابلة جرت Gee‏ من الثانية . اضف الى ذلك ان الثانية تشير الى 
قتل الرشد لانس ن أ ىشت Gly.‏ هدا كان کاتباًللبرامكة قتله الرشید عل 
ما یذ کر الجبشياري ۲۲ - عام ۱۸۷ ه مع جعفر البرمكي . وعلی ذلك فاو قرنا 
هذه الرواية بالقابلة الاولى لتعذر علينا تعليل التودد الذي يظمره مسل للعباسة 
اخت الرشد في احدی قصائده فيه ۲ بعد ان قتل جعفر لصلته ہا على اوثق 
روا 

واذن bE‏ مسال الى تصديق الروایتین > جل لا تفصيلاً على الاقل » وانا متال 
كذلك الى ان اقرن الاولی منها باول اجعاع حدث بين مسام والرشد » والى 

ان اقرن الثانية يحملة التطبير التي قام بها الرشد.ضد من يعتقد بأنهم خصومه » 

ايان LG‏ البرامكة . 
وميا يكن من امر هذه المقابلة » فان مساماً عرض فما على الخليفة فنا لا 

مديحاً . ويبدو ان الخليفة احب هذا gill‏ واعحب به“ . 
ومن الجدير Sab‏ ان بعض رجال الخليفة كانوا بساعدون مساما في الدخول 

عليه وبزينون له شعره احباناً . والظاهر ان ذلك شجعه فأخذ pat‏ بعض 

مجالس الخليفة وعدحه ۲۱ » وقد مدحه vl‏ قصائد : 

. ٩۱ تاريخ بغداد ج ۱۳ ص‎ )١ 

؟ ) الوزراء والكتاب ص ۲۳۹ . 

) القصيدة السابعة والخخسون في الديوان ( الدهان ص ۲۷۹ ) 
Nicholson's "A Literary History of the Arabs’ p. 261‏ 
( 38 عن : Muller, Der Islam, Vol: I,p, 481 seg.‏ 
ه ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص وع؟. 
( الغيث المنسجم ج ۲ ص ٦‏ » ونزهة الجليس ج ۱ ص OE‏ 


At 








الاولى اربعون Cy‏ » ومطلعها : 


ی )4 


خبال" من Be OS! G94) gt‏ ی فش رای ع عزم " التحلدٍ 
UI,‏ سبعة وعشرون بيت » ومطلعما : 


قتد اطلعت على سري وإعلاني فاذهب' لشأنك ليس البل" من BE‏ 

والثالثة LA‏ عشر بنتاً » ومطلعها : 
عاو WEL SY “Hal go's‏ کر" ماذاالاي‌بمد شب الرأس_ تنتظر" 

والرابعة اثنا عشر Cy‏ ومطلعپا : 
ob‏ اسقني طال" بي Pols‏ من قبوة ا وڪس 

ولن اتعرض لفن مسا الشعري في هذه القصائد الا فهناك موطن آخر 
لذلك » وانما اود ان اشير الى نقطتين : 

الاولى : ان القصيدتين الاوليين » على الاقل » م تصلانا كاملتين » فقد عبشت 
بها يد الزمن فاقتطعت Ct‏ من ابياتها . ويستدل على ذلك بعودة ضبر في الببت 
التاسم والثلاثين من القصيدة الاولى على رجل لا ذكر له في ما سبقه من الابيات» 
وخاو القصيدة الثانية من اي بيت مديح » بحيث لو م شر الشاعر في البيت 
العشرين منپا الى ان نباقه قد حملته الى الامام » اي الرشيد » لأشكل علينا 

والثانية : ان القصيدة الرابعة تختلف عن اخواتها في انها اقرب منبا الى 
الالفة وابعد عن الكلفة . ولعلا قبلت بعد اخواتها » بعد ان توثقت صلة الشاعر 
بالبرامكة فزادت من جرأته على الرشد ودالته ads‏ » وشجعته على ان يسبب 
في القصيدة في مدح اخته العئاسة اثيرة جعفر البرمكي وحسته . 

ول يغب عن بال مسلم وهو يدح ممدوحيه الآخرين » ولا سيا يزيد بن مزيد » 
ان يذكر الرشيد وینوه بفضله فقد قال في قصيدة دح بها يزيد » وهو من بني 
مط 1 
كل O‏ فا مش ERS CY A‏ 
م le‏ من ذرا تبيد ملكة لولا يزيد بي شیبان لم eer‏ 
ناب" الإمام الذي یِفتر" عنه" إذا SAH‏ ر الحربأعن‌انيا ما العْصلٍ 
١‏ ) القصدة الاولى في الديوان . 





وقال فى قصيدة أخرى ۱ ماثلة : 
لولا يزيد bls‏ له سلتفت” 
سل الخليفة' Ge‏ من بني we‏ 
ale‏ لكاي me ee‏ 


عاش الولسد" 
عضی فخترق LUI, le‏ 
قد آوسم Gla] GW‏ وارغاما 


Lal gel shill مع‎ 





ولذا كان الرشيد برتاح لمثل هذه القصائد وتم با ویکافیء صاحيها'"'. 

ويخيل الي“ ان مسا كان البق في ذلك من جرير حين انقطع الى مدحالحجاج 
واهمل عبدالملك فأثار سخطه عليه وكاد يثيره على ممدوحه لولا ان تدارك الحجاج 
ذلك فأرسله البه وخصه به . 
صلته بالأمين والأمون ; 

وبعد وفاة الرشد ولي BIL!‏ الآمين ثم المأمون وليس فى ما وصل الينا من 
اخبار ما pt‏ بان مسلا كان ذا de‏ وشقة Gh‏ منها . ولس ف الدبوان كذلك 
سوى قصيدة واحدة عدح فمها الامين » کا ليس فيه اية قصمدة يمدحفبها الأمون. 
ولعل من الخير ان اذكر هنا بعض ابيات من القصيدة التي يمدح بها الامين لنتبين 
قال : 
Gee‏ سرت ا اايشبا 
ae‏ و دام" لسرور اعا فپ 
“a‏ 'تمضيها 
وار بالفتفة العساء باغپسا 


موقفه من الفتنة التي ارت بين الاخوين . 
كافى الامام' الوری Tb‏ باجمعبا 
راک رسك الغ عاك يها 
حيا io.‏ هلرون" ات جا 
مشت الملك اذ زالت دعامه' 


۱ 


وانت" في الناس با ان" 


ثم قال : 
ات ری SR Gis‏ فد نع مل eee ioe‏ 
ge‏ ,تست علیبا Ole Cu‏ لك "SEB‏ انار 
ولا اضاع بلاداً انت" والپا 
من هذا بظپر ان LL‏ كان Se Gay‏ للامین — de‏ الاقل في الظاهر حين 
كان في قبضته-ولذا فپو یذ کر ان ربّه حباه بالخلافة GY‏ اهل ها٤‏ ويدعو له Ob‏ 
( القصيدة السادسة Ol gall é‏ . 


1 
۲ ) انظر الغيث المنسجم ج ۲ ص ۱۸۷ GEV ٠‏ - مخطوطه مبوئيخ ج ه (.دي خویه 
۰ ووفنات الاعبان ج ۲ ص ۲۸ 


E الله فوم صرت"‎ ice Ibs 


ص ۲۳۲ ) » والمستحاد من فعلات الاجواد ص 


۸٦ 





يبقى ويستمر فما Gt‏ هانىء البال بعد ان اخمد نيران الفتنة . ولكنه من الجبة 
الاخرى لا يعراض بالمأمون ولا يذ كر اسمه رعا لانه كان عبل اله في الباطن او 
لانه كان يتوخى الحذر تحاهه . ولعل حذره هذا من ناحية » ومديحه للفضل 
ابن سهل وزير المامون ونصيحه الخلص » من ناحمة اخرى » هما اللذان انجياه من 
قبضة المأمون حين استقر له الحم . 
وقد ذکر ان Gall‏ بعد ان اورد ایماتاً من قصدة لان Gantt!‏ > أنه قد 
بلغه « ان هذه القصدة انشدت عند المأمون فأفرط في استحسانها » ثم انشد في 
ذلك الحلس ماعة من حذاق الحدثين » مثل دشار ومسل بن الولمد ونظرائما » 
فلم هش لشيء من ذلك » وفضّل عليهم ابا الشص » . 
غير ان اصحاب الأمون» ولعل الفضل بن سبل منپم » کانوا ب رغبونه في 
مسلم کا يبدو » فقد روی الاصبهاني قال ۲ : «اجتمع اصحاب المأمون عنده 
بوماً فأفاضوا في ذكر الشعر والشعراء » فقال له بعضهم ابن انت با امير المؤمنين: 
عن مسل ن الولمد؟ قال : حمث يقول ماذا؟ قال : حمث بقول وقد زثی رحلا» 
آرادوا لنخنوا قبره' عن عدوم فطیب" "تراب gall‏ دل على i)‏ 
وحبث مدح رجلا بالشحاعة فقال : 
مجود" بالنفس اذ oid! Ge‏ بها والنود بالنفس أقصى ale‏ الود 
وهجا رجلاً لقبح الوجه والاخلاق فقال : 
ces‏ ا N EAS are E‏ 
وتغازل فقال : 
هوی یجد" وحبیب" يلعب انت" لى بيتبما معذب" 
فقال المأمون : هذا آشعر من خضتم البوم في ذکره. ۰ 
ولقد بلغ من اعجاب المأمون بعد ذلك ببعض شعر مسلم - على الاقل - ان 
اخذ fd‏ بسته : 
أكره” شبي وأخشى أن زايلتي أعجب' شي: على البفضاء مودود 
Pane oe (١‏ 
03 الاغاني - مخطوطة ميوتبخ ج ه ( دي خويه ص ۲۳۱ ) زمعاهد التتصص ص ٠٦١۰‏ . 


AY 














cairns Note‏ یدب ی رآ ۱ عبوات وللی دی Bre‏ همذان 
ونهاوند Od‏ من شعر انشدها ob)‏ : 
روي ان مد بن الجهم البرمكي قال:۲۳ «قال لي الأمون یوما با مد انشدني 
by‏ من الدیح جيداً فاخراً Gye‏ حدث حتی اوليك كورة تختارها قال قلت 
قول علي بن الخليل : 
هم السماء فروع" oS‏ وم عالحضيضٍ منابت” الرس 
متبللن على اسر تیم" و لدیاشاج مصاعب" تمس" 
فقال : احسنت قد ولستك الدینور فانشدني بيت هحاء على هذه الصفة حتی 
اوليك كورة اخری فقلت قول الذي بقول : ۱ 
حت مناظ رهم فحين pS‏ حستّت مناظرام لقیح المخبر 
فقال : قد احسنت قد ولمتك olde‏ فانشدنی مرثية على هذا ge‏ ازيدك 
كورة اخرى فقلت قول الذي يقول :“ 
ارادوا لسْخفوا قبره عن عدوم فتطيب” تراب القبر دل على القبر 
فقال: قد احسنت قد ولستك نهاوند فأنشدني Cy‏ من الغزل على هذا الشسرط 
حتى اوليك كورة اخرى فقلت قول الذي يقول : * 
تعالي نحدد دراس العلر بيننا كانا على طول الجفاءٍ ملوم" 
فقال : قد احسنت قد جعلت الخبار الىك فاختر فاخترت السوس من كور 
الاهواز فولاني ذلك اجمع ووجبت الى السوس بعض dal‏ .» 
مسا والبرامئكة : 
عرف البرامكة بکرمپم وحبهم dal‏ ا انا الاك سرام صر 


۱ تاريخ بغداد ج ۱۳ ص ٩۱‏ . 





( 
0 الاغاني ج ۱۳ ص ۱۱ ۰ 
» ) البيت لمسم (الدهان ص ۳۲۱) 
٤‏ ) البيت لس (الدهان ص ۳۲۰) 
ه ) البيت للعياس بن الاحنف . الاغانی ج ۸ ص ۲۱ وديوان العياس بن الاحثف - ط. 
مصر - ص ۲۳۰ وقد جاء الببت في الديوان هكذا : 
تعالوا نجدد دارس الوصل بثنا کلانا على طول الجفاء ماوم 
ds‏ رواية اخری : « دارس العبد » . 
5) الفخري صغ :۱ » الجبشياري ص ۲۰۳-۲۰۲ . 
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من الشعراء امثال ابا بن عبد الجيد اللاحقي وابن مناذر والرقاشي واشحم 
السامي ومسل بن الوليد. ۱۷ 

ويؤخذ من رواية وصلت Wl‏ ان مسلا لم يكن مختصاً بهم في بادیء الاعر > 
بل كان يتصل بهم وببزید بن مزيد وحمد بن منصور بن زیاد ۳" في الوقت نفسه » 
وكان هؤلاء ع « يبرونه ويتعط-فون علبه ويتفقدون احواله » کا تقول 
الرواية'"' واغلب الظن انه كان يود ان يتخذ منهؤلاء طريقاً للوصول الىالرشيد» 
فيزيد قائده » وان منصور حاحبه » والبرامئكة وزراؤه واعوانه. ولكنه حين 
اصبح «کالبائس من قرب الخليفة  »‏ على حد قوله!؟» - اتبع الطريق التي لم 
عید Le gate Ye‏ لاص ووو الاو البرامکة OO‏ 


وقد ذكر العبامى ” رواية عن الى القامم الفقيه الوصلي ان ths‏ كارن 


يي 
منقطعاً الى البرامكة شم اتصل بعد ذلك بالفضل بن سپل... ». وستنتج من 
هذه اارواية وما سبقبا ان انقطاع سل للبرامکة تلا انقطاعه ا ولعل 


انقطاعه هم كان على اشده 3 الفترة التي تلت wy ob,‏ ( سنة ۱۸۵ ه) وسقت 


تكبتهم (سنة ۱۸۷ ه). 
bes‏ يكن الامر فقد مدح مسل البرامكة فقر"بوه منم » واجلسوه مجالسهم» 
واغدقوا ate‏ العطاء : 


روى الاصهانی ۲٩‏ ان مسلا « دخل by‏ على الفضل بن يحبى وقد كان اتاه 
خبر سر"ه فجلس للشعراء نمدحوه واثاهم » ونظر في حوائج الناس فقضاها » 
وتفر”ق الناس عنه وجلس للشرب » ومسل بن الولمد غير حاضر لذلك وانما بلغه 
حين انقضی الحلس » فجاءه فأدخل اليه فاستأذن في الانشاد فأذن له فأنشده 
قوله فيه : 
)١‏ زيدان - تاريخ آداب اللغة العربية ج ۲ ص ۷ه . 
كاتب البرامكة وخليفة الفضل بن جعفر بباب الرشيد . راجع الجبشياري ص۰ ۰۱۹ ۲55 
جمبرة الاسلام» مخطوطة ليدن «الدهان ص؟ ۲ »٤‏ . 


نفسه « الدهان ص ٤۳۹٩‏ » 


( 

( 

( 

) ابن خلكان ج ه ص۳۷۱ . 
) معاهد التتصص ص 851١‏ . 

) تفه 

) مخطوطة دار الكتب للاغاني «الدهان ص 6۳۸۲-۳۸۱ ۰ والمستجاد من فعلات الاجواد 


. ۱۱٤ ص‎ 








اتتك الطاا gate‏ بطة 
يقول فمها : 

وردت" رواق الفضل آمل" فضله" 
resi fee‏ الامال E‏ حود هو 
NG, eeu eG EES‏ 
Gl‏ على الايام يقري خطوتها 
cay” “ET‏ اا من رال 
فروع* اصابت مغر i‏ تیش 
"GR‏ ابي العباس Eves)‏ | الغنى 
قا : فطرب الفضل Gb‏ شديداً ٤‏ وامر 
=o‏ فامر له بغانین الف درم » فقال : 
ولکنه ساو لاعکنی آن اجاوزه » ge‏ 


عليها فى کالنصل مو نسه التّصل” 


فحط الثناء الجزل نائلله” الجزل” 
اذا كان GLY ble‏ والمَاطل: 
الر دی‌وعمون" القولٍ 
على منهج BN‏ اباه به قبل" 
فلس له “es‏ ولا فا n=‏ 
وأطلا فطالت po es tae‏ 
و SHE‏ الشعمی و شترغّف الا 


ob‏ تعد" GLY‏ فعدات » فکانت 


لولا انها اكثر ما وصل‌به الشعراء لزدتك 


ان الرشد رسمه لمروات بن gl‏ حفصة» 


وامره بالجلوس معه والمقام عنده لمنادمته » فاقام عنده » وشرب معه . وكانت 


على رأس الفضل وصبفة كانها لؤلؤة » 


فامح الفضل مسلا ينظر الما فقال : قد 


: حى اهما لك . فقال‎ Gly! اعجبتك فقل'فنها‎ ad ILL Shes 


ولا علامات" شيب لو تت وعظت" 
4 رضی‌الشاب" فانأملك”* فعن قدر ر 


las‏ ان فسات و 
ولون خدايك لون الورد يكفيني 
لقد صحوت” ولکن" مسزف" i550‏ 
وان بقبت فان" wath “eel‏ 


فقال خذها بورك al Ts‏ . » 


وکان الفضل بعظيه ويكرمه و eds‏ 


حدثت رابعة البر‌مکه قالت : ۱۱ 


على gl‏ نواس 


> کنت بت bly‏ وصفة على رأس 


مولاي الفضل بن بجی بن خالد البرمی ii. Gres‏ ادب بها عنه اد استودن 


لس بن الوليد الانصا 
عار eal‏ انصرف » فما قلت 


ري فأذن له » فاما دخل اعظمه.واکرمه واستنشده . قالت 


اه حا ز الستر o>‏ ی استودن لابي نواس 


منطقه الفصل” 








فامتنع من الاذن له حتى سأله بعض من كان في المجلس ان يأذن له ففعل على تکر"ه 
منه . قاما دخل سل عليه فنا عامت انه رد عليه ولا اء RIE‏ 
رأسه» فاما طال عليه الوقوف قال معي ابمات أفأنشدها » قال افعل وهو BES‏ 
التکر"ه والثقل فانشده اباها. .. فلما بلغ الى قوله : 


ساشكو الى الفضل_بن بحيى بن خالد هواك لَعَل الفضل یجمم" بيتنا 

قطّب وجبه وقال أمسك علمك لعنة ald. sled)‏ الله»وامر باخراجه 
حروما فأخرج » والتفت الفضل الى أنس بن al‏ شيخ وقال: ما رأيت مثل هذا 
الرجل ولا اقل Te‏ فيكلامه منه.فقال أنس ان اسمه كبير .فقال عند من ويلك 
هل هو الا عند سقاط مثله وخلق LS‏ كلونه#فقال وان هو من م2 فقا( Sag‏ 
وقد غضب» والله لاححستّك ثلانآو لا سا ۳ هذا م 2 عقلك و : 





معرفتك و Laid elas‏ ل عندي الطبقة القدمة او دساو هم فلا 20 سك UG‏ ؛ 


وسدو انه كان يطب للفضل Last‏ ان يستأنس بآراء نقتاد الشعر وخبرائه فى 
شعر مسام» فقد طلب مرة من اسحاق الموصلي ان يحك أي الشاعرين أشعر» dene‏ 
JJ Syl‏ أم منصور التمری» حين BE‏ بنشدانه»فاعتذر عن اعطاء حو واب صريح 
ولكنه وصف شعر كل من فقال : « أما النمري فان شعره حسن Gall‏ قريب 


المعنى. . . واما مسلم فانه مزج كلام البدويين بکلام الحضريين» فضمّنه الص‌اني 
اللطمفة » و كساه الالفاظ الظريفة » فله جزالة البدويين ورقة الحضريين » ۲۲ . 


ولا بد ان وقع هذا القول موقعاً (ue‏ عند الفضل لما نعامه من ایثاره لس 


وحه اناه ۰ 


ويؤخذ ما قاله الرواة من ان مساما كان منقطعا للبرامكة ان لا بد ان نظم 
فيهم شعراً كثيراً» فاذا صح هذا كان الكثير من هذا الشعر قد فقد » اذ لم يصلنا 
منه سوى بنتین في مدح حى بن خالد » '"' وقصيدة ومقطوعة في مدح حعفر 
)١‏ مقدمة حمزة الاصماني لديوان ابي نواس » طبع آصاف ۰ ص ۱۳-۱۲ ( نقلاً عن الامالي 

لابن دريد ) 
؟) البيتان We‏ 

احدك ما تدرن ان" رب سل of‏ دحاها من قرونك تنشر 

ك 


صبرت ها حت تحلت ape‏ کفرة محبی حين يذكر جعفر 


J 








ابن om) eZ‏ وقصدة واحدة 3 مدح الفضا بن ج A‏ 


ويذكرني هذا ا ذكره حمزة الاصبهاني ۳۲ من ان مدائح ابي نواس في جعفر 
بن يحبى البرمكي م Ge‏ منها شيء في ايدي الناس . واغلب الظن ان السبب في 
كلا الى لتين خشية معظم الرواة منرواية ما قبل في مديحالبرامكة » بعد نكبتهم . 

وکا ضاع كثير من مدائح مسل للبرامكة كذلك ضاعت اخبار اتصاله بسحبی 
وحعفر وحضوره مجالسها» اذ ستبعد ان لا يكون قد اتصلبها وحضر مجالسها 
کا حضر مجالس الفضل » وهو الذي عدحها في ما بقي لدينا من شعره . 

ولثن م تظبر عواطف مسل الحقيقية تجاه البرامكة في ما نواهنا اليه من 
قصائد ومقطوعات لغلبة طابع المديح الرسمي عليها » فانها ظبرت واضحة جلبة 
في مقطوعة UU‏ مودعاً شخصا اسمه اسماعيل ۲*۱ كان على ما يظبر بريد السفر 
الى مرو مقر الفضل بن محبی حين كان de Ul,‏ خراسان . قال : 
Ca)‏ مرواً بأثقال ةر دع الثقل واحل" حاجة" ما ها ثقل' 
as‏ کي تب الط EE‏ اك حل ial‏ 
فان اغش قوماً بعدم او a asl‏ فکالوحش, پستدنبه لقص الحل" 
مس ويزيد بن مزید : بزید بن مزید امير وقائد شجاع » ينتمي الى بني شیبان 
الذین عرفوا pete‏ في الجاهلية وحروب الفتوح . شب Le‏ لفروسة فأحبه 
اعلفاء واتخذوامنه عونا على اعدامٌّم . وترجم اقدم صلاته بهم الى المنصور الذي 
ولاه سحستان ثم عزله عنما لوشاية ". وحين ولي الهدي ارسله اليها سنة ۱1۰ه 
)١‏ تقم القصيدة في اثنين واربعين By‏ » وهي القصيدة الاربمون في الديوان ومطلعبا : 
استمطر" العين ان احبابه" احتملوا لو كان Sy‏ البكاء الحية اذ رحارا 

وتتألف القطوعة من ستة ابيات ( رم ۱۷ في الدبوان ) . 








۲ وتقع في تسعة وسبعين بيتاً » وهي القصيدة الخامسة والاربعون في الدبوان » ومطلمبا : 
تة فقد مات امری eo‏ ایرد فرد" عليك الحم ما قدام الممذل 
۳( مقدمته لديوان ابي نواس (ط.آصاف) ص ٩‏ 
¢( جاء في کتاب الورقة لابن ابر"اح ص ۰ ان اسماعيل هذا هو اساعیل بن جرير صدیق 
مس وندیه والیفه . وجاء في سمط اللآلي للبكري ص ۲۷: انه من البرامكة . 
ه) راجع چپرة انساب العرب ص ۳۰۸-۳۰ 
د) البلاذري » فتوح البلدان ص ۰۱ . 


Ay 





للقضاء على ثورة يوسف بن ابراهم ۲۲ التي يشير الما مسم بثورة يوسف eS‏ 
ثم ارسله يحملة الى بلاد الروم بصحبة ابنه هارون سنة 156 a‏ وبعد ذلك 
يسنتين ارسله مع ابنه موسی الى جرجان تحاربة صاحبي olin ne‏ وق جمبع 
ذلك اظهر تفوقا وشحاعة سحلها مسام في شعره الذي قاله فمه . 

وحين افضت الخلافة الى الحادي اراد خلع هارون عن ولاية العبد لابنه 
جعفر بن مومى OBE‏ قواده على ذلك ومنهم بزيد » وكان ذلك سنة ١۷٠ھ‏ . 
ويبدو ان wy‏ عين UL,‏ على Ling!‏ حوالي تلك المدة » غير ان الرشيد عزله 
عنما سنة ۱۷۲ ۲۳.۵ ولا استفحل امر الوليد بن طريف الخارجي » الذي خرج 
على الرشيد في الجزيرة الفراتمه سنة ۱۷۸ ه» والذي يذكره مسا في مداه ليزيد» 
اضطر الرشيد الى استدعاء wy‏ وارساله المه فقتله وبدد جماعته .۲۲۰ وفي سنة 
۳ ه ولاه الرشمد ارمينية مع اذربيجان على اثر تهديد الخزر لما E‏ 
ارمينية.”*' غير انه ما لبث ان ن مات عام ۵ ھ ودفن ببردعة!؟! | 
اذربيجان » او اران على ما يقول ياقوت. ۱۱ 


حدى مدن 


ان شخصا هذه سيرته وتلك صلته بالخلفاء لا بد ان يستبوي صاحبنا dee‏ 
فيعمد الى الاتصال به ومدحه . ولسنا نعم تماما مق بدأ هذا الاتصال ». ولكنه 
حصل على كل حال واختص مسا بصاحبه وآثره بمداتحه . اوقد وصل البنا من 
؟) البيت السابع والخسون من القصيدة الاولى في الديوان . 
ee eee‏ اي ا ا اي لخر 
في البيت الخامس والخسين من القصيدة نفسپا . راجع الطبري ج + ص ۰۰۳ . 
ء ) وندا هرمز وشروين » ویذکرها الطبري »ج ۳ ص ۰۱4 


( 
ه) الطبري ج ۳ ص ٩۷۱‏ . 
<) ان ن خلکان ج ه ص ۷۰ الطبري ج ۳ ص 1۰۷ 
( 


۷ الطبري ج+ ص۰۳۸ » سيد امير علي ص ۰۸ ۲ . وكان AS‏ عام el) ۱۷٩‏ الاعلام 
لازرکلي ) 

۸) الطبري ج ۳ ص ۸ + سيد امير علي ص۲۰۸ . ویشیر الى ذلك مس في الببت الحادي 
عشر من القصمدة الحادية والاربعين من الدبوان التي يمدح فيها هارون الرشد . 

. ۳۸۲ ان خلکان ج ه ض‎ )٩ 

. ۲۸۸ راجع ایضا ابن خلكان ج ؟ ص‎ . ١١١-١١ معجم الملدان ج۱ ص4‎ ) ٠ 


= Co 


ar 











هذه المدائح قصيدتان ومقطوعة تتألف مناريعة ابمات ٠١‏ 'واولى هاتين القصمدتين 
من اجود ما عرفنا من‌شعر مسل في المديح» وهي تتکون منتسع وسبعين بيتاءبينا 
تتکون الثانية من سبعة وثلاثين . فكلتاهما تتضمنان من الوقائع ما يحعل منها 
سجلاً لحماة المدوح وفعاله » وبالتالي AY‏ حوادث عصره . 


ولعل اكثر اتصال جرى بين مسلم ويزيد كان بين سنتي ۱۷۲ و ۱۸۳ ه حين 
م يكن بزید Ul,‏ على ارميتية » او اذربيجان . غير اننا لا نستبعد ان يكون 
مسم قد زار ممدوحه في تلك البلاد النائية TGS‏ رواية تقول بانه كان في صحابته 
حين توفي ببرذعة سنة ۱۸۵ ه ۲۳ » وهناك رواية اخرى تقول ان شاعراً کات 
«یفد الى يزيد بن مزيد في كل سنة » فقال له يزيد : كم يكفيك في كل سنة ? 
فقال : كذا وكذا » فقال : ام في بيتك يأتك ذلك ولا تتعبن البنا . ۲۳ وقد 
اختلف في من يكون ذلك الشاعر فقيل هو مسا وقيل هو التيمي ۲۴۱ . 

وكا لا نعم متى اجتمعا اول مرة لا نعلم ايضاً كيف اجتمعا هذه المرة » فقد 
وصلت المنا في ذلك خمس روابات متغايرة هي : 

١‏ - روي ان Gaul‏ الراوية - وهو من اهل نصمبين قال:*“ «دحلت ار 
بزید بن مزيد یوما وفمها الخلق واذا فق شاب جالس في UL‏ وم يكن 
بزيد عرفه بعد » واذا هو مسلٍ بن الوليد » فقال لي : ما في نفسي ان اقول شعراً 
ابداً . قلت : ول ? قال : لاني قد مدحت هذا الرجل بشعر ما مدح Ms‏ قط 
ولست احد من بوصله . فقلت : انشدني بعضه » فانشدني منه : 

: القصيدة الاولى هي الاولى في الديوان » ومطلعبا‎ a 
هتم" العنتال في المذل‎ ey أجررت” حبل خليع. في الصّبا غزل‎ 
: والقصيدة الثانبة هي السادسة فيه » ومطلعها‎ 
وقد هجت أسقاما‎ Lie داويت‎ LU ae bar طيف البال‎ 
. اما القطوعة فبي العاشرة » ومطلعها‎ 
وخيله تشر الولمد ببفه الضحاکا‎ wil لولا سيوف ابي‎ 

وابو الزبير كنية بزيد في الحرب » اما كنيته في السلم فأبو خالد ( راجع البيان والتبيين 

ج ۱ ص ۳:۲ ) 
) ابن خلکان ج ه ص ۳۳۸۱ ۰ 
) الامالي ج۲ » ص٤۸‏ . 
) نفسه. 

1۳9 دي سر‎ lee ميرك‎ dee {i 


At 














موف على بج في يوم BB‏ کات" أجل يسعى Sid‏ 
(sl!)‏ 

قال فأخذت منها بسن ثم قلت : انشدني La!‏ مالك » فانشدني قصيدة اخری 
ابتداؤها : 

Lab‏ الخيال مدنا منك إلاما داویت Lah‏ وقد هجت أسقاما 
يقول فيها : 

کالدهر لا ينثي le‏ هم" به قد اوسم الناس GW!‏ وإرغاما 
قال : فانشدت هذه الأببات بزید بن مزيد فأمر له خمسمائة درم ثم ذكرته له 
بالرقة ۱۳۱ فقلت له : هذا الشاعر الذي قد مدحك فأحسن تقتصر به على خمسائة 
درم فبعث البه بخمسائة اخرى . قال : فقال لي مس : جاءتني وقد رهنت 
طيلساني على رووس الاخوان فوقعت مني احسن موقم » . 

۲ - روی مسل انه وفد عليه بوماً رجل وهو فيبيته» وبعد ان استوثق من 
هويته اخرج کتابا من خفه وقال :۳ « هذا كتاب الامير بزید بن هزيد اليا 
يأمرني ان لا افضه الا عند لقائك » فاذا فيه اذا Cu‏ مسلم بن الوليد فادفع اليه 
هذه العشرة آلاف درم التي انفذتها تکون له في منزله وادفع اليه ثلائة آلاف 
درم نفقة لمتحمل بها المنا » فاخذت الثلاثة والعشرة ودخلت الى منزلي ... 
واخذت في الجهاز ثم ما زلت معه حتى صرنا الى الرقة الى باب يزيد بن مزيد 
فدخل الرجل فاذا هو احد حجابه فوجده في ام فخرج الي“ فجلس معي SUE‏ 
ثم خر الحاجب بأنه قد خرج من امام فأدخلني البه واذا هو على كرسي جالس 
وعلى رأسه وصفة ببدها غلاف مرآةوبيده هو مرآة ومشط يسر حبه لته ٤فقال‏ 
لي با مسلم ما الذي بلطأ بك عنا؟ فقلت: اما الامير قلة ذات اليد قال:فأنشدني» 
فأنشدته قصيدق التي مدحتهها وهي : 
Yeo", oil‏ خليع فيالصّبا غزل_2 وشمّرت' همم (SIGNS SIR‏ 
4( من القصيدة الاولى في الديوان . 
؟) مدينة على الفرات شمالي غرب بغداد » كانت فا اهمية عسكرية في العصر العباسي Lig gd‏ 

من بلاد الثغور » ولذا كانت Be‏ لاقامة القادة المسؤولين عن الحدود الشالية الغربية من 

هجیات البيزنطيين . 
؟) مخطوطة دار الكتب للاغاني ج ۱۷ ( الدهان ص ۳۹۹-۳۰۸ ) ( راجم دي خويه 


ص عم؟- «(veo‏ 














فاماصرت فبها الى قولي : 
IV LY‏ وعفرقه ولا یمتح اع من" OK‏ 
وضع المرآة في غلافها وقال للجارية : انصرفي فقد حرام علينا مسام الطیب . فما 
فرغت من القصيدة قال لي : با مسلم اتدري ما الذي حدافيعلى ان وجبت اليك؟ 
فقلت : لا وال ما ادري . قال : كنت عند الرشد منذ ليال اتمز رجليه اد 
قال لي : با بزيد من القائل فيك : ۱ 

سل الخليفة' سفاً من بني مطرر at‏ فىخترم الاجساد والهاما 
کالدهر لا Ge‏ عا ee‏ يد قد آوسم الناس إنعاما وإرغاما 
فقلت : لا والله ما ادري. فقال لي الرشد: با سبحان ال»انك لقم علىاعرابمتك. 
يقال فبك مثل هذا الشعر ولا تدري من قائله 9 ILE‏ من قائله فأخبرت انك 
انت هو فقم حتى ادخلك على امير ا مؤمنين» ثم قام فدخل على الرشيد» نما عامت 
حتىخرج علي الاذن فاذن لي» فدخلت على الرشيد» فانشدته مالي فة من الشعر 
فأمر لي بمائتي الف درم فاما انصرفت الى يزيد امر لي بمائة وتسعين Lill‏ وقال.: 
لا جوز لي ان Abel‏ مثل ما اعطاك امير المؤمنين » واقطعني اقطاعات تبلغ 
غلتها gile‏ الف درم ». 

+ - روي ۱۷ ان يزيد بن مزيد دخل على الرشيد فقال له الرشيد : با يزيد 


من الذي يقول فيك : 


SY‏ الب" خد یو ومفررقها ولا بسح Ee Abs‏ الكل 
اذا انتضی سفه" كانت مسا لك مسالك الوت في lal‏ والقلل 


قال : لا ادري . قال : أفبقال فيك مثل هذا الشعر ولا تعرف قائله ? .فما 
صار الى منزله كان مسا GU)‏ فأمر بادخاله فانشده oda‏ القضيدة Ge‏ ختمها 
فقال لوكيله : بع ضيعتي الفلانية واعطه نصف ُنبا واحتبس نصفا لنفقتنا . 
فباعبا بمائة الف درم فأعطى مساما خمسين الفا فرفع od!‏ الى الرشيد فاستحضر 
wy‏ وسأله عن ابر فأعامه الحديث فقال : امرت لك بائتي الف درم لتسترجع 
الضبعة بمائة الف درم وتزيد شاعرك سین الفا وتحبس Ge‏ الفا للفنك » . 
1( این خلکان چ ۷ ا GU‏ 


(دي خویه ص ۳۳-۲۳۲) 


an 












۽ - روي عن بزيد بن مزيد انه قال" : « ارسل الي" الرشيد بوماً في وقت 
لا رسل فنه الى مثل » فأتنته لاس سلاحي مستعداً لأمر ان اراده » فما ران 
ضحك الى" وقال : من الذي يقول فيك : 
تراه" في الامن في درع مضاعفة لايأمن' الداهر sa ol‏ على عجل, 
لل من هاشم في أرضه جبل” وانت وابئك راکنا ذلك اطبل 
فقلت : لا اعرفه با امير المؤمنين . فقال : سوأة لك من سيد قوم يمدح بمثل 
هذا الشعر ولا يعرف قائله » وقد بلغ امير المؤمنين فرواه ووصل قائله ‏ وهو 
مسا بن الوليد — فانصرفت ودعوت به ووصلته وواليته » . 

ه - حكى الخالديان عن ملم ۲۳ « من de‏ خبره في وصوله الى يزيد قال : 
فاما صرت الى الرقة دخات على بزيد بن مزيد وبين يديه وصفة ببدها المرآةوهي 
ا مسي ني سدم اكد اذا 
الامبر ضق البد وقصور الخال . قال انشد 
Sy et‏ 0 خليع فيالصّبا غزرل SES‏ هتم العذال في Sia‏ 


(القصدة) فاما بلغت قولی : : ١‏ 
لیبق EY OG Ay eh‏ لیس من الكتحل. 


وضع المرآة من يده ورد الشط وقال‌للجارية انصرفي فقد حرام مسا‌علینا الطیب . 
ویقال انه لا سمع هذا البيت قال منعتني الطیب و آمرهتني Bb‏ جمري فا 
رؤي بعد ذلك ظاهر الطب ولا مکتحلاً . 
ری ۳ النظر في مذه الروايات امس ان الروانات الاربع 
الاخبرة منها تکاد د تی اق تیب حتاف Ue‏ کی عن قضة داب الأول » 
اذ انها تشترك كلها رغ اخلافاتها الجزئية - في عنصر او اكثر من pols‏ 
رئيسة اربعة مي : سماع الرشید الشعر Vy)‏ 2 اتسا بد واتصال يزيد 
سل » وانشاد مسم ليزيد . وهذا محدونا على الاعتقاد بانها اجزاء من قصة و احدة 
تشعثت وعبث الرواة Yel job‏ فاختلفت تفاصلها . 
e‏ صنان متغابرتین لمقابلة الاولی بان مسلم 
)١‏ ابن خلكان ج ۲ ص ۲۸۵ ۰ ومخطوطة ميونيخ للاغاني (دي خويه ص ۲ ۲۳) . 
(x‏ الفث اللسجم ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ 








وبزيد » قصتين ليس من السپل ترجبح احداها على الاخرى فكل منها ممكن 
من الناحبة المنطقبة ( Logically possible‏ ) کا يقول اهل الفلسفة . 

ومپا يكن من امر هذه المقابلة » فلا ريب انه تلتها مقابلات اخری کات 
ينشد فيها مسلم مداتحه في بزيد . ويبدو ان بزيد كان برتاح odd‏ المدائح ويعمل 
على ان یکون ee‏ » اذ کان قد اخذ على نفسه بان لا یکذب شاعراً يصفه 
بوصف » كا يقول الصفدي ۱ . 

وازاء هذه المدائح م یکن يزيد paid‏ في حق صاحبه » فقد سأله يوما Ler‏ 
يكفيه ويكفي عباله فاخبره فجعله جراية له ثم قال : ليس هذا مما تحاسب به 
Sy‏ من جائزة او ثواب مديح » وكان يبعث به البه في كل سنة» ٠.‏ 

ويبدو ان الرشيد كان راضا ایضاً عن هذا المديح » فلقد انكر على بزيد 
حبله لقائله » ا ساعده على ارفاده وعطائه . ولعل السبب في ذلك هو ان مدح" 
مسم في پزید ل تكن تخاو من مدح لارشيد نفسه » ففي القصيدة الاولی يجعل من 
مدوحه Ge‏ في يد الخليفة سله على اعدائه حين يقول : 
سل" الخليفة” سفاً من يني مطرر آقام “RG‏ من كان ذا ميّل 
كا يجعل منه نابا يفت عنه في ارب حين يقول : 
ناب" الامام الذي CS‏ عنه اذا ما افترت ارب عن أنياريها العْصنل 
ولا يكتفي بذلك بل حعل في بيت آخر من الخليفة See‏ ومن المدوح وابنه 
ر کنین لذاك الجبل فقول : 
لل من pile‏ في أررضه Ely “Gly “Ue‏ راکنا ذلك dbl‏ 
وف القصيدة الثانبة مجعل من المدوح Loe‏ في يدي الخليفة بقذف بها الاعداء 


اذ يقول : 


“Ee‏ في يدي هارون ببعذما على اعادیه ان ساعی “oly‏ حاما 


ولا رب في ان مدیح مسا WW‏ رفع من مکانته بين الناس > فقد حکی ابن 
خلكان ''" رواية عن بعضهم قال: « كنت مع بزید بن مزید فاذا صائح فيالليل: 








EEG‏ سه 
؟) مخطوطة ميونيخ Go) DEW‏ خویه ص ٩‏ ۲) . 
۳( وفيات الاعبان ج ه ص ۰۳۸۰-۳۷۹ 


۹۸ 
















با بزيد بن مزيد » فقال : علي بهذا الصائح » فاما جيء به قال له : ما حملك على 
ان نادیت بهذا الاسم ؟ فقال: نفقت" gle‏ ونفدت نفقتي› وسمعت قول الشاعر 
فتسمنت به » فقال : وما قال الشاعر ? فانشد : 
اذا قبل من لامحد والجود والتّدى فناد بصوت با بز 
فاما سمع يزيد مقالته هش" له » وقال له : أتعرف يزيد بن مزيد ؟ قال : لا والله 
قال : انا هو » وامر له بفرس ابلق كان Ceres‏ به وعائة دینار » . 


والغريب ان تحدث بعد هذا بين مسلم وبزيد جفوة يضطر فا مسل الىهجاء 
wy‏ هحاء Medes‏ . ولسنا نعرف سيا مذه الجفوة على وجه التحقيق »غير انه 
قىل ان LL‏ هجا معنا ع wy‏ فغضب wy‏ لعمّه )6° وقيل انه تحاوز الحدود 
مع يزيد فأقصاه عنه ۲۳۱ » وقيل ايضاً ان بزید اغضبه فهجاه deg.‏ اي حال 
فالظاهر ان‌بزید تضايق من‌هذا clad!‏ فشكاه الىالرشيد الذي‌هدده بنزع لسانهمن 
مه ان‌عاد الىوهجوه فكف عنه »وما ذكره خبر او شر بعد ذلك علی‌حدقوله(*. 


Le,‏ الى ان التوفمق بان ما ورد فى tl:‏ هذه الرواية وبين ما قاله بعض 
الرواة من ان مساماً كان في صحبة بزید حين توفي ببرذعة وانه رثاه حمنذاك يكاد 
يكون متعذراً . والواقع ان Lad‏ رثاء مسلم ليزيد مختلف فيبا » bed‏ بورد 
الديوان قصبدة في رثائه مطلعها : 
BAC ‘ey Gal es Fes)‏ ۳1 التاعی ام دا 
بذ كر الاصبهاني وان خلكان ان هذه القصسدة نفسها هی لشاعر sell‏ هو 
التيمي ۱۳ . وبينا نجد في باقوت مقطوعة "“ في رثائه Lal‏ » مطلعها : 
)٠‏ مما يقوله فبه في هذا الباب ويدل على قلة وفاء مسل : 
أبزيد يا مغرور ألأم من مشی ترجو الفلاح وانت نطفة مزيد 
ان كنت تنكر منطقي فاصرخ به يوم العروبة عند باب المسجد 
فيمن يزيد فان اصبت بزید فلا فباك على مخاطرة يدي 
( راجع دي خويه ص ۸ :۲ - نقلا عن مخطوطة ممونيخ للاغاني ) . 
) علوان ص ۰۱۱۱ ۰ 
) مخطوطة ميونيخ EM‏ ( دي خویه ص ۲۳۵ ) . 
0( نشسه . 
( مخطوطة ميونيخ DEW‏ (دي خویه ص ۹ ۲) » وفبات الاعبان ج ۲ ص ۲۸۷ . 
( معجم البلدان ج ۱ ص 804 . 











قير Peay‏ اسف ea‏ خطرا ola‏ 7 دونه الافکار" 
نحد ابن خلکان Gly‏ على القطوعة بقوله 2 « ان مسلم بن الوليد انما رثی بهذه 
wy OLY!‏ بن احمد السامي وقمل بل رثى بها مالك بن علي الخزاعي » cols‏ 
اول OLY‏ : قبر محلوان استسر ضريحه » لآن الذي قبلت فيه مات يحلوان 
بضم الحاء المبملة » وهي آخر مدينة بأرض السواد من اعمال العراق > والل اعم 
بالصواب في ذلك » . 

ومن الواضح ان من المتعذر استخلاص الحقيقة من بين هذه الاقوال المتضاربة. 


مسام والفضل بن سهل : 

الفضل بن سبل خراساني الاصل من مدينة سرخس ۲ . اتصل بالفضل بن 
جعفر وتقلد قبرمته OP‏ ثم اوصله جعفر بن يحيى الى المأمون قبل أن يصبح 
خليفة فأسم على يديه سنة ۱۹۰ ه واخذ يلازمه . وحين حصلت الفتنة بينالامين 
والمأمون كان الفضل بن سپل مع المأمون في خراسان ' يقدام له النصائح ويشير 
عليه با يعمل حتى قتل الامين ST,‏ الخلافة اله عام ۱۹۸ ه» وحينذاك « جعل 
له الوزارة وقمادة الجيش معا فكان بلقب بذي الرياستين . *» 

واتّصل مسل بالفضل. ومن الراجح ان كان ذلك بعد ان أسلم الفضل aby‏ 
المأمون البه سنة ۱۹۰ ه » وبالتالي بعد نكبة البرامكة الذين كان قد انقطع‌السهم 
مس قبل ان ينقطع البه . ولكن السؤال الذي joy‏ الآن هو اين تخت (Les‏ 
الاتصال ؟ ad‏ اغفلت كتب الادب والتاريخ ذلك للأسف » غير اننا ستحاول 
الوصول الى رأي في هذا الصدد ما امکن . يذكر ابن طباطبا 27 ان مسلا كان 
«ندعاً للفضل بن de‏ قبل وزارته » فابن كان الفضل بحمنذاك 9 يؤخذ من كتب 
التاريخ ان الفضل كان في بغداد قبل سفره مع الرشيد والامون الى خراسارن 
سنة ۱۹۳ ه > وانه كان في خراسان مع المأمون بين سنتي ۱٩۳‏ و ۱۹۸ ه . وعلى 
الرغ من اننا لا نستطيع ان نستبعد امكانية معرفة مسلم له واتصاله به في بقداد 
)١‏ وفنات الاعيان ج۲ ص ۲۸۸ . 
) نتفه ج۳ ص ۲۰۹ . 
) الجبشياري ص ۲۳۰ . 
) الفخري ص ١55‏ ء وسيد أمير علي ص ۲۱۹ . 
( 
( 


۲ 
° الاعلام للز ركلي . 
الفخري ص ۱۱۳ . 
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بين سنتي ۱۹۰ و ۸۱۹۳ » فاننا نكاد نجزم بان اتصاله الحقيقي به وصيرورته 
ندعاً له لا بد ان كانا في خراسان بين سنة ۱٩۳‏ وهي السنة التي ذهب فيها مع 
الرشيد والمأمون الى خراسان » وسنة ۱۹۸ وهي السنة التي عاد فيها من‌خراسان 
ب لاوت بعد متتل عونتم فى واه هذا عل ماريل: 

١‏ - رواية وصلت البنا عن دعبل تقول ۱۲ : خرج دعبل الى خراسان لا 
بلغه حظوة مسا بن الوليد عند الفضل بن سبل فصار الى مرو وكتب الى الفضل 
ol‏ سهل : 

لا ols‏ بان الوليد فانه فك E E‏ 

إن الملول وان" تقادم" عبد ه” كانت مودتله" كنيء dus‏ 
قال فدفع الفضل الى مسا الرقعة وقال : انظر با ابا الولید الى رقعة دعبل 
فيك ... » (الى آخر القصة) 

۲ - ضياع شعره فيه اذ لم يصلنا منه غير اببات قليلة ۲۳ » والعروف ات 
معظم ما ضاع من شعر مسلم هو ما نظمه في خراسان ۳ . 

۳ - رواية ابن طباطبا التي اشرنا اليها سابقاً والتي تقول : «کان مسا بن 
الولمد الشاعر نديما للفضل بن سبل قبل وزارته . وکان قد انشده قوله : 

وفائل للست له هم كلا ولكن ما ال متا 

ces‏ تنبض عزمي ا والتاس سوال وبختال" 

فاصبر" de‏ الدهر الى دول رفع فيبا WE‏ الال" 
فلما علت حال الفضل وتولى الوزارة قصده مسلم بن الوليد . اراد لد 
وقال له : هذه الدولة التي برفع فما حالك الحال » وامر له بثلاثين الف درم 
١‏ ) غطوطة ميونيخ للاغاني (دي خويه ص «(VEN‏ راجم الرواية ص ٩۷‏ من هذا الكتاب. 
؟ ) كل ما وصل الينا من دعر مسلم في الفضل بن سبل ثلائة عشر Gy‏ وردت متفرقة کا يلي : 

عدد الابيات الصفحة في شرح الديوان للدهان 

ee 


e E 
aS 3 


- a4 و‎ 


rey 
rrr ۲ 
عن مخطوطة ممونمخ للاغانی)‎ IB) ۲ ودي خویه ص ۱؛‎ » orev راجم الدهان ص م‎ ) ۳ 
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وولاه بريد ۲" جرجان . 

ويؤخذ من هذه الرواية الاخبرة ان مساماً انشد الفضل ما led‏ من اپسات 
قبل ان بستوزر » وانه انشده Lab)‏ وهو في حالة تتطلب منه صبراً وتحدوه على 
التمني بان تدول الدولة الى غيرها لبرفع‌من حاله وتتحسن اموره. ومن الواضح‌ان 
هذه JL!‏ التي يصفها اعلق بعصر الامين منها باي عصر آخر » ومن الواضح ايضاً 
انه م يكن ليستطيع ان يقول مثل هذا القول وهو في بغداد عسمع من الامين. 
فلا بد اذن ان یکون قد قاله خارج بغداد » في خراسان ذاتها حيث كان يقم 
الفضل طوال مدة حك الامين ( ۱۹۸-۱۹۳ ه) 2 

غير انه قد يقال : ولکن" مساماً مدح الامین وهو خلفة بقصيدة "لا بد" 
ان یکون قد UE‏ في بغداد في نفس هذه القبة » GK‏ يمكن التوفیق بين 
هذه الحقيقة والحقيقة السابقة ? 

يغلب على الظن ان Ls‏ كان في بغداد في اوائل حك الأمين » وانه مدحه 
حمنذاك . ولعله م يظفر منه با كان يتوقع » او لعله ساءه منه اختصاصه بابي 
نواس ۱۳۱ او عدم تحمسه للشبعة تحمس المأمون لها فيا بعد (*۲» فغادر بغداد الى 
خراسان عسى ان at‏ فبها عند المأمون او وزيره ما لم يحده عند الامين من‌تکرم 
وحباء . ولکن متى غادر بغداد الى خراسان ؟ لعل من التعذر تعبين ذلك على 
وجه التحقيق » غير ان المتتبع لتاريخ العلاقات بين الأمين والمأمون » حين 
كان الاول منها في بغداد GUI,‏ في خراسان»لا بری‌وقتاً اصلح لافتراض حدوث 
ذلك من سنة ١4+‏ ه . ففي تلك السنة حبس الحسين بن علي بن عسی بن ماهان 
مدا الامين ودعا بالسعة لمأمون *“ » وفپا ايضا تألق نجم الملأمون فاحتلت 
١‏ ) وقيل ولاه جرجان ( ابن خلکان ۱۷۹/۱ والعمدة ۲۲/۱ ) » وقیل المظالم فيها (دي‌خویه 
۰۵ عن مخطوطة ميونيخ للاغاني ). وعل كل حال فقد كانت ولاية البرید من اخطر اعمال 
الدولة واجلبا شأنا» اذ كان صاحب البرید مسوولاً عن سلامة الطرق ووصول البرید» کا كان 
مسوولاً عن نقل اخبار عمال الخليفة واعدائه البه ( راجم متز ص ۱۲۹ ۰ وتاريخ 
التمدن الاسلامي ج ۱ ص۱۹۸ » والنظم الاسلامبة ص ۲۰5 -۲۰۹) 
القصمدة الثلاثون في الدبوان. 


راجم الفخري ص ۱۵٩‏ ۰ 


( 

۳( راجم موامم الادپ ص ۱۳ . 

( 

( الطبري ج ۳ ص ٤۷-۸٤١‏ (حوادث سنة ۱۹ ه). 


° 


۱۰ 











جموشه الاهواز۱ والدائن"۳)»وبایعه BILL‏ عامل الأمين على مكة والمدينة ,۳۱ 
ولعل مساماً اغتم هذه الفرصة فترك بغداد الى خراسان حينذاك . ويغلب على 
الظن انه بقي فسا حتى غادرها الفضل الى بغداد فتبعه ثم قصده بعد استيزاره 
فولاه بريد جرجان على ما جاء في رواية ابن طباطبا.وما يؤيد هذا رواية اوردها 
الاصبباني عن LES‏ حدوث هذه التولية Wy.‏ اختلفت هذه الرواية عن 
سابقتها Goes!‏ جذریا في التفاصيل » فانپا تثبت على كل حال ان هذه التولية 
م تحدث حين كان مسلم في خراسان » ولا بد انها حدثت حين كان مع الفضل في 
بغداد . قال الاصبمانی: ٩*۱‏ 

— «دخل مسا بن الوليد الانصاري على الفضل بن سبل لبنشده شعراً فقال 
له : اا الكل اني احلك عن الشعر فسل حاجتك . قال: بل تستم اليد عندي 
ob‏ تسمع فانشده : 
دموعها من حذار البين تنسکب" وقلنپا مفرم" من حراها بحب 
جد Ye I‏ به عنپا ففارقپا AS‏ اللپو" واللذات" والطرب" 
تهوی Heald‏ الى مرو Cis‏ فراقبا فهو ذو تشن BY‏ 
فقال له الفضل اني لاجلك عن الشعر . قال فأغنني با احببت من عملك فولاه 
البرید مجرجان» . 


والظاهر ان مساما قد سر كثيراً .هذه التولية » فقد روی الثعالي ۲*۱ ببتين 
من الشعر له يبدو انه قالما بعد ذلك »> قال : 


اقا كنا بارض مَتَة لس لزائر فنا منتظر" 
los‏ بك اذ ولا وكذاك الارض" Lad‏ بالطر" 


ویتحدث الرواة عن النعم التي أفاءها الفضل على مسا والعطايا التي اغدقها 
عليه . وقد boyy!‏ بعض رواباتهم عند حدیثنا عن اسر افه . 


. ۸0۱ الطبري ج۳ ص‎ ١ 


؟) نفسه ج ۳ ص ۸٩۷‏ ۰ 


‘ 


راجع دي خویه ص ۰ ۲ (عن غطوطة ميوفيخ (GEM‏ 
احسن ما سمعت ص ۱۳۶ . 


° 


( 
( 
۳) نقسه ج ۳ ص ۸5۰ . 
( 
( 












وازاء ا جيل الذي أسبغه الفضل على مسل !بان حياته تعلق به مسم وشغف» 
ولما قتل عام ۲ ob a‏ بقصمدة ۲۱۲ تفيض بالود والعاطفة > ويقول الرواة انه 


ازم au‏ اثر ذلك ول عدح احداً حت مات (۲۳. 


tb be (۱‏ دار الکتب SEW‏ ( الدمان ص ۰ ۳۸ ) 


؟) معاهد التتصیص ص ۳۹۱ . 





ale‏ دشعر اء عصره 


عاصر مسام كثيراً من الشعراء منهم ابونواس > واو العتاهية » والعباس بن 
الاحنف » ودعبل الخزاعي » وأبو الشص» والمسين بن الضحاك؟واباناللاحقي» 


والعتدابي » ومروان بن ابي حفصة » وس الخاسر » وان ابي عبينة » وان قنير. 


وام من جرى معبم في حلبة اللبو ومجالس الشعر من هؤلاء : ابو نواس > 
وأبو العتاهبة » والعباس بن الاحنف » ودعبل الخزاعي . فقد كانت بين افراد 
oda‏ ننه ی بادیء الامر عل الكل صداقة تقوم عر pal‏ هلاه ومیول 
متشابهة : فكان کل منهم شاعراً » وكان كل منهم » في فترة منحياته على الاقل» 
YL.‏ الى اللو والجون والتندر والظرف . وكانت هذه الامزجة المشتركة وتلك 
البول المقشابهة تجمع بينهم فيقيمون الجالس > يششربون فيها ويلبون» ویتساجلون 
الشعر ويتطارحون النوادر » واليك ما حدث في احد هذه الجالس : 


« اجتمع مسل بن الوليد صريع الغواني وابونواس وابو الشيص ودعبل بن 
علي بن رزين ۲۱ في مجلس على الشراب فقالوا : ينشد كل واحد منک أجود ما 
قال . ثم قالوا "سم : كأ"نا بك يا ابا الوليد وقد ئت بقولك : 
اذا ما علت" منا دؤابة sols‏ عشت به مشي المُقئّد في وحلر 
مل العیش" الا آن تروح مع الصا وتفدو صریم الكأس والآعين الشجل_ 
... ثم قالوا لأبي نواس : كأنا بك با ابا على قد جثت بقولك : 
لا تبك ليلى ولا تطرب' الى هند واشرب على الورد من حمراءَ کالورد 
... ثم قالوا لدعبل : كأنك قد ot‏ بقولك : 
لا تعجي با سلا من رجل_ ضحك المشيب” برأسه eK‏ 
ويدلهذا الخبر علىان هؤلاء الشعراء كانوا يتناشدون الشعر في جالس شر ام 
وعلى ان کلا" منهم كان يسمع اصحابه خير شعره » او ان هؤلاء الاصحاب كانوا 
يطمعون منه بأن يفعل ذلك على الاقل . 


. هو دعيل الخزاعي‎ )١ 
. ۷۳ ص‎ Fall ؟) طبقات ابن‎ 








وكأني بمسم يصف ما كان بحري في بعض هذه الجالس من ضر وب اللو وما كان 
يشيع فيها من أنس وحبور حين يقول : 
با راب خدان قد وه بالطاس والابريق حت مالا 
ral‏ من بعد ما اسکرته فشی كان Vis aby‏ 
(Ol Gun,‏ لأكارم aol‏ حازوا تجدةة وکلا 
اروا الى Sie‏ الشّمولر فأشعلوا نيران حرب كؤوسها إشعالا 
ely‏ عرفا Lily ole‏ مدر العبر وعتبرا فسطالا 
Le,‏ بآواع لنمسم ول دامت وعيش ما برید" زوالا 
في جلس بين الکروم مظلل_ جعلت" له آغصانین" طلالا 
oe ly‏ حور" القبان كأنها غزلان" وحش, ترتعمين رمالا 
قد حاز کل" فق لديه غادةة رود الشاب خريدة معطالا 
ل ل GG lr‏ لت هو فالتا 
کالشس تبصر" وج" یر ت فتسحب" خلقتبا انالا 
للقصف متکئن فوق نارق" شقون بالطاس الرحبق زلالا 

cond‏ رات هرما ماده وت اه وم تايه عشلا 
رکیوا المُدام فادبرت" میم علی ل الشرورر وأفبلت" قب‌الا 

ويبدو ان المتأدبين کانوا بتلقفون انباء هذه الحالس وما كان محري فيها من 
مطارحات ادبية » ولذا فكثيراً ما حرص كل من اصحابها على ان لا يشيع عنه 
من شعر ما قد يثلم سمعته او Le‏ من مكانته الادببة في اعين الناس » بل كثيراً 
ما امل بعضهم في ان يكون ما يقال في هذه الجالس من شعر وما تقدمه من مجال 
للمقارنة بين الشعراء ما برفع اسمه Whe‏ ويؤلق نجمه : 

قال رزين أخو دعبل ۳ : «كان الادب يجمعنا كثيراً فيؤنسنا التناشد 
والمذاكرة » فاجتمعنا بوماً عند الينواس وهو اذ ذاك في رهج عمد بن زبيدة » 
وفينا دعبل بن علي ومسل بن الوليد وابو الشيص > فاما کادت الکووس ان تغلب 
العقول قال ابونواس: قد اتفق اجتّاعنا فل لا نتمم يومنا Ce‏ يذكرنا به التأدبون؟ 
(r‏ وسائد 
¢( مخطوطة غوطا للاغاني ترجمة ابي نواس (الدهان ص ۳۹۸) 


۱۰۹ 








قلنا له : انه لبوم ذاك . فالتفت الىمسلم فقال: هات فلله احسانك فيالاجابة اذا 
نوديت » فاختر من شعرك ما شئت فلس من شاعر الا وهو يعرف حبة القلادة 
من شعره . فاستوی مسا جالساً وقال : ليست بك حاجة الى مکاثرتنا فقد عامنا 
ان معك من‌الکلام دره وخالص جوهره واذا ازدت اقرارنا لك بذلك فقد سامنا 
لك . فقال ابونواس : ما لهذا قصدت » ولکنك تريد ان تفخر Lode‏ محودة 
شعرك فامض لا اجتمعنا عليه فلن ندع مشار كتك في ذلك لا تقدم من‌بقاء ذکره 
بين الادباء على مر الايام . فابتداً مسلم في قوله : 
أجررت حبل alld A‏ غزل. وثمّرت' هم SIG JIN‏ 
فاما انتپی الى قوله : 
موف على مج والبوم" ذو رهج کانته أجل" سعى الى امل 
قال ابو نواس ما أراه يحيء بعد هذا الکلام ما يفي بوزنه ۱۱۰۰ 

وكان هؤلاء الشعراء يعقدون معظم مجالسهم في منازهم الخاصة او في منازل 
بعض اصدقائم من سكان المدينة من تطيب لهم حياة الرح ويأنسون بظرف 
الشعراء . ولعل من اهم هؤلاء اسماعيل بن معمر القراطسي الذي « كان مألفا 
للشعراء » فكان ابو نواس وابو العتاهية وطبقتهم يقصدون منزله » ويجتمعورن 
عنده ويقصفون » ویدعو شم القبان وغيرهن من الغامان > ويساعدهم». ۲۲ 

وقد يذهب بعض هؤلاء الى منزل اديب دواقة فينشدونه شعرهم لعلهم 
بظفرون منه بكامة استحسان قد تكتب لشعرم الشبوع على السنة الرواة . وک 
عاد بعضهم من لدن مثل هذا الاديب مكللين بتاج النصر منتشين بنشوة الغلبة > 
وك عاد آخرون وم يتعثرون بذيول الخيبة والرارة . 

روي عن مرو ابن ابي عمرو الشيباني انه قال ''' : « جاء ابوالعتاهية ومسم 
وابو نواس by‏ الى ابي فانشده ابوالعتاهية : 


وعظتك احدات صمت" ونعتك ازمنة" ‘cas‏ 
وارتك 35 في القبو ر وانت حي ل ت 
“SARS,‏ عن اععنر تىي وعن ‘ea jee‏ 


\( مخطوطة غوطا للاغاني ‏ ترجمة ابينواس (الدهان ص ۳۹۸) 
؟) الاغاني ج ۲۰ ص ۸۸ 
۳) معاهد التتصص ص ٤١‏ 








وحکت لك الساعات عن ساعات اببات بعت 
وانشده شعراً آخر بقول فيه : 
على سرعة الشمس 3 ره دبيب” الخلوقة 3 اد 
قال وانصر فوا » فاما كان بعد ایام عاد اليه مسلم وابونواس فأنشده مسا 
احررت حبل خليع في الصّبا غز لر Ge‏ بلغ قوله : 
ينال بالرّفق CSL‏ الرجالبه کلوت مستمجلا SL‏ على مل 
فقال ابو عمرو احسنت الا انك اخذت قول ابي العتاهمة : 
وحکت لك الساعات عن Selick‏ اتات er‏ 
قال ثم انشده ابونواس قوله : Geb‏ النفس_ من حك 
فاما بلغ قوله : 
فَتَسَشّت' في مفاصلهم" كتشتي الرء في السّقمر 
قال له احسنت الا انك اخذته من قول ابي العتاهية : 
على سرعة الشمس في مرها دبیب" BW‏ في اد » 
واذا ما سئموا النازل لجأوا الىالمتنن”هات والبساتین"۱) ففتقت منهم القرائح 
وأضفت pple‏ بروضپا ونسيمها متعة جديدة تقترن بتعة المر ونداماه . 
وان حدث في بعض هذه امحالس ما سيء الى احد الصحب فسرعات ما 
بتحاوز عن الاساءة ويأخذ رفاقه بالصفح والسماح : 
«حداث دعبل الشاعر انه اجتمع هو ومسام واو الشص و ابونواس في مجلس 
ان مجلسنا هذا قد شهر باجتاعنا فبه وهذا البوم ما بعده فليأت كل امرىء 
منک باحسن ما قال فلينشده » فأنشدهم ابوالشيص : 
وقف اموی بي حيث” انت فليس لي متأخر" عله ولا متقدم" 
آجد" الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك GAGS‏ الوم" 
(الابيات) (۲ 
)١‏ انظر العمدة ج ۲ ص ۸۷ 


۷٤ ص‎ Fall الاغانی ج ۱۵ ص ۱۰۵ « طقات ابن‎ (r 


۱۰۸ 


ابن الولمد CLI‏ من شعره الذي يقول 
فاقسمت" آنسی Shell‏ الى الصّبا 


اتيا انس 


f. 
: فانشدته‎ 


ثم سألناه ان ينشد فأنشد : 


لا افك لل ولا تطرب" اك se‏ 
كأسا اذا اتحدرت" في Yo Gk‏ 


قال فجمل ابونراس یسجب من حسن الشعر حتی ما ينقفي عجبه . تم انشد مسل 





فيه : 

وقد Eu‏ العین" والستر" واقسم" 
ففطت. بأيدها GE‏ نخحورها كيدي GAN‏ اثقلتثها الجوا مه٠‏ 
قال دعبل : فقال لي ابو نواس هات ابا علي و كأني بك قد حت pl‏ القلادة : 


AU‏ ياقوتة” والکاس" لؤلؤة” 


تسقيك من عينها خمراً ومن يدها 


لي نشو تان Obed,‏ وا :۱ 


أم ابن 'يطلتب' ضل" أم هلكا 
ضحك الشد 1 را فیک 
تا ای داح ito‏ 
قلى و طران في دمي FH‏ 


واشرب" على الو رد من حمراء کالورد 
آجدته" جرا في العن والح 
من کف" جارية مشوقة الل 
MUTA‏ من سکرین من بدا" 


GG E فا‎ 


فقاموا فسحدوا له فقال : افعلتموها اعجمية ? لا کات ثلاثاً ولا ثلاثا ولا 
OM‏ . ثم قال : تسعة ايام في هجر الاخوان كثير» وفي هجر بعض يوم استصلاح 
الفساد وعقوبة على الجفوة » ثم التفت المنا فقال: أعامتم انذحكيما عتبعلى حكم 
فكتب العتوب عليه الىالعاتب با اخيان ايام العمر اقلمن ان تحتمل امحر "۲ ». 


6 القبود 


؟) الاغاني ج ۱۰ ص ۱۰۹ ۰ دیوان ابي نواس » حقمق الغزالي ص ۲۷ 


۱۰۹ 








مسام وابونواس 

وفد ابونواس على الكوفة مر ن البصرة مع استاذه والبة حين كان يتخرج في 
الشعر على يديه . ويبدو انها اتصلا باده باء المدينة آ نذاك 2١١‏ » غير انه ۲ (les‏ 
ما دشعر بانها عرفا Us‏ و اتصلا به فى تلك الحقة . ولعل ذلك ناجم ع 
مساماً لم يكن بعد في عداد الشعراء » او انه رعا كان قد خرج الى بادية السماوة 


1 








لاستمفاء ثقافته اللغوية فعا ل زممله ابونواس ۲ وغيره من الشعراء A‏ 
واجتذيت بغداد الرجلين بعد ان تمكن كل منهما من شعره » وهناك سمع کل 
dey‏ وود لو يجتمع به حتى قيض الله لما دعبلا فتوسط 3 المح ey‏ : 


روي عن دعبل انه قال ۰ » Oe‏ ابونواس ال تي ان اجمع بينه وبين مسل 
ابن الوليد » وكان مسلم بن الوليد ار في ان اجمع i aes‏ » وكارتف 
ونواس اذا حضر تخلف مسل واذا a‏ ر مسلم لف ابونواس old‏ احتمصا 


انو نو اسر : 
مور 





بسنا بوک ع ور و مدسور" ما برحی‌لديكٍ co‏ 


وانشده مسل اق الولند : 


۱ 

SE ۱۰۹ أنه ل‎ 4 SSSA pe اء‎ est 
et! ر كنا دلك‎ Ll, cil, be في ارضه‎ pila لہ من‎ 
ت مسلا ۶ فقال : هو اشعر الناس بعدي . وسألت‎ 


2 Per 
لت لان نواس : عنف رایت‎ 
بت‎ 


ate LL‏ فقلت : كيف را 


ايا واس ? فقال هو اشعر الناس وانا بعده ). 

وان صحت هذه الر رواية كان اول احمّاع حدث بنا سئة ۱۹۱ هاو بعدها» 
ی a (ese‏ 3 

d‏ لان ما انشده اونواس كان من قصدة نظمپا بغد عودته من عند الخصب نی 

ق هده اله 4 بغا ها اتشده مسا کان من قصبدة نظمت قبل Coes‏ 


مصر فق 


وان صحت ايضاً شفّت عن الاثر الاول الذي اوقعه كل منها في نفس زميله © 





Ang gall Gla‏ ۱۸۵ ه 










والظاهر من اخبارهما ان dell‏ توئقت بينها بعد ذلك فاخ ذت تحمعها 
واصدقاء‌ها من الشعراء جالس الشراب واللمو والانس والشعر. وقد اتاحت‌هذه 
ا مالس لكل من الشاعرین » على ما يظبر » فرصة التعرف بصاحبه عن كثب 
والاقرار بفضله في الشعر » فغدا مسا یعتقد ان مع ابي نواس « من الکلام دره 
وخالص جوهره» ۲ واصبح ابونواس بری انه لا جيء اثر بعض شعر مسلم « ما 
يفي بوزنه ليق 

لقي ابونواس مساماً Ly‏ فسلم عليه وقال له by:‏ مسام ذهبت واللهبالشعر» 
فقال له مسل : اما وانت القائل : وأجارة بیتینا ابوك غبور» فلا وال لقد 
غلبت اهل زمانك. » 

ومضى وقت وکل منه| يحترم زميله ويحله > غير ان التحاسد ما لبث ات 
اوقع بسنا ict‏ کل منپا يترصد هفوات زمله ويعد عليه سقطاته وهناته : 

روي عن عمد بن بزيد المبراد انه قال : '*' « تلاحی مسلم بنالوليد وابونواس 
فقال مسلم : ما اعلم لك Gy‏ يخلو من سقط . فقال ابونواس : اذكر پیت . 
فقال : بل انشد انت اي بيت شنت » فانشده : 

ذ کر الصبوح “tho Hal, Lb Gs ais‏ الصّياح صیاحا 
فقال مسلم : قف عند هذا > ۸ امله ديك الصباح وهو الذي بشره بالصبوح 
وهو الذي ارتاح البه ? قال ابونواس : فانشدني انت » فانشده : 

عاصى الشباب فراح غير مْفَتّد وأقام بين عزيمة JZ,‏ 
فقال ابونواس : نقضت » ذكرت انه راح والرواح لا يكون الا بالانتقال من 
مكان الى مكان > ثم قلت واقام فجعلته منتقلا مقيمآ في حال » وهذا متناقض ». 

وأترك التعلمق على هذه الرواية لامبرد نفسه اذ یقول: ۲۴« و کلا البیتین صحيح 
ولكن من طلب عيباً وجده ومن طلب له خرجا ۸ يفته » . 

وروی صاحب الاغاني خبراً آخر قال :۲ « اجتمع ابونواس ومسلم في 
) مخطوطة غوطا للاغاني - ترجمة ابي نواس (دي خويه ص۲۷۰) 
ا 
۳) نفسه ص ۲۷۱ 
( العمدة ج ۲ ص ۲۳۳ ۰ ومخطوطة غوطا للاغاني (دي خویه ص ۱ (vad‏ 
والموشح ص ۲۷۱ » والشعر والشعراء ج ۲ ص ۷۸۲ 


ه) العمدة ج ۲ ص ۲۳۳ 
4( مخطوطة غوطا GEW‏ - ترجمة ابي نواس (دي خويه ص 55 ۲) والموشح ص ۲۸۹ . 
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مجلس فتلاحما على نبمذ فقال مسلم لابينواس : وال ما تحسن الاوصاف » فقال: 
لا als‏ ما احسن ان اقول : 

لت فلت سل سلا فاتی سلسل" سلبلپا مَسلولا 
والله لو رجمت الناس في الطرق لكان احسن من هذا ». 

ويلاحظ ان مها كان Elo‏ المُبادىء بالنقد في كل مرة بلتقي به . ولعل 
لك سه حسد. مسلم احظوة ال کان یلفاها اونواس عند الرشد آدونه 
من جهة » وغرور ابي نواس من جمة اخری. والواقع ان هذا الغرور الذي عرف 
به Vl sy!‏ هو الذي حداه على ان يحتقر اهم شعراء عصره » وفبهم مسل» وان 
بشتمهم ويستخف بهم ما اثار حفيظتهم عليه فحاءوا بعاتبونه ویتحدونه : 

د cle‏ مسلم بن الوليد والعتثابي والتمري dE As‏ والتيمي bes‏ الخاسر 
وابوالشيص ومروان وابوالعتاهمة الى ابي نواس فقالوا : بلغنا عنك انك تحتقرنا 
وتشتمنا وتستخف بنا وبأشعارنا فتعال حتی نهاجك ونشاعرك CO‏ 





ول يتغير موقف مسب من ابينواس وهو في بلاد الغربة بعیدآ عن منافسته » 
فلقد سئل وهو في مرو عن قول ابينواس 

رم الکری بين اجفون یل عفّی عليه 'بكا “Ele‏ طویل" 
فقال : ان كان قول ابي العذافر 

باض ال هوى في 8 ts ool‏ التّذ کار" 
(eon cach Bienes‏ ۱ 
کا تحداث وهو يحرجان فوسم ابا نواس بالإحالة وعاب عليه قوله : 

وأخفت احلا ك ge‏ انه GLa‏ الىل 'تخلى )( 

وا ی ار افلا ريب ان dell‏ التي كانت تربط بين الشاعرين فتجعل 
احدها یتطلم الى الآخر » اعجاباً احبانا وحسداً Gol‏ اخری» هي Sig)‏ 
ا اا شم الع ا شرا داك مسل ورن ان 
تستوقفنا OL!‏ ومقطوعات نكاد نامس فما روح ابي نواس ونفسه : 

) مخطوطة غوطا DEW‏ - ترجمة ابي نواس ( دي خویه ص ۲۹۹ ) 

) کتاب الصناعتین ص ۲۰۲ ۰ والموشح ص ۲۸۵ 
( 


:) الموشح ص ۲۵۹ 








آدبرا Ue‏ الراح لا تشربا فين ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلي 


هات Gil‏ طال بي انس" من قیوة Lh‏ و کس" 


مش إن ا eesti ter‏ لل 
Yle‏ في الکاس اقوتة ومي اذا ما مزحت orgs‏ 


شقا فا الان عا Toda‏ کا آسبلت" عن؛ ا رید بلا کلحل 


وقد شغل مسا وابونواس الادباء والنقاد في القارنة بننها » فقد « حداث 
ابوالقاسم الفقبه الوص‌لي قال : جاریت ابن فراس الکاتب حضرة القاسم بن 
عبيدالله في شيء من اشعار احدثن فاعتقد تفضيلابينواس واعتقدت تفضل مسم 
وطال الخطاب في ذلك حت دخل ابو العباس عمد بن ol wy‏ فتحاكمنا البه 
فقال : قال لي عبد الصمد بن العدل وما رأيت اغرب منه معرفة بالشعر وقد 
IL‏ عنها فقال : والله ما جرى ابونواس قط في مبدان مس ولا تسمو نفسهالى 
ان يفاضل بمنم) الا ان له حظا من الشهرة والذکر ليس لسلم مل . 

و«حكى ابنالرومي الشاعر قال : حضرت مع البحتري Ge‏ عبمدالله بن 
عبدالله بن طاهر وقد سئل البحتري عن ابينواس ومسل أا أشعر » فقال 
ابونواس أشعر > فقال عمبدالله ان ابا العباس ثعلا ليس يطابقكعلى قولكويفضل 
مسماً . فقال البحتري ليس ذا من عمل ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون 
عمله » انما dey‏ ذلك من قد وقع في مسالك طرق الشعر الى مضايقه هاش ال 
0 

ويبدو من هاتين الروايتين ان العاماء والفقباء كانوا يفضلون مساما على زممله . 
ولس تعليل ذلك بالأمر الصعب فبؤلاء يمثلون طبقة الحافظين » ومسم اكثر 
محافظة في الشعر من زميله واقرب منه الى عمود الشعر . اما تفضيل البحتري 
لابينواس فمو تفضيل للطبع على الصنعة » والبداهة على التعمّل > والبحتري » 
كا نعلم » صاحب طبع وبدية ينفر من تجوید الشعر وتحكيكه . 
a alin 5‏ 
؟) مقدمة حمزة الاصفباني لديوان ابي نواس » ط. آصاف » ص ۱-۱۳ ( نقلا عن الامالي 
لابن دريد ) » والعمدة ج ۲ ص ٩٩‏ 












والواقع ان شعر ابينواس كان اكثر رواجا من شعر مسلم واعلق منه بقاوب 
الناس . وقد شعر الحافظون بذلك فعزوه الى ان ابا نواس كان ذا be‏ «من 
الشهرة والذكر ليس dal‏ مثله » ۱۱ » كا عزاه غيرهم الى تصرف ابي نواس 3 
فنون القول وضر وب الكلام وجري مسلم «على وتيرة واحدة لا بتغبرعنها».۱۳۱ 
والحقيقة ان لا هذا ولا ذاك » KI,‏ هو ثيل شعر ابينواس SLE‏ اصدق من 


شعر زميله للحياة التي اخذ الناس محمونا في ذلك العصر . فابو نواس يحاول! کش 
من مسلم ان يقارب بين الشعر وبين الحياة الجديدة وان يعرض عن تلك المعاني 
ال موروثة التي یتناقلبا الشعراء دون ان محسوا ما ودون ان BE‏ حیاعم وحاة 
معاصر يهم . 
سم وأبو العتاهة : 

جمع مسلا وأبا العتاهية کثبر من مجالس الشعر واللپو قبل ان یتوبا . ویبدو 
ان مسا سبق صديقه الى التحرج والاحتياط و العف عن دواعي O54!‏ قبل ان 
يتوب GUY‏ جرجان : : ۱ 
اجتمع الحسن بن هانىء وصريع الغواني وابو العتاهية في مجلس فقيل 
لابي العتاهبة انشدنا فأنشد :۳ 

OS) فانزل فيا تشتهينة من‎ Gb dhs هاتي‎ Gly 

كفاك محی" اش ما قد ظمتني فبذا مقام المستجير من الظلر 
وقيل لصریم الغواني انشدنا فانشد : 

قد اطلعت على سر“ي واعلاني فاذهب' لشأنك ليس ey’ bel‏ 

Gio!‏ کنت أنحو قصد شر (Ole‏ أعطت'رضى واطاعت بعد عصبان 


ثم قبل للحسن بی هانىء انشدنا فانشد : ۶۱ 
با اینة الشخ اصبحينا ما الذي تنتظرينا 
قد رین ردك الا 4 فأجري الجر Lis‏ 


( معاهد التنصيص ص ۳٩۱‏ ۰ والعمدة ج ۲ ص ۱۷۷ 
) كتاب الصناعتين ص ۲٤‏ 

) العقد الفريد جه ص ۳۷۷-۳۷ 
( 

( 


tee‏ کت 


5 = 


els‏ ديوان ابي نواس ( ط. اصاف ) ص وعم 


o 


۱۹ 












| 
| 









قالوا : هذا هزل فا اد 9 فأنشد : 


من طلل عاري امحل" دفين” مام الا وام ۱9 
كا اقتربت" عند Gala E “Ale cud!‏ و دون 


دار Goll‏ اما ی رتفا كا فحاو" al,‏ مسئپا LS‏ 

وماأنصفت' أمّاالشحوي'فظاه * بوجپي ‘Oped Was Gly‏ 
فقام صريع الغواني بجر دیله وخرج وهو يقول : 

والله هذا مجلس لا أحلسه بدا .» 

وضلع ابوالعتاهية مع مسلم والشعراء الآخرين حين اشتد حقدهم على ابينواس 
لازدرائه لهم » واشترك معهم في الوفود عليه والاحتجاج اليه . 

والظاهر ان ابا العتاهية كان حريصاً على استرضاء مسلم فكارن يدعوه الى 
dy‏ وستضفه رغم ما عرف عنه من تخل : 

روي عن ابي خارجة بن مسلم انه قال 2١١‏ : «قال لي مسلم بن الوليد كنت 
مستخفا بشعر ابي العتاهدة فلقننی يوما فسألني ان اصير البه» فجاءني باون واحد 
فأكلناه واحضرني مرآ فأكلناه » وجلسنا نتحدث وانشدته اشعاراً لي في الغزل 
وسألته ان ينشدني قوله : 

يالله با قر العنین (الابيات) 
ثم انشدني ايضا : رأيت” اموی جر العَضی (البيت) 
قال مسلم : ثم انشدني ابوالعتاهية : 

(SLY!) مالي لا تزال مضر"تي‎ ue 
قال مسلم : فقلت له لا والله يا ابا اسحاق ما يبالي من احسن ان يقول مثل هذا‎ 
»... الشعر ما فاته من الدنيا‎ 

ولكن رغم هذا الحم الذي قد يكون لدواعي المجاملة اثر فيه فان مساماً كان 
في الواقع يستخف بشعر ابي العتاهية بصورة عامة . وقد لا يبدو ذلك غريبا 
ان Le‏ ان ابا العتاهية كان ينتمي لمدرسة مغايرة لمدرسة مسلم » فسلم صاحب 
تحويد وصنعة وابو العتاهية رائد سلاسة وطبع . 


» اجتمع ابو العتاهية ومسام بن الوليد الانصاري 3 yav‏ اجا لس فحرى 
بینها کلام فقال له مسلم : وال لو كنت ارضی ان اقول مثل قولك : 


) الاغاني ج + ص ۰ :۱ ( اخبار ابي العتاهية‎ )١ 


۱۱۵ 





ecw, “Ave‏ لك YUU,‏ فريك لك" 
لكك أن الك لك" 
لقلت في الوم عشرة آ لاف بيت » ولكني اقول : 
موف de‏ مج والبوم ذو رهج کانه كر a‏ الی أمل (الاببات) 
ققال له ابو العتاهية : قل مثل قولى و المد والنعمة لك » اقل مثل قولك و كأنه 
del‏ يسعى الى أمل Mae‏ 
ومن الواضح ان في جواب الي العتاهية ما يشير الى اختلاف مذهب کل 
منپیا في الشعر عن الاخر . 
حداث عبدالله بن بوسف » وكان.راوية اديا © قال : ۲۳ « رأيت مسلم بن 
الوليد محرجان » وهو يتولاها مقدمي من مدينة السلام . فسألني عمن خلفت بها 
من الشعراء » فقلت : خلفت کوفماً وبصرياً قد غلبا على الشعر: اما منالكوفيين 
فابو العتاهية وهو pads‏ عندم » ومن البصريين ابو نواس . فقال : كيف يتقدم 
Aus‏ ابوالعتاهية وهو يقول : 





رویدك با انسان؛ لا انت" ها 
آخرجت تقفز من غ شاعر محسن قط ؟ واما ابو نواس فشحیل » ویصف الخاوقين 
بصفة الخالق عز وجل » فما احال فيه قوله : 
cast,‏ امل الك اك ge‏ انه لتخافلك الشطف" التي / "تخلق 
lia,‏ محال . »4 

وتعکس لنا هذه الرواية -ان صحّت- امرین على جانب كبير من الاهبة : 
الاول ان مساما لأ اخيراً الى gall‏ للحط وتان ا بعد ان استنفد و سائله 
الاخری اي ۸ تستطع Jee‏ ما pln‏ » ان لغض pp‏ *مکانته ate‏ التاس » او 
ان تحد من شبوع شعره بینهم . والثاني انه م ينقد موضع « تقفز » ولا موضع 
«esl»‏ من قول ابي العتاهية ‏ وکلتا اللفظتين تبدوان نابيتين 1 هو واضح - 
ولكنه قصر نقده على استعمال اللفظة الاولى فقط » ما يدل على انه يعلق اهمية 
كبيرة على اختيار الشاعر لالفاظه » تلك الالفاظ التي يفضّل ان تکون ما مخرج 
عادة « من فم شاعر محسن ». ومن الواضح ان هذا الميل الذي سديه يظبر مدى 
تعلقه بكلاسيكية اللفظة الشعرية . 

۱۳۸ ج + ص‎ dell )١ 
۲۵۹ ؟) الموشح ص‎ 








مسام والعباس بن الاحثف : 

لم يكن مسلم بن الوليد والعباس بن الاحنف على وثام» ولعل سبب ذلك هو 
التنافس على الشپرة دون الرزق : ففي الوقت الذي كان فيه مسلم حريصاً على 
جمع المال حين يحتاج البه كان ابن GEM‏ بد نفسه في غنى عن ذلك» وفيالوقت 
الذي كان يتقرب 45 مسلم من الامراء والملوك في سبيل هذه الفاية كان ابن 
الاحنف يعف عن ذلك ترفعا وتظرفا .۱۱ 

ولعل اكثر ما كان Le‏ العباس من امر مسلم توقير الشعراء له واقرارهم 
بفضله » کا ان اكثر ما كان يغيظ مساما من امر العباس نبشه اناه بظبر الغيب Le‏ 
Gel‏ الى حدوث مهاجاة بسنا 5 

روي ان مد بن الپتّا قال : '"' « كان العباس بن الاحنف مع اخوان له 
على شراب فذكروا dene‏ بن الوليد فقالبعضهم صريعالغواني فقال العباس: ذاك 
ينبغي ان يسمّى صريع الغيلان لا صريع الغواني . فملغ ذلك مسلا فقال مجوه: 
بتو حنيفة لا ترضی الداعي" پم فاتر حننقة واطلب غی‌ها تسا 
واذهب الى عرب ترضی بنسبتيم اني اری لك خلقا يشبه” العربا 
cll gal‏ د ما “ESS,‏ فك التراى aly‏ وسبا ندب 
عد رانك ta‏ مب ا فلا كاد اسك ۲ 
مشت مني وقد هاج الرمان بنا ale‏ منعتك الفوت والطلا 
فاقعد" فانت طليق” العفو مرن بسورة الجبل مالم أملك الغتضبا» 

ويبدو من البيت الثالث من هذه المقطوعة انما لم تكناول ما هحي‌به العباس 
فقد سبقبا هجاء آخر لعله ضاع مع ما ضاع من شعر مسلم . 


مسام ودعبل اظزاعي : 

كان مسام استاذ دعبل » « عنه اخذ ومن بحره استقى ,0 فكان بروضه 
على قول الشعر و زوده بنصاتحه الى ان استقامت قناته وخرج الى الناس دشعر 
قبس فبه طريقة مس ومذهبه رغ مغابرته له في اتحاهه نحو المجاء المقذع 
)١‏ العمدة ج ١‏ ص oY‏ 
؟) مخطوطة ميونيخ للاغاني (دي خويه ص 4 4 ۲) وطبقات الشعراء لابن Fall‏ ص ١١5‏ 
۳) مخطوطة ميونيخ للاغاني (دي خويه ص ۲:۰) 


\\V 








ري ناس 

و لقد مر" معنا كيف كان دعبل يقول الشعر فبعرضه على مسا فينصحه هذا 
الاناة go‏ لا نکون اول ما بظهر له ساقطاً فنشتهر عنهو عرف‌به.وقد استمرت 
oda‏ الال ge‏ قال hes‏ : 
أي الشباب” وأیة" لكا أم أبن يُطلب” ضل" بل هكا 
لا تعجبي با سا من رجل_ ١١‏ ضحك الشیب برأسم فبكى 
با لبت" شعري كيف صبر كا با ele‏ اذا دمي lead.‏ 


قو 


5 هيا يادي ا كل ركان بن هن ا 
فسمح له حيتذاك بان يظبر شعره كيف شاء . 
ويبدو ان Leo‏ حفظ لاستاذه جميله في بادىء الامر ونمت Yin‏ صداقة قوية 
انتفيت فما كل كلفة فاشتركا في طلب الغواية ونشدان اللذائذ : 
روى الحسین بن دعبل عن اببه قال )١١:‏ « سمعت ابي يقول: بنا انا جالس يباب 
الكرخ اذ مرت بي جارية م أر احسن منها وجا GBI‏ في مشیتبا 
وتنظر في اعطافها فقلت متعرضاً ما : 
دموع Ge‏ .ها انبساط ونوم عبني به انقباض" 
فاجابتنى سرعة وقالت : 
0 قليل” لمن دهت" بلحظها الاعين” المراض” 
فأدهشتني وعحبت منہا فقلت : 
فبل لولاي عطف" قلبر 
فاجابتني غير متوقفة فقالت : 
ان slo glee ag aS‏ متا EC‏ 
قال نما دخل اذني قط كلام احلى من کلامپا ولا رأيت انضر وحبا منها فعدلت 
بها عن ذلك الوحه وقلت : 
أرى الزمان یسر نا پتلاق pa,‏ مشتاقاً الى مشتاق 
فاجابتني بسرعة فقالت : 


+۹۷ ص‎ ٩ مخطوطة ميونيخ للاغاني » ( دي خويه ص ۲:۲ ) والعقد الفريد ج‎ )١ 


١14 














ما ole‏ والتحكم بیتنا انت الزمان” فر نار بتلاق 
قال : ففضيت اماما أَوْم بها دار مسلم بن الوليد وهي تتبعني » فصرت الى منزله 
فصادفته على عسرة فدفع Ul‏ مندیلا وقال: اذهب فبعه وخذ لنا ما نحتاج وعد. 
مضت مسرعاً فاما رجعت وجدت Ue‏ قد خلا بها في سر داب » فاما احس بي 
وثب الي وقال عرفكالل با اب علي جميل ما فعلت» و لقاك ثوابه» وجعله احسن 
حسنة لك . فغاظني قوله وطنزه وجعلت افکر اي شيء C2]‏ به فقال : SL‏ 
يا ابا علي اخبرنی من الذي يقول : 


بت 3 درعبا obs‏ رفبقي (ote‏ القلب “plb‏ الاطراف 
فقلت : 
من له في حر امّه الف" os‏ قدأنافت' على علو SLs‏ 


وجعلت اشتمه واثب عليه » فقال لي : با احمق » منزلي دخلت ومنديل بعت 
داكت we (lee cull‏ وك رای فكو مب لتنا قواد ‏ ات ۱ 
مها کذبت على فيه من شيء فا كذبت في الحق والقيادة .» 
واستمرت الصداقة بين مسلم ودعبل وجعلا يحتمعان معا Mel att bled‏ 
حت اسند الفضل بن سبل عملا الی‌مسلم يحرجان فغادر العراق اليها والهتهالوظيفة 
عن اصدقائه . ويبدو ان دعبلاً اعسر فذكر صديقه وقصده الی‌خراسان»ولکنه 
خيب آماله فرماه بالبخل ۳۱" وحببت البه نفسه ان يوقع بينه وبين ولي نعمته ,۳۱ 
فاما اسقط في يده برح خراسان عائدا الى العراق بعد ان كتب aM‏ 
آبا مخلر كنا عقبدي مودة هوانا وقلبانا جميعا معا معا 
أحوطكبالغيب الذيانتحائطي وأجزع” اشفاقا من ان تتوجّعا 
فصبرتي بعد انتکائك متها لنضي عليها أرهب” الق أجمعا 
غششت الهوى حتىتداعت'اصوله” Ly‏ وابتذ لت الوصل حت LES‏ 
Syl,‏ من بين الجوانح EL,‏ ذخيرة وأ طالما قد Wak‏ 
فلا SO‏ ليس لي فيك Eee‏ حتى لم اجد' لك مرقعا 








٠۷٤ الشعر والشعراء ج؟ ص۸۲۷ ء والاغاني ج ه١٠ ص ۱۰۹ والعقد الفريد ج ه ص‎ )١ 
(vex (دي خويه ص‎ » DEW مموتبخ‎ tb be (¥ 

۳( نفسه ء الدهان ص ۳۳ ء ص ١م‏ من هذا الكتاب . 
( 


غ) tb be‏ ميونيخ DEW‏ » ( دي خويه ص ۵ ۲) وان خلکان ج ١‏ ص ۱۷۹ 


۱۹۹ 








فببك” يعيني ا افد فقطعتها 5 >“ 2 قلي صبره” فل فتشحما 
.. ثم تهاحرا بعد ذلك شا التقما حتی ماتا .» 


وتبدو المقطوعة عتاباً اكثر منه هحاء » وهي تحمل بين طمانها Liable‏ ود" 
جريح لا يزاليساور قلب صاحبهفيحاول صاحبه اجتثاثه‌منه وتحشم قلبه الصبر . 


۱۳۰ 






سنئو اته الاخيرة 


قضى dee‏ السنوات العشر الاخبرة من حباته بعيداً عن وطنه في جرجان . 

وجرجان ۷ اقلم عرف بدماثة dal‏ واخذم انفسهم « بالتأني والاخلاق 
ا لمبدة » على ما يقول باقوت . وهو بقع في الجن ب الشرق من محر خزر ودصم 
السهول الواسعة والاودية العريضة والجبال السامقه . ويرويه نهرا آتر لك catrek)‏ 
ea ae‏ وا رات والفواكه فغدا ينتج 
البلح والزيتون والجوز والرمان وقصب السکر والاترج . ويذكر الجشاري 
0 الاقلم الى بدت JU‏ ل في عبد sah.‏ « اثنا عشر الف الف 
در رهم والف من الابريسم E,‏ 

ولا نعرف الكثير عن حياة مسلم في جرجان » ولعل سبب ذلك بعده عن 
مراكز الرواية في ذلك العبد . غير اننا لا تشك نی ان حماته هناك كانت تختلف 
عن Sle‏ 3 بلاده » ففي بلاده كان دسعی وراء المال عدح هذا والتقربالىذاك» 
اما فى جرجان فكان مكفي” العيش موفور المال بفضل ما أسبغه عليه الفضل بن 
سبل من اعمال وضياع. 7" 

وسواء كان مس Wy‏ على جرجان کا تقول بعض الروايات'؟ » او وال على 
مظالمها کا تقول اخرى»”*' او مديراً للبريد فمپا کا تقول ثالثة ٤‏ فلا بد انه كان 
يتمتع فبها باحترام وافر وجاه عريض لم يكن على مثلبما في بلاده . 

زد على ذلك انه اصبح هنا متقدما في السن فلم يعد يسعى الى ما كان يسع 
اله قلا من GUI‏ اللذات والعكوف على وسائل اللبو . 


ی 


ويبدو ان تكوصه عن اللذات ل فلقد بقي بحب الحياة 4 
ويكره ان تقارفه anil‏ > در كك ۰ قي فر اقه فراقاً ما : 


و 


\( انظ ر معجم البلدان ج ۳ ص ye‏ و 1065 .م Encyclopaedia of Islam, vol. I,‏ 

۲ كات الوزراء والکتاب ص vad‏ . الن بساوي ۱۸۰ مثقالا د عار ۲۸۰ عرفا . 
والابريسم اطریر . 

( معاهد التتصص ص ۳٩۱‏ 

( مواسم الادب ض ۱۳ » والعمدة ج ١‏ ص ۲۲ 

0( ان خلكان ج ۱ ص ۱۷٩‏ 

) الفخزي ص ۱۰۳ » ومخطوطة ميونيخ للاغاني ( دي خويه ص ۲:۰ ) 


1 











الشيب” کره" وڪره ان sae‏ فاعحب" سىء de‏ البغضاء مودود 
عفی الشاب وقد Gl‏ له خلف" والشیب" Lak‏ مفقوداً عفقود 

ويذكر الرواة توبة مسلم في أخريات ايامه ویقولون ان راویته «جاء اليه بعد 
ان تاب لبعرض علبه شعره فتغافله ... ثم اخذ منه الدفتر الذي في يده فقذف 
به في البحر Ve.‏ 

ولعل توبة الشعراء بعد ان بوغلوا في العمر كانت سنّة في القدم » فقد تاب 
عمر ان الي ربمعة » على ما یذ کر الرواة » و کذلك ابو العتاهة وابونواس . او 
لعل الناس كانوا في ذلك العهد اكثر قساوة ما هم اليوم تجاه المرء يتصابى بعد ان 
يوافي سن الكهولة ۳ . 

ولا ریب ان توبة مسلم » ان صحت » هي التي حببت اليه التنکر لماضيه 
ولا يتصل ذا الماضي من لهو وصداقات» ولذا فقد تنکر لصديقه القدم ورفيق 
صبوته دعبل حين وفد al‏ من العراق ليستعين به على الدهر وحوادثه » ا مر . 

WH‏ رغب مسا في قطع الصلة بين حاضره وماضيه » نما كان برغب ابداً في 
ان تنقطع صلته الروحية بوطنه الأم الذي يبدو انه كان شديد الحنين اليه في 
ايامه الاخيرة . 

ولعل هذا الحنين بلغ ذروته حين رأى مسلم نفسه یغالبا الموت في آخر 
لحظات حياته » اذ عندما « مرض مرضه الذي مات فيه » کا يقول COM‏ 
Gly»‏ تخل لم يكن في جرجان Plage‏ فقال: 

ألا يا تخل“ بالسفح من اكناف جنرجان 

ألا اني ok “4 AL,‏ غريبان 
ثم مات مع تام الانشاد . » 
وكان ذلك » على ما تجمع المراجع » سنة ۲۰۸ ه. 


4( مخطوطة هنوع » DEW‏ ( دي خويه ص >٤١‏ ) 

؟) انظر معجم اليلدان ج ۳ ص ۷۷ 

۳( معجم البلدان ج ۲ ص ۵۰ » و معاهد التتصص ص ۴٩۵‏ 
0 كذا 11 


۱۳۳ 








لم يصل البنا ديوان مسلم كاملا » ونستطيع ان نتبين ذلك ما يلي : 

.١‏ ما نراه فيه من بتر ظاهر في بعض القصائد . ولعل من خر الامثلة 
عل ذلك القصدة الستن والئانبة والستین » حت Gad‏ كل منها ضبراً 
يعود على ممدوح لا ذكر له في اي منهما . زد على ذلك ان ما تبقى من كل منها 
لا يتجاوز ثلاثة ابيات ما لا يتلاءم وطبيعة المديح في ذلك الزمن » في العادة . 

۲ وقوعنا على oly!‏ او مقطوعات في كتب الاصول الادببة تنسب لمسم 
ولا نعثر ها على اثر في الدبوان . ولعل هذه الابيات » او بعضبا > بقايا لقصائد 
فقدت . وقد جمع الدكتور دهان ما عثر عليه من هذه الابيات في ذيل ألمحقه 
بالديوان . ويبلغ مموع هذه الابمات CEB‏ وعشرین بيتاً . 

۳ وقوعنا في هذه الاصول على روايات تفترض وجود شعر له لا نحده ف 
الدیوان : فقد ذكر ابوالفرج ۲۷ ان Gud!‏ بن الضحاك هاجى مسلم بن الوليد 
فانتصف منه . ومع ذلك فاننا لا نجد في الديوان شعراً لسلم هجو به الحسين . 
وذکر ایضاً ۲۲ أن مسلا حلاث عن نفسه فقال : « وه الى ذو الرباستین 
فحملت البه فقال : انشدني قولك : i‏ 

al‏ من زینب اطلال" مرت بها Hus‏ احوال" 
فأنشدته اياها حتى انتهست الى قولي : 

وقائل ليست" له همّة” ... (SLM)‏ 

ويفهم من قوله « حت انتهست الى قولي » ان هناك Gla!‏ بين مطلع القصيدة 
وبين ( وقائل ليست له همة ...) » وليس في الديوان ذكر هذه SLY!‏ الناقصة 
ولا لمطلع ذاته » وکل ما فيه اربعة ایبات هي كل ما حفظه الديوان من هذه 
القصيدة . 

*. صعوبة التوفيق بين ما يكن ان بستنتج من الروايات التي وصلت الينا 
عن dle‏ مسلم وبين ما وصل Ll‏ من شعره في بعض مراحل هذه LAI‏ . فقد 
ذكرت هذه الروايات انه اختص عدیح البرامكة في حقبة من حياته» ولكن رغم 
)١‏ الاغاني ج ٦‏ ص ۱۷۰ . انظر Lal‏ كتاب تدم الخلفاء ص ۰ : 

4۸-۲4۷ الاعاق — مخطوطة ميوت (دي خویه ص‎ (y 
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ذلك م بصل‌المنا من‌مدحه فيهم الا النزر القليلمما لا يتلاءم وهذاالاختصاص.١١‏ 

ويمكن ان يعزى هذا النقص في ما وصل المنا من شعره الى ما أتي : 

.١‏ توبة مسلم في اواخر GLE‏ واتلافه لشعره » ان صحت الرواية . فقد 
روي عن المسين ابن ابي السري انه قال : « وحدثني جماعة من اهل جرجات 
ان راوية مسلم جاء اليه بعد ان تاب ليعرض عليه شعره فتغافله مسلم ثم اخذ 
منه الدفتر الذي في يده فقذف به في البحر'"' » فلپذا قل شعره فليس في ايدي 
الناس منه الا ما كان بأيدي الممدوحين من مداتحه». ۷۳۱ 

۲ قضاؤه الشطر الاخير من حياته في جرجان بعيداً عن المراكز الرئدسية 
لرواية الشعر وتدوينه في العراق . 

و الملاسات السياسية التي سادت عصره 6 ما جعل معظم الرواة يخشون 
رواية ما نظم فى البرامكة وتدوينه » بعد ان نکبوا . ومن المعلوم ان فا 
اختص بهم بحيث نرجح انه مدحهم بقصائد AS)‏ من تلك التي وصلت الينا ,۲*۱ 

وميا يكن الامر» فان ما وصل المنا من الديوان يبلغ في جموعه الفأ و سبعمئة 
واربعة Cy pte‏ وصلت البنا رواية عن الي العباس بن عيسى الطبتيخي, ۲*۱ ومن 
المتعذر OF!‏ تقدير نسبة هذه الابيات لما عکن انيكو نقد نظمه مسلم فيحماته. 


. (AA جع محثنا في اتصاله بالبرامكة من هذا الكتاب (ص‎ wire dh 
جرجان‎ ee (۲ 

۳)الاغاني - tb be‏ ميوتيخ (ع ن دي خویه ص (VEN‏ 
( 


)٤‏ راجع ما ذكره الاصبباني في مقدمته لديوان ابي نواس ( ص ) عن ضياع مدائح ابي نواس 
في جعفر بن يحبى البرمي . 

ه) يدعوه دي خويه الطنحي . راجع تحقبق الدهان لهذا الاسم ص ۳+ - ۱۷ من مقدمة 

شرحه للديوان . 
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ad ۲‏ في حركة الشعر في عهده 


تخطت الكلاسيكية الشعرية العصر الاموي الى العصر العباسي . ولولا ان 
تعبدها رجال اللغة والدين بعنايتهم » ولولا ان بقست رمزاً للحنين الى الحياة 


الاوی التي ترسّبت في النفوس » وهدفا يتطلع اليه كل شاعر ينشد مدح الملوك 
والامراء » وبرغب في ان دسير شعره على ألسنة الرواة او ان خاد في شوامد 
اللغويين والنحاة » لولا ذلك لكان شا شأن آخر . فلقد تغیرت الحياة في هذا 
العصر عن ذي قبل» اذ كان قد انقضی على بدء الفتوحات العربية بمجيئه اک من 
مثة سنة کانت Ub‏ لان ee‏ فمپا ق البلاد الفتتحه جبل جدید من العرب 
انقطعت صلته حباة المادية او کادت تنقطع » واخذ ینبل بشغف من حباض 
احضارات الختلفة الى Cate‏ وکانت وسائله الى هذه الماض‌العاشرة والمزاوجة 
ثم الترجمة . و لقد اوتا حضارة الفرس المادية فعکف على حماة الترفوالدعة 
وا حون » كا استموته حضارتا المونان واهند العقلتان فأخذ عن الاولى الفلسفة 
و الطب والعلوم » واخذ عن الثانية الحم والامثال والواعظ . 

وكان من الطبيعي ان تؤثر هذه الحياة الجديدة في الشعر فتعمل على تحدیده . 
قر ات الع ی رون ل ا arte‏ لي من TUR‏ 
ذلك مذهب الافراط واندفع في تسار الجديد » ومنهم من بقي محافظ پتنکر 
لكل جديد ومجداد » ومنهم من سار بين هؤلاء واولئك » يأخذ من الجديد 
بقسط كاف oF‏ يمكنه من چاراة الحياة الحديثة » ويحتفظ من القدي با قد يدرأ 
عنه نقد احافظین ون شعره من الوصول الى عتبات الخلفاء والسيرورة على 
ألسنة الرواة . ويشمل الفريق الاول بعض الشعراء الموالي من كانوا بتنکرون 
للتقاليد الشعرية العربية القديمة i Ooh jeg‏ امثال ان اس » وبعض شعراء 
العرب من استموتم st!‏ الجديدة ا استبواء امثال والبة بنالحباب "۲ وابان 
ابن عبدا ميد اللاحقي. "۳ ویشمل الفریق الثاني شعراء البادية امثال ابيدلامة!؟) 
ور بيعة Gp‏ » ورحال اللغة والفقه من کانوا ينظمون الشعر ولا يفضلورن 

انظر الث الشعر العربي بين انود والتطور ص ۲ ۷- ۸۰ 

انظر الاغاني ج ۱۰ ص ۱:۲ » وتاریخ الشعر العربي ص ۳۳ 





طبقات ابن العتز ص هه 


( 
( 
+( انظر طمقات ان Fall‏ ص ۲۱ » والاغاني ج ۲ ص ۷۴۳ 
( 

dey (‏ ج ۶ ص ۳۸ 









منه سوى ما كان يصلح للاستشهاد به ويترسم فبه‌صاحبه سبل القدماء في النظم» 
امثال خلف الاحمر والاصعي ۲۲ . واما الفریق الثالث فيتوسط الفريقين وام 
من يشمل من الشعراء ابن هرمة والعتابي وشار ومسم ‏ 

ولا يفترض هذا التقسم امكانية وضع حدود حاسمة بين كل فريق وآخر» اذ 
لس من الطميعي ان تترك الحناة الجديدة شعر اكثر الشعراء مملا الى الحافظة 
دون ان تؤثر فبه ولو بقدر » کا انه ليس من الطبيعي ايضاً ان يتمكن اكثر 
الشعراء رغبة في التجديد من التخلص من جميع خصائص النظم القدم » فها هو 
خلف الاحمر -اللغوي الراوية- يضرب بالتقاليد الشعرية عرض الحائط في كثير 
مما نظم ۲۲ » وها هو ابونواس -الممعن فى طلب الجديد- يترسم في شعره الر سمي 
الذي عدح به lal‏ خطى الشعراء القدامى في الاستبلال بالغزل ووصف الناقة 
والاكثار من الغريب وان كان يرى ان الخليفة « قد جشمه مر US‏ خشناً » 
ف SUS‏ ۱۳۱ 


GC 


وقد قدار ان لا يكتب النجاح لدعوة غلاة التجديد التي تدعو كا يبدو 
من شعر ابينواس الى التمرد على كل قديم > ودمج الحياة الجديدة والشعر الجديد 
في وحدة متا لفة تقتضي التغبير في الفاظ الشعر » ومعانيه 6 وموضوعاته » 
واسلوب نظمه . وکان لذلك سببان رئيسيان » على الاقل : الاول ان اي دعوة 
متطرفة من هذا النوع يحب ان ترافقها حركة فكرية عامة متطرفة كذلك تدين 
بالتغيير الجذري وتقوى على اصطناعه وقبوله» وهذا مام يكن العربقد وصلوا 
البه. “' والثاني قوة العوامل التي كانت تحذب الشعر نحو القديم آنذاك . 
ولعل ام هذه العوامل اتصال الشعر اتصالاً وشق] بالدراسات الدينية 
واللغوية في ذلك الوقت وتكوينه جزءاً هاما منتراث العرب القدم الذي لابزال 
بالنسبة الهم مستلهم وحم الروحي ومصدر وحدتهم وقوتهم oO AUS‏ 
)١‏ الموازنة ص ve‏ 
؟) انظر بعض شعره في طبقات ابن العتز ص ٠٤۷‏ » والشعر والشعراء ص 054 . 


۳)_ انظر قصيدته في مدح الرشيد التي يستبلها بقوله : 
أعر شعرك الاطلال رالنزل القفرا فقد طالا أزرى به نعتك الخرا 
قسمعاً امير الومنین وطاعة وان كنت قد gate‏ م ركبا وعراً 
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eke, 
وعلى هذا فقد سار التجديد في نطاق ضيق تناول التفاصيل دون ان يمس‎ 
كنه الشعر وابوابه الرئيسية » فلم تبتدع مسرحية » ولم تكتب ملحمة » وانما‎ 
بقي الشعر غنائياً سم فيه بناء القصيدة الى حد كبير ونظم اصحابه في معانر‎ 
معظمها قدم وضع في صور من الصاغة جديدة وبعضها جديد وليد الحياة‎ 
. الجديدة وروافد الفكر الحديث‎ 
والواقع الملاحظ ان الخصومة الق‌دارت بن احافظن و الجددين» والق‌اخذت‎ 
وصلت أوجبا بعد ظبور ابي تام والبحتري فبا بعد » لم تدر حول‎ Go تستحر"‎ 
ما استحدث الاخيرون من معان جديدة بقدر ما دارت حول تحديدهم لمعاني‎ 
»'"' القدماء ووضعها في صور شعرية مبدعة فيها تعمّل واغراب ومیل للتجريد‎ 
. ومن ثم خروج على عمود الشعر‎ 
ولسنا نعرف الواضم الحقيقي لهذا العمود » وکل ما نعرفه انه عثل مذهب‎ 
على ما نعلم- علي بن عبدالعزیز‎ dork القدماء في النظم . ولعل اول من اشار اليه‎ 
الجرجاني ( +۳۹۹ أو ۳۹۲ ) والحسن بن يشر الامدي ( + ۲۷۰) ۲۳ . غير ان‎ 
الفضل في التوسع فيه يعود الى الرزوتي (+71؛)!؟) الذي يعتبره متضمناً سبعة‎ 
ابواب هی : « شرف العنی وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابة في‎ 
» الوصف. . . والمقاربة في التشبسه »و التحام اجزاء النظم و التآمهاعلى تخير من لذيذ الوزن‎ 
ومناسبة المستعار لاستمار له»ومشاكلة اللفظ لامعنى»وشدة اقتضاا للقافية حتق‎ 
. ولذلك قاوم الرواة والعلماء حرکة التجديد ورأوا فيها تهديداً لكيانهم الخاص » عل الاقل‎ )٠ 
وكان لمقاومتهم اهمية خاصة اذ كان منهم مؤدبو الخلفاء ومستشاروم في الک على حودة ما‎ 
ينشد امامهم من شعر . كا قاومپا الخلفاء انفسیم » رغم اعجابهم بالشعر الجديد » ولا سيا بعد‎ 
ان اشتدت الحركة الشعوبية واصبح العرب برون في سكهم بتراثهم ما قد يعينهم عل مناوأة‎ 
, هذه الحركة‎ 
۱۷ ؟) انظر الصولي » اخبار ابي تام ص‎ 
وکان قد أثار الى بعض مضمونه دون ذکر اسمه مد بن طباطبا العلوي ( + ۳۲۲ ) في‎ (۳ 
. کتابه عبار الشعر‎ 
. أنظر الوساطة ص۲۳ والوازنة ص۲۰ » وص ۱۳۲ من هذا الکتاب‎ 
) جمع ابي تام‎ ( Ll Olga) ئ( انظر مقدمته‎ 
يبدو ان المرزوق في شرحه السپب لعمود الشعر قد انتفع بکتاب « عبار الشعر » لابن‎ 
)۱۷ ۰۱۰ طباطبا ( راجع مقدمة عبار الشعر ص ط » والكتاب ذاته ص‎ 
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لا منافرة Aue gan‏ 
وسدو ان هذا العمود يشل القواعد الى اعتبرها العرب القدامی‌مقایس للشعر 
الصحبح والتي اعتبر الحافظون اي‌خروج علمها خروجا علی‌اسالبب العربالمألوفة 
في النظم . ونحن ان انعمنا النظر في هذه القواعد التي تشمل » كا يبدو » العنی » 
واللفظ» والصور الفنبة» وطريقة النظم» والعلائق بين هذه الاشياء » ثم انعمنا 
النظر كذلكني سبل التجديد التي طرقبا الشعراء الولدون في شعرهم » استطعنا 
ان نامس دواعي الخصومة الحقيقية بين القدماء وا حدثين»على اختلافهذه الدواعي 
قوة وضعفاً .وقد انعكست هذه الدواعي عل‌التسمات الختلفة التى اطلقها النقاد 
)١‏ ويضي الرزوق في تفصيل ذلك فيقول : « فعيار Gall‏ ان يعرض على العقل الصحيح والفیم 
الثاقب » فاذا انعطف عليه LSS‏ القبول والاصطفاء مستأنسا بقرائنه » خرج وافي] » 
والا انتقص بقدار شوبه ووحشته . وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال » فا سم ما 
محنه عند العرض علمپا» فبو اتار الستقم. وهذا في مفرداته وجملته مراعىء لان اللفظة 
تستكرم بانفرادها » فاذا ضامها ما لا بوافقها» عادت AE‏ هجينا. وعبار الاصابة في الوصف 
الذكاء وحسن التممیز » نما وجداه Bole‏ في العلوق » ممازجاً في اللصوق » يتعسر الخروج 
عنه والتبرؤ منه » فذاك سماء الاصابة فيه ... وعبار المقاربة في التشبيه ۰ الفطنة وحسن 
التقدير » فاصدقه ما لا ينتقض عند العكس » واحسنه ما اوقم بين شیئین اشترا کها في 
الصفات اكثر من انفرادهما » لسین وجه التشبيه بلا كلفة» الا ان يكون المطلوب من التشببه 
اشبر صفات الشبه به واملكها له » GY‏ حينئذ يدل عل نفسه » ويحميه من الغموض 
والالتباس ... وعبار التحام اجزاء النظم والتئامه على تخير من لذيذ الوزن» الطبع واللسان. 
شا م يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده » ول يتحيّس الاسان في فصوله ووصوله » بل استمرا فيه 
واستسپلاه » بلا ملال ولا كلال » فذاك بوشك ان يكون القصبدة منه كالبيت » والبيت 

كالكامة تسا لاجزائه وتقارنا » والا يكون کا قبل فيه : 





وشعر_ کیعر الکبش FS‏ بینه لان دعي في الفریض دجيل ... 

وعبار الاستعارة : الذهن والفطنة . وملاك الامر تقریب التشیبه في الاصل حت بتناسب 
الشه والشبه به » ثم یکتفی فيه بالاسم الستعار لانه‌النقول Le‏ كان له نی الوضم الى الستعار 
له . وعبار مشاكلة اللفظ Gad)‏ وشدة اقتضام للقافبة » طول الدربة ودوام الدارسة » فاذا 
حكا بحسن التباس بعضپا ببعض » لا جفاء في UIE‏ ولا نبو" » ولا زيادة فما ولا قصور» 
ob,‏ اللفظ مقسوما على رتب المعاني : قد جعل الاخص للاخص ‏ والاخس للاخس » فبو 
البريء من العیب . واما القافبة فيجب ان تکون کالوعود به النتظر » يتشوفبا gall‏ حقه» 
واللفظ بقسطه ء والا كانت قلقة في مقرها » مجتلبة لستغن عنما . فپذه الخصال عمود الشعر 
عند العرب ۰ فمن لزمپا يحقها وبنی شعره عليها » فهو عندم الفلق العظم واحسن القدم . 
ومن لم مجمعپا كلها » فنقدر سپمته منپا یکون فصبه من التقدم والاحسان » وهذا اجماع 
مأخوذ به » ومتبع نهحه حق الآن .» 


E 


على هذه الخصومة » تمن نظر منهم الها نظرة عامة فبي عنده خصومة على عمود 
الشعر »ومن نظر منهم الما نظرةخاصة تتجلىفي ابرز مظاهرها فبيعنده خصومة 
حول اللفظ والمعنى» او الصنعة والطبع» او البديع الذي سنتحدث عنه فا بعد. 








۰.۳ مو قفه من ede‏ ال ر as‏ 


وجد مسم اذن في عمد اتخذت فيه حركة الشعر شکل صراع بين قدیه 
ومحدثه » وکان من الطسعي ان یکون موقفه من هذا الصراع منوطا » الى حد 
كبر » بالاثر الذي تر کته فيه ثقافته الشعرية القديمة من جبة » و التأفر الذي 
فرضته عليه الحياة الجديدة من جبة اخری . 

والظاهر انه احب الحياة الجديدة » واعانته هبات الملوك والاعلام de‏ ات 
بغرف منپا بقدر . ثم شاء ان بتمثلها في شعره » غير ان ثقافته القديمة » حالت 
بينه وبين ان يتمثلبا GE SE‏ ولذا فقد سار في ركاب Goud‏ العتدلین من 
الشعراء امشال ابن هرمة gladly‏ وبشار » واتبع طریقتهم في التحدید وهو 
استخدام البدیع في الصباغة » ولکنه اسرف في ذلك اسرافاً مکن ان يعتبر 
معه موسساً لدرسة البديع في الشعر العربي . 

وتقتضي طبيعة البحث ان نعرض لنشوء هذه المدرسة والاسس التي تقوم 
عليها لنتمکن من فهم شعر مسلم على وجبه الصحيح . 
مدرسة البديع: 


اكثر ما بترکز عليه اصحاب هذه الدرسة تحدید الصباغة الشعرية واتخاذ 
ذلك وسبلة لتحدید العاني وابتکارها. قال الجرجاني : ۱۷ « وکانت العرب انا 
تفاضل بين الشعراء في الجودة واطسن شرف العنی وصحته » وجزالة اللفظ 
واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب » CS,‏ فقارب > وبده 
فأغزر » وان كثرت سواثر امثاله وشوارد ابماته.» ول تكن تعبا بالتحنیس 
والطابقة » ولا تحفل بالابداع والاستعارة اذا حصل فا عمود الشعر » ونظام 
القریض . وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدها» ویتفق لها في الببت بعد الببت 
على غير تعمد وقصد » فاما افضى الشعر الى المحدثين» ورأوا مواقع تلك الابيات 
من الغرابة والحسن » وقبزها عن اخواتها في الرشاقة واللطف» تكلفوا الاحتذاء 
عليها فسموه البديع» OF‏ بحسن ومسيء » و مود ومذموم » ومقتصد ومفرط». 

و تكن لفظة البديع اول عبدها تعني ما استقر عليه معناها فبا بعد على ما 


۱۳۳ 








نعرفه في كتب البلاغة » وانما كانت تعني الجديد المُحدّث السدع . ومن معاني 
البديع عند ابن منظور « الجديد » والمحدث العحمب».١١2‏ والظاهر انه كان 
بقصد به الى نوع من التجديد في الاداء الشعري يقوم على الاستفادة من التشبيه 
والاستعارة في تكوين الصورة الشعرية وتحمبلبا » كا يقوم على استخدام بعض 
احسنات اللفظبة كالجناس والطباق وغبرها. وهذا التجديد فيالاداء OF‏ بتناول 
معاني جديدة ا يتناول معاني قديمة يأخذها « بالقلب » او التغيير » او التوجبه» 


او التحسين « 20 4 


ويبدو ان اول من جمع فنون البديع فساعد على تحديد هذا المذهب هو ابن 
العتز في « كتاب البديع» الذي الفه سنة اربع وسبعين ومائتين کا يقول ۳۱ . 
وكان غرضه من هذا « تعريف الناس ان المحدثين لم يسبقوا المتقدمين الى شيء من 
ابواب البديع ».۲*۱ وهو يحصر البديع في خمسة ابواب هي : الاستعارة » 
والتجنيس > والمطابقة » ورد اعجاز الكلام على ما تقدمها » و « مذهب 
ole‏ عمرو الجاحظ المذهب الكلامي » * . 

ويبدو كذلك ان الناس لم یکونوا yaa‏ متفقين LE‏ على تحديد البديع في زمنه» 
اذ کان « بعضهم يقول البديع باب او بایان من هذه الابواب الخسة > وبعضهم 
بقول بل هو ATI‏ منپا ... »۲ » ولذا olf‏ بردف Lb al yl‏ ای pte‏ هنا 
yeas‏ « حاسن IST‏ والشعر » لثل ینبم ااتقصیر Spy‏ ۶ ویتراد BN‏ 
لمن دشاء اضافة ما بريد منها الى الابواب الجسة التي ذکرها . اما هذه الفنوت 
قبي : )١(‏ الالتفات (۲) الاعتراض (۳) 2< (4) حسن الخروج من 
معنی الى Gee‏ )0( تأكيد مدح با يشبه الذم ( 4( تحاهل العارف (۷) هزل 
oly‏ به (A) abl‏ حسن التضمین )4( التعریض والكناية (۱۰) الافراط فيالصفة 
lady‏ ی 


O o (۰ 

۲) البهبيقي ص :۳۹ . 

) ابن Fall‏ » » كتاب البدیع ص 8ه . 
:) نقسه ص ۳ . 


نفسه ص ماه . (والذمب الكلامي هو ان يورد لامطلوب حجة قاطعة مسامة عند اتخاطب) 


۳ 


0 


( 
5) نقسه ص ۵۸ . 








byes‏ يكن من امر اختلاف الناس في تحديد ضروب البديع في زمن ابن المعتز 
فان المرء ليتساءل عن مصدر هذا الفن » اهو عربي خالص ام انه تأثر بالفنون 
البلاغية الاجنبية التي قد یکون العرب - ومنهم ابن العتز - قد عرفوها او 
سمعوا بها في القرن الثاني والثالث امحریین #والواقع اننا لا نتوقع ان نجد جواباً 
ول في الاصول العربية الق عاصرت تبلور هذا القن » وذلك لسيبين : 
اولما اتصال هذا الفن اتصالاً قوب بالدراسات المتعلقة باعجاز القرآن في ذلك 
الوقت » وثانيها حرص هذه الاصول على ان تنسب للعرب كل ما يمكن ان برفع 
من شأنهم تجاه الحركة الشعوبية الناشطة ALT‏ . وربا كان في تشدد هذهالاصول 
في نسبة هذا الفن كله للعرب ما يقوي فننا التساؤل عن مدى صحة هذهالنسبة. 
فالجاحظ يقول في البمان والتبيين : « والبديع an‏ على العرب » ومن del‏ 
فاقت لغتهم كل لغة » و اربت لان ا بن العتز Ass!‏ ما يعنيه في 
كاك البدیم ارجاع البديع الى «القرآن واللغة easels‏ رسول الله صل الله 
عليه وسلم وكلام الصحابة والاعراب وغيرهم واشعار المتقدمين dad‏ ان بشاراً 
ومسلا وابانواس ومن تقبّلهم م يسبقوا الى هذا الفن ولكنه كثر في اشعارهم 
فعرف في زمانهم لد 
ويختلف النقاد الحدثون في اک في هذه القضية» فبينا يعتقد كر اتشكوفسكي 
ان بديع العرب هو من فعل العرب انفسهم ۲۳ » بری زكي مبارك انه جاءم عن 
طريق الفرس"؟) » وبری شوق ضيف ان الفرس أعانوا فيه دون ان يخترعوه » 
وانه « مذهب عباسي تعاونت فيه طوائف الشعراء منالعربمع طوائف الشعراء 
من الفرس».!*' ويعتقد ابراهم سلامة انه عربي في الغالب وان كانت بعض فنونه 
كالمذهب الكلامي » قد لا تخلو من اثر يوناني OY‏ وبرجح مد مندور انه متأثر 
في اهم ابوابه بالبلاغة اليونانية » ويستدل على ذلك با يرى من تشابه في تعريف 
ابن العتز وارسطو للاستعارة والمطابقة والجناس ونستى بحثها لها ۲۷ , 








كيان رین می OO‏ 5 

(١‏ اه 

+( المقدمة الانكليزية لكتاب البديع . 

:) النثر الفني ج ١‏ ص >٤٤‏ . 

) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ١١4‏ . 

) انظر بلاغة ارسطو بين العرب والمونان ص ۱۳۲-۱۱۰ . 
) النقد المنبجي عند العرب ص 5ه-55 . 
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وليس من شك في ان البديع وجدت جذوره الاولى في الادب الحاهلى » 
غير انه كان SUG‏ فيه وم يقصد البه قصداً في الغالب » «وانا كان الشاعر يقول 
منه البيت والبيتين في القصيدة »۱۲ بل « وريا قرئت من شعر احدهم قصائد 
من غير Ol‏ بوحد فيها بیت يديع » ۲۳ . غير ان هذه الحقبقة لا تنفي وقوعه » 
ولاسها حين اصبح موضوعاً للدراسة زمن ان‌العتز» تحت مؤثرات احنسة‌ساعدت 
على تشعبه وتحديد بعض الوانه . ولعل الاكثار من استخدامه في العصر العباسي 
مظبر من مظاهر التأنق والميل الى الزخرف الذي لازم اماة العربية الرافبة في 
هذا العصر . 

ومها يكن الامر فاننا جد البديع قلبلا في ادب الجاهلية وني القرآن‌الکرع» 
ونجده بصورة ملحوظة في بعض قصائد الوليد بن يزيد والراعي من الامويين 
ومطيع بن اباس واطسین بن الضحاك من الحضرمين » ثم نجده بتزاید في شعر 
الشعراء ا محدثين في العصر العباسي حتى اصبح ينسب المهم . قال ابن رشق : 
و«قالوا : اول من فتق البديع من الحدثين بشار وابن هرمة وابن ممّادة » ساقة 
العرب » وآخر على يستشهد بشعره . ثم تبعها كلثوم بن مرو العتابي » ومنصور 
النمري » ومسل بن الوليد » وابو نواس . واتبع هؤلاء حبيب الطائي » والوليد 
المحتري » وعبدالله بن العتز ». وقال GA‏ : «وکان العتابي يحتذي حذو 
دشار في البديع . ول يكن في المولدين اصوب بديعاً من دشار وابن هرمة» . 

والذي Ley‏ من جميع هؤلاء بشار لان به بدأت الحركة على شکل واضح » 
ومسل لأن به تحولت الى مدرسة . 

اما يشار ففارسي الاصل شعوبي » ولذا لم يكن من العسير عليه انيصدر عن 
هذه SLL!‏ الجديدة بروح جديدة تعاف التقيد بالتقاليد العربية القدعة في الشعر» 
ويتمثل في نتاجبا بداية عصر جديد في الشعر العربي . غير انه ليس من الطبيعي 
ان يطفر دشار هذه الطفرة وهو منقطع عن سلسلة الشعر العربي > ولذا فلا بد 
ان يكون قد تأثر بمعض من سبقه من الشعراء في حماته الاولى على الاقل حین‌کان 
يتاس مثله الفنية قبل ان تستقر على حال . رلكنه على الرغ من هذا تحسس الحياة 
۱) كتاب البديع ص ۱ 
؟) نفسه 
۳) العمدة ج ١‏ ص 6م 
)٤‏ البيان والتدبين ج ١‏ ص ۶۱ 











الجديدة الى حد AS‏ وصوار المعاني التي تفتقت عنما في شعره » وطلب البديع 
في صاغة هذه المعاني . غير ان تحسس الحياة تحسساً Lb‏ يتطلب sole‏ سلامة 
جميع الحواس » وبشار « ولد اعمى » نما نظر الى Lill‏ قط" کا يقول صاحب 
الاغاني “ » ولذا فان مر كب النقص عنده من هذه الناحبة حدا به الى الاكثار 
من التشبيه في شعره . ولكن tt‏ الصحبح عماده البصر ودقة ادراك العلائق 
بين الاشاء » وهذا ما يفتقر البه بشار » ولذا كانت معظم تشابيهه من‌نوع le!‏ 
بعدت فيه الصلة بين المشبه والمشبه به واختلطت فيه معطبات اواس الختلفة » 
فهو يشبه مسموعا برثي » ومرئا بمذوق » وهکذا ۲۳ . وما يقال عن تشاببه 
بشار يكن ان يقال عن استعاراته » فالاستعارة Lie‏ على التشبه کا هو معلوم . 

واما مسل فقد حذا حذو بشار ومن لف لفه في استعمال البديع » ولكنه 
توسع على ما يظبر في فهم هذا الفن وتفان في انواعه فم يعد بديعه يكاد يقتصر 
على الاستعارة والتشبيه شأنهم ۲ » بل اخذ بشمل ضروباً اخرى كثيرة» ولذا 
اعتبر « اول من تكلف البديع من المولدين واخذ نفسه بالصنعة وكثر منها». ١‏ 
وسنأتي على بحث بديعة حين فتحدث عن خصائصه الشعرية . 


. ۲۲ ج ۳ ص‎ GEM )١ 

۵۷-۳ ۰ انظر تاريخ الشعر العربي ص ه‎ (r 

۳) انظر الفن ومذاهيه في الشعر العربي ص ۱۱۷ . 
)٤‏ العمدة ج ١‏ ص ۰.۱۱۰ 
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43 خصائصه الشعربة 


یر و و Lal‏ من 
قصائده . ومن الواضح اننا لا نستطیع ان ندعي ان كلا من مذه الخصائص 
gate‏ مل مسل دون Sone‏ لس من لطبيسي آن تفه شاعر يخاصة uae‏ 
دون سواها . غير ان ما نستطمع ان نقوله هو ان هذه الخصائص » ("Ref‏ 
GK‏ ان JR BOG‏ العام لشخصية مسا الشعرية التي سنحاول‌ابرازها فمابعد. 

ولعل من الخير ان نضيف هنا انه على الرغ من ان قسماً من هذه الصائص 
على الاقل » قد بصلح OY‏ یکون « قدراً مشتركا » بين مسلم وفشة من شعراء 
عصره » فانها موجودة في شعره على كل حال Aly.‏ هذه الخصائص ما يلي : 
1 متانة ال کیب 

ان شعر مسم متين A‏ کب في جمله فصاحبه يحكك شعره ولا مخرجه الناس 
الا بمد ان تستقم قناته ELS)‏ عبار راته . ولئن كنا نحد عنده قصمدتين١١' Cok‏ 
فسا عن منهحه Gy‏ في النظم » فانما هما قصدتان فربدتان في الديوان على 
اي حال ولا بد ان تأثر صاحبها في نظمها بالغناء الذي شاع في عصره وندر ان 
سم من تأثيره شعر شاعر معاصر Gaul.‏ في هاتين القصيدتين لا نجد مسامايحلل 
دحت see ee‏ تن في مثل قوله : 


ما ف الدنسا الا Toads‏ هذا عذر" القاضى واقلب" 
وقوله : 

ان الدننا قد غرتنا واستعلتا واستلبتنا 

لستا ندری ما ف طا فا لا رما وو ا 


ولا الى الحد الذي بصل اليه دشار في مثل قوله : 
واذا ادنيت می الا غلب السك عل ر بح البصل" 
ان سامی خنلقت" من قصب قصب السکر لا “ai cle‏ 
)١‏ السادسة والعشرون WLM,‏ والثلاثون في الدیوان » ومطلم الاولى : 
با ايها العمود قد ALS‏ الصدد 
ومطلم الثانية : 
قبا به الوساد وامتنم الرقاد 
؟) انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ۷۲ . 
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ولا اخالني محاجة الى ابراد الشواهد الكثيرة على متانة شعر مسلم فديوانه 
شاهد بين ايدينا » وسأكتفي ol yb‏ مقطوعتين له احداها من قصيدة ضاع اسم 
المدوح MLS‏ والاخری من قصدة فيمدح الفضل لل 


لو ساعف" الدهر" لارتدات" Lak‏ تله" 
مادا تراعی له نأي” الخليط تسم 
لله در" اللواق عفن مکرعکه 


ها ای یه ره 


ورحن 7 والعین" للتودیمر واکفة" 


با أخلف ما آتلفت" من نشب 


cone‏ باشعث اعطاه" المنی ام" 


فاستودعته" بطون السد هته 
ge‏ اذا ee} ‘ues‏ سطتبا 
ت عا بعد تحملة 
ail‏ كالنصل معطوفا على هم 
حخطات نوهه “Malis “Ate‏ 
حاثى لطالب عرف ان GF‏ على 


ظنون” راجي الذي برجوك واثقة” 





3 يعر ف لمال Se ie‏ سائلو 
(١‏ القصيدة الثامنة في Ol gall‏ 
؟) هكذا في الديوان . وقد جاء في كتاب 


ولاسترد مودات المپا الخراد 
“alae‏ مد" لا او يكلم WG‏ 
حتى صدرن به ظمان م ل 

الى امتناعر ee‏ مسطر در 
انسائها من مسيل, الدمم. في معد 
وعادة” اطود في (GLI‏ 23 
وعقدة”'من ple shy‏ العقد 
واودعته الشّرى في في الو عشر والجداد 


“tap 


ووقفت من مك CATT‏ 


ergy والعدية‎ gd ae 
ندى يديك ولو حاشاك م جد‎ 
اا فا اي الأب‎ 
peer موَملسه وان کانوا على‎ 
بالآذي” داليم‎ coi له‎ 
fe | منه" رفق‎ Va 
كاه ولد تو عل ولد‎ 
واستل جود يديو غل ذي‎ 
3 Seni الا المكارم من عقل,‎ 
وم ندنتس فا لكب قد‎ 
een, cpl” او يوم حمعه‎ 


ب الاغاني انها قبلت في الفضل بن يحيى ( مخطوطة 


دار الكتب للاغانی ج ۱۷ اض ٤ء Ms‏ وه و-عن الدهان ص ۸۲-۳۸۱) 


ا ای مت ی وا ی وی ر 


6) البدد : الطاحة . 
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وقال في الثانية : 
وخضراءيدعو شحو كسا الصّدی 
سقاها eal‏ ال هی واضر ها 
eee‏ فا رت ات 
کساها الخلا الوسمي من کل" جانبٍ 


sibs دون ے آوجسن‎ Gly 
وغبراء لا تسقي علا نس ر ڪا‎ 
ستنقح" بها‎ VIL تجاوزتها‎ 
وللاصل وم‎ Ls لقيت” الدحی‎ 
بنا الشرى‎ eee تعالى اللىل‎ EI, 
اذا شئت” تخلفت” الصا او صحبتما‎ 
عطة‎ cae اتتك المطايا‎ 
1 وردنا + خلاف اللبلر واللبل مصدر‎ 


sy تحن الور‎ Us 


وردن‌رواق الفضل_ فضل بن جعفرر 


ريحانها شعل: اي مشتعلة الرانحة. 
الربل : نوع من النبت . 

الحوزة : 
الجحل : الزق . 

أتلعن كحلاً: رفعن اع کحلا, 


ملتجب : متصوت : اطأب 


الناحية والطبيعة » وقيل العنب . 


( 
( 
( 
( 
( 
4( الخس : من أظماء الابل» وهو ان ترد الابل الماء في 
( 
( : الغليظ = الصّعل 
( 
۱ 
5 





اذا نسفتكها ice‏ 0 


من القيظ حت MELE pel‏ 


ها سامقات هی راشب “car‏ 
طرائق حت سود حوزانا ee‏ 
al ey‏ واروض اع ea’‏ 
en TS‏ 
وطالتي فلو الم" ال 
فاتلنن كحلا ren‏ ال دم 
قطعت 'وريق'الشمس يغلي به السجل OM‏ 
oS‏ القاطي OF Bilal pact‏ 
وال (AY‏ 
جلابیته" حت رأى ys‏ القبل" 


EE Mae ee 
لض بها عن بدته ا لجاب‎ 


بر جناء موصول بغار بها الرحل" 


علمها فى کالتصل gs‏ النصل” 
اوا شر :افر غریان او ول من 
عیی‌امل دشحی بر البأس و المّطل ٩۱۱‏ 
فحط" الثناء الجزل ائله اعلزل" 


العظمة, 


اليوم الخامس - السجل: الداو 


القباطي : جع قبطية وهي ثياب من کتان كان ینیب ا 


سكين اران 








فى ترتعي الامال مزنة حوده ادا كان مرعاها (GLY)‏ والمطل" 


تساقط oles‏ ندى “ANG,‏ ردی وعبون القول Mabie‏ القضل' 
Di‏ عل الايام يقري خنطوییا عل منج الفی ابا به فقيل 


عحول" الى ما لودع امد ماله يعد التّدى GLE‏ اذا اغتئم البغل” 


يبدو في هاتين القصدتین » کا يبدو في جل قصائد مس الاخری » متانة في 
تركيب العبارة وقوة في CLE‏ اجزاغا بصورة عامة » فلا نكاد نری فا ضعفاً 
في التأليف او MS‏ في مواقم الكل او اضطرابا في « نظم الکلام » الا في 
القليل النادر . 
ب - المع بين القديم واطدید 

كانت الحياتان — القديمة والجديدة - تتجاوران في الكوفة وبغداد في القرن 
الثاني امحري » وكان لكل منها اثر في شعراء العصر » غير ان مقدار هذا FY‏ 
كان بقرره مدى اتصال الشاعر GL‏ من . وقد خبر مسل الحباتينعلى ما يبدو» 
وامتزجت فيه ثقافتاها . وقد عزز القديم عنده ما روى للشعراء القدامى وهو 
يتامس طريقه الى الشعر » كا عزز الجديد اتصاله بکثبر من الشعراء الموالي الذين 
pole‏ وه . وهكذا فقد سار SS al‏ ركس ما 
وان اختلف اثر کل منها قوة وضعفاً بالنسبة لصلة الموضوع الذي نظم فيه بالحياة 
القدعة او الجديدة . 

ولنا ان نتساءل عن جدید مسلم أهو في الالفاظ » ام في المماني » ام في 
ee Fe‏ تا ور الصدد اننا 
لا نجد عند مسام « تحديداً في المعاني ولا ابتكار را في الوضوعات » فطرافته كلها 
oa Niece‏ ی Dd‏ روفن ES‏ ۱ ور تقديرنا 
لهذا القول فاننا نرى فيه شیثاً من التعمم والمبالغة » فليس من ستّة الكون ان لا 
يحدد المرء في المعاني والموضوعات ولو في نطاق ضق » فان في عدم التحديد 
lad Lass‏ الذاتية ( سدةدناءءزط:»5 ) . ولعل ابراد الدكتور لهذا القول في صدد 
at‏ عن مدرسة التصنيع حداه على التشدید علی‌هذه الناحية عند مد 
غيرها من نواحي التجدید الاخری . والواقم اننا لسنا ميالين الى المبالغة في امر 


06 الفن ومذاهيه في ۳ ر العربي ص ۱۱۸ . 


١4٠ 


0 







ْ 
| 





هذه النواحي » غير انبا وجدت على كل حال » ومن الغين للحقيقة اننغض النظر 
E E‏ ا و ار ee‏ 
فنحن هنا نعالج Ge‏ حيا تتطور فيه الحياة فيتطور وتتطور عنده الم‌اني 
والوضوعات 6 مها یکن مدی هذا التطور . ودلبلا على ما اقول » لقد كار:_ 
معظم الشعراء القدامی بستم‌لون قصائد الدیح dole‏ بالغزل فجاء مسل واتتبع 
هذه الستة في معظم الاحمان . ولذا يبدو -على الظاهر- ان لا جدید عنده في 
هذا الباب . والواقع انه حاول التجدید فيه حین‌سعی الىالتوفيق بین‌هذا الفزل 
التقلمدي وظروف حاته الخاصة في بعض مدحهو الى نظمباف کپولته . 
ونستطيع ان نتحقى من ذلك حينننعم النظر في مدائحه التي یذ کر فما الكهولة 
والتي لا بد ان یکون قد نظمها بعد ان اصبح الغزل لا يتلاءم وسته . ولنأخذ 
بالذات القصيدة الرابعة عشمرة من الديوان التي يمدحفيها الرشيد والتي يستبلها بقوله: 
قد ااطلعت على سر*ي واعلانی فاذهب ELE‏ لس “etl‏ من BE‏ 
ات الق کت او قصد Leos‏ اعطت رضی واطاعت بعد عصان 
ی pli Sl‏ رنه LE‏ سنس 
دلّت' de‏ عيبها Lill‏ وصدقپا ما استرجم الدهر" ما كان اعطاني 
tof ey ul‏ المیس" Gb) ned WA Gite, Tae‏ 
فقد اروح" نديم الدهر زج لي كأس Gl‏ ويحيّيني OL 4y‏ 
سائل' جدید الموىهل کنت" أخلقه" اذ للصّبا مبجة” تشي SRE‏ 
ام لسذل إكثار” ومعصیة" Ys‏ سرح في عقلي وأحزاني 

الاترى أن في هذا المطلع خروجاً على مألوف الشعراء القدامى في الغزل 9 
لقد وجد الشاعر ان التقاليد الشعرية تقتضي منه الاستبلاك بالغزل » ولكنه 
وجد من ناحبة اخرى ان التغزل قد لا يتلاءم والظرف الذي كان فيه > ولذا 
فقد لأ الى بدعة جديدة حاول ان يوائم فيها بين ذاته وبين تقاليدالشعر المعروفة 
لعبده : فمن حيث ذاته طلب من رفيقه ان لا ont‏ على التغزل بعد ان ترك ابل 
وغدت نفسه الق كان يقصد الى هواها في صباه Ub‏ طنعة . ومن حيث تقاليد 
del pat‏ یذ کر حبه القدم حين كان دم الصبا يفعم عروقه ويثير في قلبه 
لواعج الب . ولعمري ان في هذه البدعة محاولة التقریب بين الشعر والذات 
وخطوة في سبيل التجدید في هذا الميدان . 


۱۱ 








ومپا دكن الامر » قانتا نلاحظ 


من الديوان ان تحديد مسم كان pus Lilo‏ 


Lari‏ » فهو في الواة قع لم مجدد الشعر ولكن جدد فيه . Gus‏ لذلك 


اورد اشل الاق 


كان الشعراء القدامی بستم‌لون مطولاتهم في المديح بالفزل في الغالب ثم 
ینتقلون من‌الغزل الى وصف الناقة التي سافروا عليها لاممدوح وذکر الشقات‌التي 
لاقوها d‏ سفرم all‏ . وبعد ذلك مخلصون Jl‏ الدیح . وشاء مسل ان محدد في 
احدی قصائده ISLE‏ فعل ? انه لم ستفن عن فکرة السفر الى المدوح وانما 
استبدل اداة السفر محمث اصبحت اکثر ملاءمة لحياته الجديدة فوصف السفينة 


Leys‏ عن الناقة . DU,‏ هذه القصدة 


أديري علي الاح ساقية tl)‏ 
2bts‏ اطم کش (eb‏ 
وقد کنت" أقل الراح ol‏ بستفزآني 
نكي" اعطيت” مقودي الصبا 


اذا 2 صبوح 7 من Sahl‏ 
ذهت ae‏ ا ربعي 45 3 


حعلنا علامات الودة Lity‏ 
فأعرف” منها الوصل في لين طرفها 
ds‏ كل يوم خشدة " من صدود ما 
وملتطم الامواج برمي "le‏ 
مطعمة" حتانه ما شیم 
اذا اعتَنقت" فيه الجنوب” GSS‏ 
كلد مدا الموج .فى pr‏ 
كشفت” اماویل الدجى عن مهولة 
لطمت” مدا اباب" فاصبحت" 


ولا تسأليني JEL,‏ الكأس عن امري 
لك الكأس” حت اطلعتك على مرّي 
Gb‏ کا عن لساني ولا ادري 
فقا oly‏ اللبو مخلوعة” LS)‏ 

وان شئت” ماساني غبوق" من الخرر 
“cual,‏ ان" Vall‏ هاتكة” ستري 
مصاید bb‏ هن" أخفى من السّحرر 
واعرف" منها الجر بالنظرر الشتّرئر 
آبیت" عل ذنب واغدو عل عدر 
محر جر ة الاذزي nal‏ فالعبر ۱ 
ما کل زادٍ من غریق, ومن کر 
حوارید او قامت" معالريحلا تجري ۱۲ 
"مد ب الصا بین‌الو Sle‏ العفئر (۱۳ 
يحارية ممولة حامل ربكرر 


53 ethos 


قفة قَفة الدابات مر تومة pel‏ 


)١‏ جرجرة الآذي : صوت الموج - العبر : الحافّة 


؟) اعتنقت : اضطربت — جواريه : سفنه . 


۴) الوعاث EM:‏ (لارمال) - FEN‏ : جمع اعفر وهو الکتیب الاجر » وبروی العَفثر » 


وهو التراب 
¢( امباب: زيد الموج - موقئفة الدايات : 


خططة الظور - مرتومة النحر : فى نحرها بساض . 


Nex 





اذا أقبلت" راعت Re‏ قتراهب 
تحافى بها GH‏ حى Lis‏ 
IES‏ عن وجه اباب کا انشت" 
أطت محذافن ورا ا 
فحامت" قلبلا ثم EEE‏ 
لاف ادا ومد مامتا 
اذا ما عضت آرخی اطریر Need)‏ 
کان التبا تحکي بها Ge‏ واجهت" 
٩‏ و 2 
شا بلغت" Oe! ge‏ خر ها 
ages‏ علاها الموج فى كايا 
رمت" بالكرى اهو الها عن عيبو :هم 
توم" محل Osh‏ وحيث” لا 
نااك ابص إن Leh‏ 





وان ادر ترات بقاه متي 125 
يسير' من الاشفاق في he‏ وعر ۲ 
“atte”‏ من کر ست إلى ستر ۲۳۱ 
وقومپبا کیح اللجام من الدبرر 
علقاب" تدكّت" من هواء عل و گر 
شدید علاج الک ی "الظیر (6» 
Les (es 26‏ نها وهي تدري 
نسم الصا مشي العروس الى الخدرر 
فحاءت" لست قد يقين من الشهرر 
Gey‏ أتت لون اللَحاء من القشر )0( 
bok‏ من نسچر طحليه خضرر 
فباتت' اهاویل Gall‏ میم" تسري 
تلاو ادا حلت بارعا اس 
۱ به ار 5 
فأوفت" بنا من بعد بحر إلى محر 


وبلاحظ من هذه القصيدة » التي ضاع قسمپا الاخير على ما يظبر » امران 


على الاقل 





الاول ان مسلا استعاض عن وصف الناقة بوصف مسپب السفينة » والثاني 
انه » رغ جدةالموضوع فيهذا الوصف» كثيراً ما يلجأ الىالصور البدويةوالتشابيه 
الحسمة التى تتصل بها في العادة لابراز معانيه . فبو he‏ يصف مدب الموج في 
جنبات سضنته مثلا يشبهها GB‏ وهي تنتقل من کسر الى آخر في الخباء . 
ولعل ذلك برينا قوة الرصيد القديم عند مسا المجداد . 

Ws‏ الآن كيف يتجاور coal‏ والجديد عند مسا في الفاظ قصائده ومعانيها 
ب : رأس ثور وحشي من" » شبه به ESE‏ التي يقعد عليها الرائس قي صدر 

راقت بقادمق نسر : اي اعجبت بمقاذف كأنها جناحا نسر . 

؟) تحافی : تنحّى عن الصخور الكبيرة التي في النبر 
۳( خلج : 
:) المادي : العنتق - شدید علاج الکف معتمل الظبر : يقصد نوتياً ظبره عامل على جذب 

الحبال مع يديه . 


ه) الاطلاح : الکلل والتمب . 


تنحی . 











وموضوعاتها واوزانها begs‏ العام . 
مسا الجزالة بصورة » عامة وهذه الجزالة تقر" 


bial تغلب على‎ : bw! 


من الفاط الشعر القدم التي تتسم aI LY‏ فيالغالب. اقرا القطعةالتالية الي بصف 


فسا الصحراء وقطعه Lab]‏ لمدوحه : 


وقاطعة Jey‏ السبیل مَخوفةٍ 
عزوف بانفاس الرياح. آبشتر 
235 قاب" العين في Lela‏ 
مور بلالر فيا Wile‏ 
اذا الحركات” هجتا وقف الصّدی 
تناولت” أقصاها الىك ودوت” 
tle‏ حرف Lely et‏ 
اذا قدحت" احدى الحصى قذفت" مها 
اقّت" اليك الناحدات معراسا 
“coll‏ له الاحداث" ہی )13 اقتق 


oS‏ اراشا te‏ م۱۳ 
على ال ركب تستعصي على كل جَلعّد )1 
نواشز' صفوان عليها wae,‏ 
رجال" قلعود" في ملاء شد ۱۳ 
& آنبزات من امازیج 0 


متف لاعناق sled‏ ا 


مراح السُری و الکو کب التوقتد 1 


فتقذرف" في آخری وان ۸ SS‏ 
على أمل جواب بىداء قراده ۱۷ 


(A) 


رحاءلاصدت عنه‌عن قرب معبدر 


تحد انك امام قطعة لا تختلف كثيراً عن الشعر القدم من حيث جزالة اللفظ 


SIE 


ثم اقرأ القطعة التالسة التي يتغزل فيها : 


نبا سه الو les‏ 
ie ie‏ 
وی bl‏ مريض” 
أبي على فؤادي 


\( قاطعة رجل السبيل : اي لا Yew‏ احد. 
(r‏ عزوف بانفاس الرياح : اي مصوتة ‏ الجلعد : 
۳) معضّد : مطرز الاطراف . 

4( تبزات : أصوات 

0( اللجاء : السرعة - الممرة : السبر الشدید . 
4( وحناء : ناقة قوية - حرف : صلبة . 

(۲ 


القردد : الرتفعة . 
(A‏ عن قرب معبد : عن قرب عبد 


. watt! الصلب‎ 


الناجدات GUI:‏ الماضية في يعجز” غيرها - العر*س : النازل في وجه الصبح لراحة - 


» اي عن مشاهدة . 





وا کی ره ۱ 
اصبحت” 3 poe‏ ان" اموی “sly‏ 
ا قاتلىي وفتثل 3 one‏ السّداد" 
ظر می و صفا لك الو داد" 
تحد انها اقرب الى روح العصر الجديد واعلق بالغناء والموسيقى اللذين شاعا 
فبه من القطعة الاولى : 
وقد يستعمل مسا بعض الالفاظ التى هي من نتاج الحياة الجديدة والتي كان 
محسظر على الشاعر استعیاها ۲۲ كالترنج والتفاح . قال : 
جزى الله من اهدى الترنج تحبة" ومن ما وى عليه وعَجلا 
اتتنا هدابا منه اشن ره" واشبه في الحسن الغزال المكحلا 
ولو أنّه امدى الي" ‘dle,‏ لكات الى قلي Wail, Gl‏ 
وقال Lal‏ : 








تفاحة” شامية” من کف" ظي غزلر 
ماخلقّت' مذ خلقت" تلك لغير al‏ 


ولا ریب ان اهم باب جدد فيه مس هو باب الالفاظ من حيث الابداع ف 
استعیاما وصاغتها في قوالب جديدة . وسأتناول هذا البحث بالتفصل حين 
اتحدث عن بدیعه . 

المعافي : من الق ان يقال ان جل Glee‏ مس معان قديمة صفت بقوالب 
جديدة » ولکن مع ذلك فقد اتاحت له الدنبة ان يعبر عن معان حديدة فا 
تحريد م يألفه الشعراء القدامى » كا اتاحت له ان يتعمق الأفكار بشكل م يؤلف 
قبلا في الغالب . قال : 
موف على مج في يوم ذي رهج كانه أجل" یسمی الى امل 
6 ذكر ابن قتيبه ( الشعر والشعراء ص ۲۲ ) ان خلف الاحمر قال : « قال لي شيخ من امل 

الكوفة : اما عحمت من الشاعر قال : 

انبت قبصوماً وجغانا 
فاحتثمل له » وقلت انا : 
انبت bis, Lie!‏ 
فم يحتمل لي ۶ 








وقال : : 
وان" خلت" حدیث النفس tle Ne SS‏ ومات الخوف'من وجل 


صدقت" Ob‏ وصقت الظنون به وحط جوداك عقد الرحل عن ملي 

ففي هذه SLY‏ الثلاثة يحاول الشاعر ان Lied‏ ببعض الصور الحردة » 
كأن ae‏ الاحل يسعى الى الامل » والفكرة تخاو حدیث النفس » والرجاء 
يحبا » والخوف عوت » والظن يصداق . 

ولا ریب ان التبم الذي نراه في اهاجيه هو مظبر من مظاهر هذا التعمق 
النسي GIG.‏ عادة ولمد عقلية مر LS‏ لا ساذجة » تعرف الداورة وتخبر 
العلاقات بين الاشاء . قال في هجاء موسی بن حازم بن خزعة : 
ا فتحام ان psd fetes‏ 
اطری لا اتبت" متدص) فا Sa Ye‏ عل po‏ 
من tes‏ السوال 6 رید عا الوفستاه دور ار 





وارب 





تلت إن مات آن. آقاد به فقمت" آبفي ا 


at a 
امن هر‎ 
0 3 لو آن" حار العباد.‎ 


درو م يعر الإعتلالة الد 





وقال بجو العباس ين الإحنف : 
نو VERS‏ يرضى الداعي" سم فاتك" حنیقة واطلب' غيرتها سب 
واذهب' الى عربر ترضى بنسیتمیم" إفي أرى لك خلقا Vial os‏ 
وقال في هحاء شاعر آخر لعله ابن قنبد : ۱ 
eT‏ فر من ایس فجتتي بابر جدید. بعد" طول. تلش 
ام له ا کا کا Celtel‏ د ارم 
الموضوعات : نظم مسل جل قصائده في موضوعات سبقه اليها الشعراء » غير 
انه مع ذلك نظم مقطوعة في وصف وصیف tat‏ بن منصور. ١١‏ وهذا الوضوع 
الغاماني م يألفه الشعراء القدامى وان كان قد شاع في عبد مسل . 

كا نظم في وصف السفينة باسپاب لا اعلم ان احداً من الشعراء سبقه الى مثله. 


)١‏ تحدها في شرح الديوان (للدهان) ص 6غ »م 
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الاوزان : ان جل قصائد مسل التي وصلت الينا هي من البحور الطويلة التي الفها 
الشعراء القدامى . غير ان بين هذه قصيدتين من بحر قصير خفيف هو مجزوء 
الرحز . والقصيدة الاولى يقولها في الغزل ووصف المر ومطلعها : 
با اها االمعمود" قد شفك الصدود 
LILI,‏ يقولها في مدح عمد بن منصور ومطلعها : 
تبابه الو ساد وامتنع الرة 

ومن المعلوم ان شيوع استعال الاوزان الخفيفة ومجزوءات الاوزان الطويلة 
امر جديد اقتضته الدنبة وما لازمها من شموع الغناء والموسيقى . 
نهج القصيدة العام : على الرغ من ان مساماً احتذى حذو من سبقه من الشعراء 
من حيث افسکل العام للقصيدة بصورة عامة » فانه حاول ان يحدد في بعض 
اجزاء هذا الحمنكل » فقد عامنا كيف انه رحل الى ممدوحه في بعض مدحه في 
LL‏ عوضاً عن ناقة . ولا ریب ان هذه الحاولة التي حاول فيا الشاعر ان 
يقارب بين شعره وبين البيئة التي يعيش فيها ثل ثورة على القدم تعدت مسلا 
الى غيره من الشعراء مثل ابي نواس الذي امتطى نعله الى الممدوح في قصيدة 
cas‏ فما الفضل البرمكي “٠.‏ 

وقد اقتضى شغف مسا بالتوسع في الصور الى ان يخرج عن وحدة البيت » 
فالبيت الواحد اعجز من ان حقق رغبته في هذا الصدد » ولذا فاننا نجد اف 
الكثير من قصائده يكاد OD‏ موعات من وحدات متتابعة . ولكن تتابعهبا 
لا يسير متسلسلاً على سنن النطق Elo‏ . فقد برسم صورة ليعود الى اتمامها 
فما بعد" » وقد بعرض فكرة مرة لنتحدث عنما مرة اخرى بعد ابيات . ۲۳ 
وقد أدى هذا الى اخلال في البناء امندسي لبعض قصائده. وتعليل هذهالظاهرة 
هو ان المنطق لم يكن قد استأثر بعقول الشعراء بعد ولعله لم يستأثر بها قبل القرن 
۱) دقول في هذه القصمدة : 

اليك ابا العباس من دون من مشى علبپا امتطينا الحضرمي EL‏ 

قلائص لم تسقط جنينا من الوجى ول تدر ما فرع الفنيق ولا الفا 

تزور علببا من حرام رم عليه بات يعدو بزائره الفنى 
؟) لاحظ الاببات ۲۳-۲۰۱ من القصيدة الرابعة عشرة في الديوان . 


۳) لاحظ رجوعه الى الحديث عن الرحلة للمدوح في البيت ۱۸ من قصيدة غم بعد ان حط 
الركاب البه في بيت ۱۷ . 


اد" 








\ty 











الثالث والرابع ثم الخامس الهجري حيث 
والتنی ثم ابي العلاء من بعدها ۰ 


نری اثره واضحاً في شعر ابي ام 


ج - الفاو في نشدان الجال الفني عن طريق البديع 
«ومسام اول من لطف البديع وكسا المعاني حلل اللفظ الرفيع وعليه يعوال 


الطائي وعلى ابي نواس » 


زمر الآداب ؛/ ۱۳۲ 


لقد اكثر مسا من استععال البديع کا ذكرنا سابقاً حتى جعل منه مذهبا JN‏ 
فنحن لا نكاد نقرأ له قصبدة دون ان نجدها مفعمة بضروب البديع » اللفظي 
والعنوي » التي قد تتزاحم في البيت الواحد احياناً . دعنا نقرأ القطوعة التالية 
من قصيدة له في الغزل ووصف المرة لنرى ما فيها من ضر وب البديع : 


cae Wie al ge oat 
ابت'حّدّق“الواشين آنیصف وا هوى‎ )۲ 
وتا تیان عل كور‎ 
؛) فعدنا كفصتّي أبكة كلا جرت"‎ 
are وزائرة رعت" الکری‎ (0 
gS خوف العيون‎ 3 gl 
Late EE ete ما‎ 
ا البدر طوراً حدیشا‎ eas ) 
إلى أنرأيت”اللي ل منکشف الدجى‎ ) 


۷ 


۸ 
۹ 


تواصلني ee,‏ وتقطعئني حهرا 
نا فتعاطبنا التعزي والصّبرا 
حليفي صفاء ما نخاف له غدارا 
ها الريح” ألقت' مني الورق اضرا 
وعاديت” فیپا کو کپ الصبح و الفجرا 


E الت شه‎ et hake. 


"تواري على الشي USE‏ والعطرا 


وطورا اج اعد لحك لكا 


ودع في ظمائه Wall‏ الزثهرا 


نلاحظ ان في الببت الاول من هذه المقطوعة ستعمل الشاعر ايهام التضاد 
بين السحر وعدم احسانه ويطابق بين ( تواصلني ) و ( تقطعني ) وبين ( سراً ) 


و (Le)‏ وني الببت الثاني Goy‏ ثلاث استعارات IS‏ بالاخرى » ثم بستعمل 


مراعاة النظير حين يذكر التعزي والصبر . 
ويجانس بين idl‏ وحليفّي وصفوة وصفاء.ونی الرابع 





۳۱۳ الشعر في بغداد ص‎ (١ 


وني الثالث يأتي بثلاث استعارات 
يلجأ الى التشبيه التمثيلي. 


. الخذول : الظبية تخلفت عن صواحبها وانفردت عن القطيع‎ (r 


۱1۸ 





وتي الخامس بستخدم التشخيص اذ يجعل من الکری شخصا براع ومن كل من 
كوكب الصبح والفحر Goles Gol‏ . وفي السادس GL‏ باستعارة وتشبه .ثم في 
السابع يأتي باستعارة مكنية ويشخص حين at‏ من كل من الخلاخيل والعطر 
شخصا يم".وفي الثامن تشخيص للبدر ولذا فان‌الشاعر يطوي عنه حديثها Glo!‏ 
احياناً ويناجيهاحياناً آخری»وهو حينيطويعنه الحديث يعتبره مخلوقاً آخر غير 
حبيبته » وحين يناجيه يحسبه حبيبته ذاتها . وفبه ایضا |ام التضاد بينإسراره 
البدر حديثها ومناجاته اياه . وكذلك فيه ضرب من البديع ۸ يذكره ابن العتز 
ولعله عرف بعده وان كان قد وجد قبله » وهذا الضرب Gls‏ عليه صاحب 
الصناعتين اسم الجاورة "١.‏ وفي البيت الأخبر تشخيص للبل اذ جعل منه 
Last‏ يودع النجوم المنيرة عند انقشاع الدجى . 

والغريب انه رغ زحمة البديع في هذهالابيات فا نالقارىء برتاح اليما بصورة 
عامة » ولعل ذلك ناجم عن ان مساماً يستطيع في معظم الاحيان ان يوائم بين 
الطبع والصنعة فيمنع الصنعة من افساد شعره . 

ولنأخذ قطعة اخرى في باب آخر غير الغزل » وليكن المديح مثلا . قال في 
ال دم 
ما من عظم “قد انقاه WA‏ لا cy‏ لك إجلالاً وإعظاما 
يُصبب” منك مع الآمال LiL‏ حلا Cote,‏ ومعروفا وإسلاما 
ع بلاق بك حل الرتكب” جانیها وما یلم" بها Lay oles‏ 
اذا de‏ سما كان tL‏ هم انشاد مدحك إفصاحا و ترناما 
لو كان یفقه" رجنم" القول طائر'ها Se‏ بمدحك فا ley‏ الهاما 

بلاحظ ان في هذه القطعة كثيراً من ضروب البديع Cal‏ ففيها إرصاد 
واستعارة وجمع وملحق بالجناس . غير ان البديع لا بزدحم فما ازدحامه في 
القطعة الاولى على اي حال . 

ولیس ما ذکرنا من انواع البدیم هي الانواع الوحيدة التي استخدمها مسلم » 
۱) يعرف ابر هلال الجاورة بقوله : « الجاورة تردد لفظتين في ابیت ووقوع كل واحدة منیا 
بحنب الاخرى او قريبا منپا من غير ان تکون احداهما لغوا لا محتاج اليها . » ( کتاب 
الصناعتن ص ۰۱ ) . 











:فبناك کثبر غير Sita‏ منپتا القجريد » Merely‏ والتمیح(۳» 
YR,‏ ورد المجز على الصدر ۲*۱ » وحسن التعلئل 25 » والاستطراذ'. 

ومن الواضح ان اتخاذ البديع وسيلة للز خرف هو أثر حضاري انعكست فيه 
مظاهر الحماة العامة علىمظاهر الحياة الفنبة عند الشعراء العماسین بصور:عامة ۱۸ 
ye‏ ان هذا الأث ركان قويا عند مسلم محمث قال ابن Fall‏ انه « حشا شعره به )٩.»‏ 

و لامعان مسام في طلب البديع كثيراً ما يبدو لنا في شعره كصانع ماهر لك 
کنحات قدير يعمل بدأب وجهد في صوغ أثره gill‏ . ومن ثم فقد كان ذا روية 
وإدمان ۲۱۰۱ في نظمه حتى قبل فيه انه «زهير الولدن» ,۲۱۱ 

ولیس من ريب في ان اكثاره من استخدام البديع يتصل اتصالاً وثيقا برغبته 
في تزيين شعره ونشدانه امال gill‏ فيه . وعلی ذلك فان من حقنا ان نتساءل 
الآن عن مدى توفق شاعرنا في تحقيق رغبته عن هذا الطريق . 

قد ستمد الشعر بعض dle‏ من الفاظه > او موسيقاه » او دقة تصويره » 
او لطف امحائه » وقد يستمده من معانيه وما تنتظم هذه المعاني من عاطفة قوية 
او فكرة طريفة ۲۱۳۱۰ غير ان المصدر الرئيسي ماله مع ذلك يبقى في مدى 
اتصاله بنفس شاعره وتعبيره عما يحول فيها من .معان وما محدش فما من‌خطرات. 

وعلي ذلك G4‏ كان البديع يوائم طبع النفس ولا يتعارض وخطراتها كان 
حلية لهذا الطبع وتلك الخطرات > اما اذا تعارض مع الطبع فانه يخرج الشعر 








)١‏ مثل قو 


له: 


أغرى به الشوق لمل الساهر الرمد 
خبال من. GW‏ الهوى التبشد 


: عودت نفسك عادات خلقت ہا 
٠‏ آخلقت فخرا من ایس لك فجتتي 
: بطرفي دقل يستداني هوى 
: امر بالحجز القابي فاشسته 
: واحبيت من حبها الباخلين 
gill )۸‏ ومذاهبه في الشعر العربي ص ۱۰۰ 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۳ 


ونظرة رکلت عینبه ath‏ 
سرى Gre‏ جنه ce‏ التجلد 
صدق الحديث وانحاز المواعيد 
بأب جديد بعد طول تمس 
من دا الذي يعدي عل الطرف و القلب 
of‏ قلتك قاس- يشبه الجرا 


حق ومقت ابن سم مصتتا 


6 

١5 شنرح الجاسة للتبربزي ج + ص ۳۱۲ ۰ العمدة ج ۱ ص‎ )١ 
٠١و. ص‎ ١ العمدة ج‎ ) ١١ 

۲) انظر النقد SUE)‏ واثره في النقد العربي ص ۱۰۵-4۹۳ 


\o- 





عن طسعته و محعل عواطف الشاعر 
الشعرية تفقد الحياة » ads‏ رواء الشعر ويغيض ofle‏ £3 


التالية التي قالما مسلم ضن قصيدة یدح فيها زيد بن مسل الحنفي : 


ll‏ قلي ليس قلي بظ‌ار 
ألا عَنَظمّت' ما باح مني من اموی 
شكوت” الہا حسما فتسّمّت' 
فقلت" لها حودي فأبدت' تحبماً 
وما اا de, d‏ فا فرط 
يعاو نبا قلي علي le‏ 
وکنت" زمانا آححد الناس ذکر‌ها 
فأصبحت” کذابا GERD‏ اوی 





تتعثر g‏ ادتال التصنحم 5 “eat‏ صور ه 
31( القطعة الغزلية 


ts من آهوی حور"‎ ON 


وما 3 ضير القلب ادهى وأعظم' 


وصار الى الإعلان ما کت آکتم" 


تلاحظ ان مساماً فمپا يصبر بطبعه بديعه » وانه يتخذ من هذا البديعوسيلة 


. بزين بها شعره دون ان تطغى عليه ودون ان تستعبده‎ LS 


وتلاحظ كذلك 


ان معانيه التي يقصد الا تخرج من نفس صاحبها بعد ان تحوس اعماقهذه النفس 
وتخرج ما فمپا من عاطفة صادقة wb‏ الشاعر ثوب شفافاً انيقا من بديعه لا نكاد 


1 لوحوده‎ jad 


ومن هنا جاء جال هذه القطعة الفني . 


غير ان هذا م يكن شأن جميع شعر مسلم » وان كان هو السائد فيه والغالب 
عليه » فقد نجد له ابياتاً - قلبلة لحسن Lh)‏ - ضاع ble‏ نتبجة للامعان في 
التصنیم ca Sly‏ به عن للم . اقرأ مثا هذا البيت : 


متها وياد" ثم سل Wie‏ 
کر انا العام 
بد اثل في الشعر افزیل B=?‏ 
في الطرق لكان أحسن من هذا. « 
واقرأ Las!‏ هذه المقطوعة : 

“el‏ 2 مستور" الطباع جملته" 


+) سر الفصاحة ص ٩٩‏ . 


فاتی سلیل" سليلبا سول 


في القبح » كا یقول الخفاجي OY‏ ولذا فقد اصبح یضرب 
قال فيه ابونواس 


: « والله لو رميت الناس 


مکان" الر ی حت استَقّل به ال 


؟) المكبري » شرح ديوان التني ج ۳ ص ۱۷ » ورحان GUY‏ (مخطوطة (Gad‏ اخذ عن 


الدهان ص ‏ ۲ > . 
الموشح ص ۲۸۹ . 








وحت ار ضیلر آن کون fully SN, E “Sine‏ 

eal aca‏ سا toe Bate ae ash Se‏ اوه من 

bets‏ ال رض ىكل الرضى من ee yo Jk US, GAS‏ إذا م يكن بده 
تحد انها ابعد ما تكون عن المال الشعري . 


د عدم استواء شعره 

« فأما من وجد في شعره الأخذ بالطرفين من السهولة والغموض فكثير مثل 
ابي نواس اذا تعراب ومسل بن الوليد . » 

gael gd ريحان الالباب‎ 

ولهذه الخاصة صلة وشقة بالخاصتين السابقتين » ووجودها طبيعي في شعر 
شاعر عايش القدم الجديد في نفسه .'"' فللحياة القديمة لغتها الخاصة المنتزعة من 
طبيعة البادية القاسية الجافية » وللحياة الجديدة لغتها السهلة الطلية التي توا لين 
العيش ورقة الطبع م 

ولقد جمع Jue‏ بين مظاهر الحياتين في نفسه فانعكس أثر ذلك على شعره . 
قال اسحاق الموصلى "۲۹ : «..وآما مسل فانه مزج كلام البدويين يكلام الحضريين 
فضمنه العانی اللطيفة » و کساه الالفاظ الظريفة » فله جزالة البدويين ورقة 
الحضريين .» 

ومن الطبيعي ان تتجلى جزالة شعر مسام وقوته بصورة عامة في الابواب 
التقليدية كالمديح > وني الامور التي تتصل LLL‏ البدوية كالفروسية ووصف‌الابل 
والضرب في ale‏ الصحراء » وان تتجلى رقته وسپولته في الابواب التي انعشتها 
الحياة الحضرية كالغزل ووصف الجر والغائان ۲*۲ , 

is,‏ الآن قطعتين » احداهما في المديح والأخرى في الغزل لنلاحظ ما 
بنها من فرق في هذا الصدد . قال في قصيدة عدح بها بزيد بن مزيد : 
) مخطوطة ليدن ص ۸٤‏ و (عن الدهان ص ۲ )٤‏ 
( راجع نشأة الشاعر في هذا الکتاب . 
( انظر الوساطة ص ۱۸ . 
) الامالي ( ما نقله منه حمزة الاصفباني في مقدمته لدبوان ابي نواس ) . 
) لعله لم يكثر من القول في هذا الباب » فكل ما وصل Ll‏ من شعره فيه ستة ابيات فقط 

قالها في وصيف مد بن منصور . 


0 


۱۳ 


لا UA‏ إلا ریت" ets‏ 
ان" شم بارقله" حالت" خلائقله" 
يُغشي الايا الا ثم يقرا 
لا ترحل" الناس" إلا نحو حجرتر 
يقري Lal‏ آرواح الكثماة ا 
يكسو السيوف دماء اللاکئن به 
يغدو فتفدو الا في اسثيم 
إذا طغت" فئة” من غب طاعتها 
قد Se‏ الطير عادات وثقن بها 
تراه في الامن في ددعر 'مضاعفة 
صافي العيان طموح العين همته" 
ENB‏ كدير وم وه 
إذا انتفی WG‏ كانت مسالکله" 
ol,‏ خلت" حدیث النفس فکرته" 
کاللث إن هحته" فالوت" راحتله" 


وقال يتغزل : 


| 5 
n 
حي‎ 


فانت ل 
“ES‏ ساهرا قد" 
وني الفؤاد نار" 
تشیبا نيران” 
إذا أقول” ly‏ : 
با عاذلي Utes‏ 
Biel‏ تفنيدي 


- 3 ۰ 
قد اقصدت فوّادی 





من مالك wl,‏ غير eae‏ 
ball Ge‏ والإمساك والعكل 
عن النثفوس 'مطلات على الهبّل 
كالبيت. “ضحي إليه EN AGL!‏ 
يقري الضبوف شحوم الكوم والبزال ١‏ 
ويجعل” GU!‏ تبجان" القنا بل 
ثوارعاً deh ES‏ 
te‏ ما الوت Gy‏ السیض oN‏ 
فین" ینت" في کل" مرتحلر 
لا یمن" الدهر" أن یندعی على عل 
فك العْناة وأسر* الفاتك افطل 
ولا یمسج" sis‏ من الکحلر 
مسالك الوت في الأبدان val,‏ 
حي ال رجا ومات" وف" من و جل 
لا ستریح" الى الأيامم UG,‏ 


)١‏ الکوم : جمع LS‏ وهي الناقة العظيمة السنام - SHS‏ : جمع بازل وهو البعير اذا بزل 


تابه » اي انشق بدخوله السنة التاسعة . 








تاشة" تموب" . غخرقى الوشاح رود" 


Lye‏ قريب ووصلہا بعتد 
LY‏ خلوب” إلى الصا 29% 


وطرفلها مريض” ولمحنظيا caro‏ 

ويلاحظ ان بين القطعتين فرقاً شاسعاً فكل منها رید" ان عل به عصر > 
قصد الشاعر الى ذلك ام لم يقصد . فالقطعة الاولى جزلة تم عن قوة في الفاظبا 
ومعانيها » Ge‏ ووزنا » والقطعة الثانية سبلة رقيقة » باستثناء بضع كامات » 
تكاد تقرب من النثر في طريقة ادانجا » لولا ما لما من وزن وقافية . بل انها تكاد 
تقرب من الحديث العادي لولا ذلك ولولا ما في بعض ابياتها من صنعة ظاهرة . 
هذا هو الفرق الذي at‏ من شعر مس شعراً غير مستو . 

غير انني اريد ان اقف AS)‏ من هذا عند القطعة الثانية > فبي حرية بوقفة 
من هذا النوع . القطعة سهلة » كا رأينا » تتلاءم بسهولتها ووزنها وحياة الحضارة 
اللمنة . ولكن هل ترى فسا روحاً قويا ۶ انني اراها جامدة بلا روح»او ضعيفة 
الروح على الاقل » حتی بالنسبة لغزله التقليدي في مطالع القصائد » في لا تنطق 
عن مدلولها اذن . فما السر في ذلك ٩‏ أخرج فما مسل عن طبيعته؟ لا اظن ذلك 
فهو « صريع الغواني » » في الوقت الذي نظمها فيه على الاقل ؛ ام انه أخرج 
اللفة فمپا عن طبيعتها فجاء هذا القصور في الاداء gall‏ الذي افقد القطعة » ومن 
ثم القصيدة التي تنتمي اليها » الروح التي كان يحب ان تنبمث منیا فتثير جذوة 
الب الخامد في قلب الحب . اغلب الظن ان الامر كذلك . فاللغة » کا يبدو » 
م تكن قد تحضرت بعد » عند مس على الاقل . ولعل مسماً نفسه شعر بهذا » 
وشعر أن لغته الحضرية ل تسعفه على اداء ما بريد اداءه » فاضطر الى ان يقول في 
وصف حبیته بانپا خمصانة » BL,‏ » غرثى الوشاح ! » واضطر ابضا الى انف 
يكثر من مثل هذه التجربة الشعرية . 

وقد یکون التراوح بين الجزالة والصعوبة من جپة » والرقة والسهولة من 
جبة اخرى » في القصيدة الواحدة عند مسل » ان اختلفت فما الابواب . قال: 
)١‏ هلا بکت ظعائنا وحولا ترك الفواد فراقنهم" مخبولا 
۲) اما الط" فزائادن لفرقة فی تراهم" راجمين Yeh‏ 
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۳ 


؛) تا ما جيل الشرور* ولاالکری 


Ge pr‏ _الرقسب خالا 


( 

( 

) فاذا زحرت القلب 315 ag‏ 
)"واذا کتمت حر ىالا بعث الهوى 
( 
( 
( 
\ 


° 


واها لام الصّبا وزمانه 


4 
۷ 
۸) سل" عيش jas‏ قد مضت “Kab!‏ 
)٩‏ لو عاد آخره" dale‏ عهد و 
)٠‏ ورب" بوم لصا قصّرته" 
(VN‏ وسلافة صہباءَ بنتر سلاف 
N‏ أختان Belly‏ هي ایند آختها 
۳) لا تسقني الاء القراح وهاتها 
EER‏ 
)٥‏ أسكّت' فسلت" ثم سل" سلما 
5) بعتت" الى سر pall‏ فحاءها 
aise Fel )۷‏ 
۸) قتلت وعاجلها المُدير' فم تفظ' 
وود عافن كاي یا 
(y+‏ قوداً نواجي" کی ضوا مرا 
۱ وداحْتّة منت هتك ستورها 
۲ سح اذا الف استفناه ابا 
4 واللبل' قد رفم الذيول مواشكاً 
) ملت ثقل الم" فانتعتت" به 


و ت 


SUS العتاق‎ ade Yo 


۳۹ ۲۷ ترمي‌المما مه والقطيع_بتطرافها 
(y‏ الکندس : ال : الظي له کناس 


۱ 


وحناء : 
ملبلا : خبزاً Sou‏ 
Lot‏ السفار 


ارف : 


: ناقة سريعة - ذمول : 
الناقة الضامرة الصلبة - التنعسب 


تسير الذميل 


\oo 





tee “AY Ges ۵۰ "لتحظا‎ 


لفراق " من" اللثقاء” أدیلا 
واذا حاصت" el‏ قاض. ولا 
Las"‏ يكوت عل" gual‏ دللا 
لو كان أسعفة بالمُقام قليلا 
عر امس أن el‏ 
فا مفی ل “أشف منه للا 
بالمُلبيات وقد يکوت طويلا 
صفراء لكا تعضر التسلسلا 
کلتا ها تدع لي علبلا 


ae 
ان‎ 


عذراء صاف 2 الادم شولا 
م GS‏ غير الزاج حلبلا 
فاتی ل 
سلا على هذر اللسان مقولا 
ا ل 
'ظبراً وقد “bb‏ الكنيس” مقبلاا۱ا 
تر کت عرائكها المهامه' ميلا ۲۷ 
A‏ مامت ol x's‏ د 
CNN SN‏ یلا 
بت E‏ 
ی ا التفار ذتمولا (6) 
في سيرها تعیب" والتتبغيلا ٠‏ 
Lp ST‏ تحویلا 





» وهو مربضه في الشجرة . 


القود : جمع قوداء وهي الناقة الطويلة - عرائكها كا - ميلا : مائلات . 
شديدة - البغام : صوت الناقة - ذلول : ضامرة . 

»اي مطیوضا ی الملتة وهي التتوو م 

» وهو ضرب من السير GEM‏ . 

- التبغمل السبر دون FSI‏ . 


: السير السرييع 














۳۰) ولقد وقعن برض کابل" a‏ روت Seay (Ee‏ سناد 
بلاحظ ان هذه القصبدة تشمل الاقسام التالية : 
) الغزل ) من الببت الاول الى العاشر ) 

۲ وصف الفرة ( من الحادي عشر الى الثامن عشر ) 

( 

( 
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۳) السفر الى الممدوح ( من التاسم pte‏ الى السادس و العشرین ) 
؛) المديح (من السايع والعشر ن‌حق الثلاثن »وهو نهاية القصيدة کا وصلت المنا) 

وبلاحظ كذلك انالقسمين الاولين ادخل في باب الرقة منالقسمينالاخيرين. 
وتعليل ذلك of‏ يتعلق بطبيعة هذه الاقسام وصلتها بالحياة الحضرية او البدوية. 

واود ان اقف SUG‏ عند هذه القصيدة فبي حرية بذلك » اذ نستطيع ات 
نتبين عن طريقها كيف كان مسل يمعن في الاغراب والصعوبة حين كان يعرض 
لوضوع بدوي . وهاهو في وصفه للصحراء والابل ( بيت ۲۱-۱۹ ) لا يكاد 
ختلف عن سلفه الراعي في وصفه| » بل لعله تأثر به في ذلك . انظر الى هذه 
SLY!‏ من قصيدة الراعي ۷ التي يصف فيها الصحراء والابل : 
cate TS ey tan ea‏ ار وا اقا كك ONES‏ 
'قوداً تذارع" غول كل تنوقة دذرع الموشح ميرم وسحيلا " 
في ممه قلقت بو هاماتها .قلق الفؤوس اذا أردنة تصولا 
واذا تعارضت المفاوز" عارضت" .ربذاً Yas YES‏ تبسلا* 
\( القصدة : 

ما بال دفتّك بالفراش مذيلا أقذى بعينك أم اردت رحيلا 

وقد قالها لعبد اللك بن مروان ( انظر جمبرة اشعار العرب ص ۳۱ ) 
؟) قلذاف : سريعة » يقصد فياقا سريعة - Gs‏ : متقاربة الخطو . 
(r‏ قود : جمع قوداء وهي الطويلة الظبر والعنق - تذارعه : تغالبه فى الخطو فتقلبه - القول: 

ما انہبط من الارض - التنوفة : البرثية لا ماء فمپا ولا أنيس . 

السحيل : الثوب d‏ يبرم غزله ؛ الحبل الذي فتل فتلا واحداً . 
¢( تعارضت : عارض بعضها بعضاً . 

. يعني الحادي‎ : LI 

تيكل : أعى ولد في ادي : 


yor 





























هر 


© قصبا ومقْتعة الحتين عجولا‎ te ke الحداء كأن في‎ YEG 
واذا تراحلت الضحى قذفت" به فشأون غايته” فطل" ميلا‎ 


جلسوا على أكوارها فترادفت" صخب‌الصّدی حنرع الرعان رحلا" 
ملس Gok!‏ باتت" توحّس فوقته لفط القطا باطبلتین نزولا ° 
ثم قارن بها اببات مسل » الا تحد اشياء مشتركة بینها ? انك لا شك واجد الوزن 
الواحد » و القافمة الواحدة » والمل الى الاغراب » وذکر بعض‌الکامات الغريبة 
التي صعب افتراض ورود المشاركة فما ude‏ الصادفة» کالتسغمل و القود مثلا. 
ه - ولعه بطلب الصور الشعرية 

لقد اولع مسلم بالصور الشعرية يحبث غداً لا يغفلها ادا بلحت اا 
بل ويلح في طلبها احمانا ولو م تكن هناك حاجة لوجودها . 

ولا ریب في ان هذا الاح في طلب الصورة جاء لاشباع رغبة فنية في 
الشاعر cud‏ عن هذه العقلية الجديدة التي اخذت تری في حماة احضارة الواناً 
من الصور والزخارف م يكن لشعرائنا القدامى عبد بها . 

ومن المؤسف ان يطوح هذا الالحاح احباناً ببعض صوره فسخرجها عن طبيعة 
الفن ویضعپا في عداد الصنعة المفتعلة فتخرج بين يديه واذا هي كالدمية التي تفتقر 
الى الحياة . اقراً هذه الاببات : 
۴ طعنة لك في الاعداء مبلکة AMET‏ عن نقث راقيها 
لها غذرت ال الاعنداء 'متطلعاً غير البارت علا لا تالا 
lin, Va‏ ل لد ال رد د م 
تحد في الاول منها صورة رائعة كان من المکن ان يقنع بها مسلم » غير ان ولعه 
يطلب الصور والتوسع فيها حداه الى ان بردف بهذا البيت بيتين آخرين برسم 
Jey )+‏ الحداء : رفع الصوت » UT‏ في صدره قصباً أو صوت «عجول» وهي الثكول - 

مقنعة : رافعة صوتها . 
؟) شأون : سبقن - الذميل : السير اللّين . 
۳) الجرع : الرمال المستوية لا تنبت شيا . 

ارعان : جمع عن وهو الجبل الطويل . 
SF )٤‏ : تسس الى الصوت الفي" . 


\oy 





فیپ صورة اخری هي تفرع عن الاولى او تؤسع فيها »و لکنها على كل حالصورة 
مضطربة حامدة . ولعل اثر هذه الصورة الاخبرة Goad‏ ذاتها عند القاریء الى 
الصورة Lt!‏ التي سبقتها . 

ويبدو ان هناك غرضين لتصوير مسل : الاول التقريب من الواقع » SUI,‏ 
الطرافة الفنية . 

ووسلته البه في الغالب التشبيه » ولا سما المادي المحسوس منه. اقرأ القطعة 
التالبة من قصيدة قالها في الغزل Pls‏ : 


وی ولا وت 5 حك | Bs‏ لكي 
oI‏ بعد Ope aed), eee re‏ 
E‏ سكت easier‏ رود 
کأن فيه مسكا الط و ON) Sse‏ 
وق ها وق متعم مقدود 

۲۳۰ ee الم‎ wrens Dia 
Ga غرسة‎ 3 ees ET 
TT 


ثم دعنا نلاحظ ما فيها من تشابيه : انه يشبه الحبيبة بالوستی » وبالبدر بعدعشر 
E E AE,‏ القندید » وكشحها بالقضيب 
وهو ميد > وردفها بالكثيب وقد لبده الجليد و E E‏ 
ظاهر » مادي محسوس . 

ویلاحظ ان الشبه به في معظم هذه التشابيه ليس مفرداً فحسب » بل هو 
مقود ق اك امه ار قل هو LUG ole dle‏ ال د : فالشاعر لا at‏ 
حبيبته بالبدر Ely‏ بشما به وقد قارنه السعود بعد pte‏ لبالر من املاله ‏ ولا 
تشبه ریقپا بالمسك پل بسك وقد خالطه القندید » ولا يشبه کشحپا بالقضیب 
بل به وهو يميد » ولا دشبه ردقا بالكثيب بل به وقد لنّده الجليد . 








\( القندید : عسل قصب السکر اذا مد 
؟) الخضيد : الضا 
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وهذه البدعة التي يلجأ اليما تحيل تشبيبه في النهاية الى تشبيه ثيل حيث 
وجه الشبه صورة منتزعه من متعدد . والواقع ان هذه ظاهرة بارزة في شعر 
مسا » فمعظم تشابببه هي من النوع التمشلي الذي يعتمد على صورة يشترك فيها 
طرفا التشبيه . ويمكن ان تعزى هذه الظاهرة الى ثلاثة اسباب على الاقل : 
)\( ولع مسل بالصور 
(۲) رغبته في تحديد حالة الشبه به امعان في دقة التشبيه ‏ ونشدان الدقة » 
كا هو معلوم » ظاهرة بارزة عند شعراء هذا العصر نتبجة للعقلية الجديدة . 
(۳) رغبته فيالتجديد. فلقد شبه العرب القدامى الحبيبةبالبدر» وريقها بالمسك» 
و کشحہا بالقضب > وردفپا بالکثیب » ووجد مس الحدد الباپ مفتوحاً امامه 
في هذا المدان » على ما يظمر » فتوسم في التشببه ومن ثم في الصور . 

ثم ان هناك نقطة حرية باللاحظة وهي تشبه ردفها بالکشب الذي ليده 
الجليد . فالتشیبه هنا يبدو غريباً لاول وهلة على العربي . فلقد رأى العربي 
الكثيب في بلاده فشبه به الردف » ولكن d‏ يسيق له ان رآه ملبداً بالجليد . 
فالصورة اذن غير مألوفة بالقسبة اله » ولكن مساا لجأ المپا لبحدد . وهذا 
التشبيه بالذات دلالة كبيرة عندي اذ تتجلى فيه محاولة الشاعر المع بين القدم 
والجديد » بين كثبان الجزيرة وجليد أرمينيا وجرجان . 

واذا كان مسلم هنا يستعينبالجديد لايضاح القدم gle‏ به انيلجأ ای‌المکس 
فيستعين بالقديم لايضاح الجديد . لقد شاء ان بوضح مدب الموج في جنبات 
السفينة » وهو شيء طريف جديد بالنسبة لكثير من العرب فشبپه بمدب الصبا 
بين الرمال الوعاث : 
UNS‏ مدب الموج في LSS‏ مدب الصا بينالوعاث من العلفر 
وشاء ان بوضح شدو المزمار فشببه ببكاء النائحات الثاكلات : 
وأستد‌ها الزمار" كدر EIT‏ حى نات رسن یبکن ون SS‏ 

واذا كان التشبيه الحسيظاهرة جاهلية برع فيها أوسبن حجر وابناء مدر سته» 
امثال زهير والنابغة OY‏ فالتشيبه الحسي التمشلي ظاهرة كثرت في العصر 
العباسي الاول وظهرت بشكل بارز في شعر مسلم . ولا اخالني في حاجة الى 
wild (4‏ نامل ص ۲۸4 . 











ضر ب شواهد اكثر ما ذكرت فالديوان ملىء بذلك . 
الطرافة الفنية : 
وهي اهم ما Gay‏ اليه مس في شعره من الناحية الفنية > Ys‏ اهم سیب 
ادى به الى ان بکثر من نشدان البديع . 1 
ومن وسائله البها التشبيه Al Fea cil ote‏ ل والدي هو 
اثر من آثار العقلية الجديدة التي اخذت « تستمد من التفكير وعمقه اوهاما لا 
حن خا 2 قال : 
e.‏ و : ۰ 2 مش E‏ م 
موف على مچ في يوم ذي رهج كانه اجل یسمی إلى املر 
ينال بالرّفق ما يَعيا UE‏ به كلموت مستعجلاً يشي على ميل 
فالتلون العقلى الجديد هو الذي سواغ للشاعر ان يصور الاحل يسعى الى ما 
يأمل » وينال ما بريد سرعة ونفاذ . وهنا تعاون التشبيه والاستعارة على خلق 
الصورة واظبار ما فمپا من طرافة وبداع . 
وقد تعمد الاستعارة وحدها على = خلق الصورة عند مسم . وف هذه ML)‏ 
قد تکون استعارة واحدة 3 في الشطر فتضيق الصورة : 
ا رت حبل ت ف‌الصبا غزرل وشمرت هتم" المذال فى SN‏ 
وقد تکون جموعة من الاستعارات فتتسم اللوحة ویعظم الشهد » قال : 
فكنت” ندم lS;‏ ا انقضت" a‏ عنها تین عوراه عبط 
wee‏ لم ود تال 
آخذت لطر'ف tell‏ منها نصسه" ۳ من كفي مکان المخلخل 
سقتني بعيتيها افوی وسقيتها فدب دبیب الاح في کل مفصلر 
وان شئت” آن UT‏ نازلت” We‏ فعانقت” دون الجيد نظم القرنتفل 
أناز ها سر" الحديث وتارة" رضاباً لذیذ الطعم عذب المْقبّل 
ويشوقنا ما يشيع في هذه الصورة من حركة وما ينبعث فأ من حم “al‏ 
ففيها سلسلة من الافعال التي ينتقل بوساطتها الشاعر من عمل لآخر فيبعث الحياة 
)١‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ٠١5‏ . 
(x‏ الحوراء : الشديدة بياض بياض العين والشديدة سواد سوادها - والعيطل: الخالية من الحلي. 
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HAN,‏ في أرجاء صورته : التعوض والنبي والاخلاء والنازلة والعناق . دع 
عنك دیب الراح في الفاصل إثر تلك الستّقما من العبنین . 

وهناك لون جديد من الاستعارة اکثر مسلم من استخدامه عند رسم صوره » 
وهذا اللون هو التشخيص الذي كثيراً ما يعزى لشاعر متأخر هو ابن الرومي . 
والق ان مساماً سبق ابن الرومي الى العناية بهذا SUI‏ » فحعل من الماد اس 
ومن اساء العانی ذوات تحس وتتحرك وتفعل فعل الخلوق الحي: فالخوف يطير» 
وا ی کے کے ال قر unl‏ میاه رنال ريك ا ee‏ 
حسری bye‏ حائرة بين الصخور والجلاميد : 


ee ery ea ۱ ۰ sas 
وطار في إثر من طار الفرار' به خوف یعارضه في کل آخدود‎ 


مظفّرون تصب الحرب”انفسّهم اذا الفرار' تمطى بالمحاييد ۱ 


و ی‌وقد حر عت منه القنی BES Go‏ ما غير موءود 


قشي الرياح” به حسری ام و لبة" حیری تلود باکناف الجلاميد 
وقد ذهب به حب التشخيص Lads‏ جعله يحر”د من BI‏ اشة دات نسب» 
ترضع وتتغذى حناً وتحتجب عن عيون الناس حمنا آخر . قال في احدی 
قصائده : 
ad‏ من cls‏ الکرم اشر صبنا ‘op LN as,‏ 
تنص ال الشس فى إغذا ما WY,‏ الرضاعة فى حر امجر ات 
وقال في اخرى : 
فقام تسعى الى دن فللا حمراء_بكراً ها عشر" من احقتبر 
مححوبة" من Ose‏ الناس ۳ لما 3 غيدر بست بي ساسان؟ من تستب 
وقد يعنى مسلم بتاوین صورته احباناً » وبعث الراتحة الطببة منها احياناً 
أخرى فيقول : 
(١‏ الحاييد : جمع محياد وهو الجبان . 








eS‏ كان فا مرا انار وت 

حمر:" كف ساقببا رجا انا هو بالفرصاد عت 
وقول : 

اع آاها ویغذاها فيا عا ATE LAS Gly‏ 

US‏ ینت مسکا فرح ,له و یداو 
وهناك وسيلة طريفة لابراز الصورة عند مسل قاما رأيناها عند غيره من 

الشعراء » وهي ما يمكن ان ندعوه بالمباينة » ومن امثلة ذلك قوله : 

مولا لمتو الداهرر AES‏ عفوه" بم امستقلا حينة لا يحمل GEN‏ 
لقد كان بإمكان الشاعر هنا ان يصف ممدوحه Gb‏ مول لعبء الدهر ينبض 

به عفوه وهو مستقل وحسب > غير ان مثل هذا النبوض بثل هذا ال جل يكون 

ادعى للمديح حين يككون في زمن لا يقوى فيه احد غيره على حمل اي ثقل . 
وقوله : 

واذا tle‏ ذوي السماحة  “eS‏ حادت" سماوك مسبلا مطالا 
وهنا كان يكفي الشاعر ان بقول ان سماء المدوح Lane « Sole‏ هطالاً » 

لبقضي لاممدوح حقه » غير ان هذا الجود نفسه تزداد قمته وبرتفع شأنه ان قرن 

. لا تحود فبپا سماء الآخرين من ذوي الساحة‎ dE 
وقد لا يكتفي مسلم برسم صورته بليتعدىذلك الى رسم الجو الذي يكتنفها‎ 

وساعد على YE‏ . ووسملته الى ذلك اللاء‌مة التي يجعلها بين معنى الصورة 

والالفاظ الق ختارها لرسمپا » فمو إن صور ارب Me‏ اختار لصورته ألفاظا 

مجلجلة تسمع من بینها صليل السيوف ووقع الرماح : 

ثم استقّتّت' بالتوف رمالحنا PUI,‏ ليل مسدی ملتس ۱۳ 

وئواری الامماد تبدو تارة" هرا وتخفى 3b‏ في الاروس 


E EE E E CS E le, E oe 


من‌هارب ركب ae, FL‏ منسته على ON‏ 
(١‏ الفرصاد : 2 صبغ آجر 3 
؟) السخب : حب a‏ تفل 


Guide )۳‏ : مدود 


۱۳ 








خمتبت" أطراف” الأسثة اتفه ٠‏ ثوى فريسة ولغ أو س 


وان صور حبه اختار لهذا التصوير من الالفاظ ما يتلاءم وطبيعة الب : 


طقوت" عل محر افوی youd‏ دعاء دی ما له" gan‏ 
لتتتنون‌آو 'تغيثوا Ay‏ فلم تستجیوا لي ول تتتر جوا 


و یو و 


ess‏ اسم الله محر" هواک" فیا رب سلم آنت آنت الشتلم 


توسّطت محر الب" حين pe ST ES‏ 
فوا ما آدري واني AL‏ آآرجم" خلفى فيه أمأتقدام' 

أضف الى هذا انني لا اعم ان هناك بحراً من يحور الشعر AS)‏ ملاءمة الضرب 
والصمود في ارب من الكامل Lelia‏ الثلاث المتكررة : متفاعلن . متفاعلن. 
متفاعلن » ولا اكثر مناسبة لركوب بحر اموی في قارب يتبادى من البحر 
الطويل محرکاته وسكناته : فعولن . مفاعلين . فعولن . مفاعلن . 








و - الالقة 


المبالغة ظاهرة Lele!‏ موحودة عند جميع الامم » ولکن على درجات . 
ولعل التعلیل النفسي لما هو ان OLIV‏ برتاح الى ان يحقق في الخيال ما لا بقوی 
على iat‏ في الواة قم » فكأنها في واقعبا النفسي تعويض (Compensation)‏ لمحز 
ی as‏ موب 

ويخيل الي ان هذه الظاهرة هي اکثر ما تکون عليه قوة عند الأفراد عندما 
يصابون بالشعور بالضّعة . وما يقال عن الافراد هنا يكن ان يقال عن الامم . 
فلقد كان العرب في الجاهلية قابعين في جزيرتهم » وكان احتكاكبم بالامم التيهي 
اعلی منهم حضارة محدودا ضئيلا » ولذا كانت حالتهم لا تساعد على تفشي مثل 
هذا الشعور ببنهم » ومن ثم شوع البالغة في اديهم . 

أما في العصر العباسي فقد رأوا » رغ غلبتهم» انهم اقل شأنا من حيث نظا مم 
الاحاعي وثقافتهم العامة ables‏ الحضاري من الامم النيغلبوها»فعمد PSI AD‏ 
الى التعويض عن ذلك عن طريق البالغة في الفاخرة بانسایهم . وقد يقال امس 
الشعور بالسمادة على اثر الانتصار فيه التعويض الکاني » وقد كونهذا صحمحاً 
لولا ان الشعراء الموالي من الفرس طعنوا هذه السيادة فيالصمم ولجأوا انفسهم الى 
التبجح بأعراقهم والتغني محضارتم في شيء من البالغة تعويضاً عنهزيتهم . وعلى 
ذلك كان الشعر الذي نظم في dle‏ الشعوبية والرد علمپا Ee‏ بالمالغات ٩,‏ 

وهناك جال آخر کثرت فيه WU‏ في ذلك العصر وهو مجال الدیح . 
وبرجم ذلك الى استبداد ذوي السلطة » ولا سما الخلفاء منهم » وشعور الشعراء 
بالحاجة الى قلقم والتزلف اليهم عن طريق المبالغة في مديحهم لسمپدوا هم ابو 
الذي ترتاح اليه نفوسهم وتحد فيه تعویضاً عن عجزها الانساني » ومن ثم للظفر 
بهباتهم ونوال جوائزم . 

وعلى ذلك وجد مسا في عصر صلحت تربته WL‏ فاكثر من اللجوء الا 
في شعره حت تيز بها . ومن الواضح ان استخدامه ها لا يعكس GS‏ عن عدم 
حبه للواقع او حبه له » فو لم يستخدمها الا في ble‏ الفني على ما نعلم من سبرته. 
( انظر 266-67 .م Brown’e ‘ A Literary History of Persia’, Vol. I,‏ فا 

يتعلق بالمبالغات الموجودة في الناذج الشعرية التي اوردها لكلا الفريقين . 


Vue 












ولعل اهم بانین ATI‏ من استخدامها فيها بابا المديح والغزل . ومن مبالغاته 
3 هذین المابين قوله : 
با أكرم الناس من عرب ومن عجم بعد اف با ضرغامة العرب 


فقت البرية من كبل ومن SU‏ وفاق آباؤك الاضون ماضيبا 
إذا القترم” زید" ‏ يققلك على gull‏ نمت“ فالتّدی من غير زيد حرم 


ها قد هلكت” ومته من ألم اموی قوموا NT‏ معشتري وأقاربي 
فاذا زحرت القلب زاد وحسه" واذا حست" الدمع" زاد Vie"‏ 
اذا ما آدار الکاس ثّى بطرفه فعاطاهم" مرا وعاطاهنم" سحرا 
ویلاحظ ان جميع هذه الشواهد هي من باب الاغراق » اذ ان ما فيها مکن 
في العقل دون العادة . غير ان مسلا قد يشتط في البالغة احياناً فسخرج من 
الاغراق الى الغلو حمث لا يكون مدلول WL‏ مکنا» لا فيالعقلولا فيالعادة. 
قال é‏ دینك المابين نفس : 
إن الر"فاق أتتك تلتمس الغنی والبحر” لو تحد السبيل آتاکا 


لو کان" فق ر جم القول طائر‌ها Se‏ عدحك فيها وما اماما 


رضتت سوافك عنك Gy‏ لقیتتبم وأجبت داعي الوت حكن دعاکا 


وإذا کتمث جوی‌الامی‌بست Gb)‏ "نا یکون" على WS tall‏ 


وما بت الأيام؛ متي ولا Leal‏ سوی کید تحری‌وقلب مفقتل 








وأود هنا أن أقف قليلاً عند هذه الأببات : فقي الأببات BL‏ الاولى 
استخدم الشاعر من الوسائل ما at‏ مبالغاته فما مقبولة رغ الفلو.ففي‌البیتین» 
الأول GUI,‏ » قرن المبالغة بالافتراض بقوله ( لو يحد السبيل )في الحالة الاولى» 
وقوله ( لو كان يفقه رجع القول قائلها ) في الخحالة الثانية » HW cul bs‏ 
خفف من اثر الغلو ob‏ اردف به ( Ge‏ دعاكا ) فقصر الاجابة على الدعوة وم 
يطلق فيجعلها منوطة برغبة الممدوح فحسب . 

اما في SLY‏ الثلاثة الاخيرة فقد غالی دون حرج. ويبدو أنلا ضير عليه في 
ذلك » وهو شاعر » في ستّة ارسطو وقدامة » على الاقل » اذ ات الاول منها 
بری ان المغالاة مقبولة « ما دام الشاعر يستطيع ان يبرزها في معرض الاشياء 
الق عکن تصورها او يمكن فپمپا » ولا يطلب من الشاعر « ما يكون فقط» بل 
«ما gKe‏ ان MC OSS‏ » والثاني حبذ هذا الذهب وبقول ی صدد محثه عن 
الغلو في الشعر والاقتصار على اد الاوسط فيه oly‏ الغلو. . .اجود [لذهبین» ,۲۲۱ 

ووسائل مسل الى WU‏ كثيرة اهمها : 
)1( التشبيه : والتشیبه » يا هو معلوم » ميني على المبالغة في اسناد صفة الى 
الشته هي في العادة آقوی في الشبّه به منها فمه . والتشبيه المؤكد » أي الذي 
حذفت اداته » ادعی لمبالفة من الرسل ۲۳۱ » والامثلة علی کلا البابین کثبرة فی 
Ol pul‏ . وقد اولع مسل بالتشبيه القلوب امعاناً منه في طلب المالغة » ومن امثلة 
ذلك قوله : 
کاللث بل مله الت الپصور" ادا عى الدید" غناء عب تغرید 


wont‏ کان" ال بعض" ی تهادی‌ال رد ی‌فبه الفوار س والرجل" 
کان اعلام ا والال Yee,‏ بدان" ترافى ہا نار إل Oye‏ 


BW (‏ ارسطو بين العرب واليونان ص ۱۵۸ . 
) نقد الشعر ص هه . 
) انظر اسرار البلاغة ص ۳۲-۲۳۱ . 
) الاعلام : الجبال - الّدن GLEN:‏ . 
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عركبة صقلتها احضارة . اقرأ البيتين التالمين لتتبين فما التب المقذع الذي 


(ب) الاستقارة : ووجه المبألفة فيها قائم على المنآواة بين طرفي التشبيه » ومن 
ثم GS‏ احدها والاستعاضة عنه بالآخْر . والشواهد عليها كثيرة ورد كثير 
منها في معزض ديا عن الصوز الشعرية عند مس . 

(ج) الاستفهام الانكاري : وهو أمعن في WLU‏ من صور النفي العادية » ولذا 
فكثيراً ما يلجأ اليه مس » اذ بقول : 















کال Sy ee ei‏ لسكا د ی حجان 
يا من جير من الزمان وصر'فه من ذا سواك من pe OL‏ 


ومن الواضح ان كلا من الاستفهامین ( هل كنت اخلقه ) و (من ذا سواك من 
الزمان يحير ) اشد مبالغة في انتفاء الحقبقة من ( ما كنت اخلقه ) و ( لس من 
حير من الزمان سواك ) . 

( د ) اماينة : وقد مر معنا اثرها في ابراز الصور» ولا ریب ان في ذلك‌مبالغة 
في ایضاحپا واظبارها . 

( ه ) التشخبص : وقد مر معنا كذلك . ومن الواضح ان اشاعة اماة في اماد 
وتحويل اسماء العاني الى ذوات بنطوي على مبالغة تقرب SUH‏ من الجو 
الشعري وتكسبها الكثير من مائه وروائه . 

( و ) التهم : وينطوي على Whe‏ في الهجاء ولكنها Whe‏ راقية تم عن عقلية 


نفوق قوة ومرارة امحاء الصريح QU‏ : 
أما الهجاء Gus‏ عرضك دون" والدح" عنك" کا “ede‏ جليل” 


فاذهب' فأنت “Gab‏ عرضك ان عرض” عرزت به وأنت" "Us‏ 








شخصت الء a‏ 


قلنا آنفاً ان الخصائص التي ذکرناها لشعر مس يكن ان تشکل » مموعة"» 
اهيكل العام لشخصيته الشعرية . غير ان هذا افسکل - على ما يبدو 
لا بزال يفتقر الى ما يظبر ملاحه الفارقة » فکا ان كثيراً من الناس يتشابهون في 
هيا كلهم فلا ييز الواحد منهم عن الآخر سوی ملاحه الخاصة MIS‏ كثير من 
الشعراء يتشا مون في خصائصهم الشعرية فلا يفرق بنهم سوی ما ييز كلا منهم 
من ole‏ خاصة تنبعث من هذه الخصائص في الغالب وتعمل على ایضاح شخصية 
الشاعر وارار ملاحه الشعرية . 

وختل Ul‏ ان ابرز ما ye‏ شخصية مسا الشعرية ما يلي : النحت ومتانة 
البناء » والتصنیم والزخرف» ۲۷ ومواءمة الطبع الصنعة . وهذه الميزات 
dente‏ تبرز ملامح مسام وتساعد على قد" شخصته الشمریاقد"] واضحاً يميزهاعن 
غبرها من شخصيات الشعراء الآخرين. فشاعرنا حين پنظم يدأب على نحت قصيدته 
ويحرص على متانة بنائا » ثم هو فوق ذلك يحبد في توفير So‏ انواع الحلية CU‏ 
وهو في كل هذا fly‏ بين طبعه وصنعته فلا يبنحت قصيدته « من صخر » صلب 
کا يفعل ابوقام » ولا يأسره بديعه شأن ابيتمام وان الفارض » رغ انه -مثلها- 
AS‏ من انواع هذا البديع فيستعمل الاستعارة والتشبيه واناس والطباق 
والشا کلة والترصيع ورد العجز على الصدر ومراعاة النظير وغير ذلك من انواع 
البديع الدقيقة » فيميز نفسه بذلك عن كل من سبقه وعاصره من شعراء البديع 
«الصانعين» كابن هرمة وبشار وابينواس من يكاد بقتصر بديعهم على الاستعارة 
والتشده . 9" 

dct,‏ اي قصدة او مقطوعة Gladys‏ الشاعر ومقطوعاته نجد انبا تشمل 
هذه المعزات متحاورة فمپا متلازمة » فلا تکاد AF‏ واحدة منپا من النحت 
والجبد ومتانة الت رکب Ge‏ ولو رق موضوعبا وسلست معانمپا » کا لا تخاو 
من ضروب البدیم الختلفة ترصّعابياتها وتزين معانيها وتجعلها لا تعبر عن خواطر 
بقدر ما تعبر عن الوان وصور جميلة في معظم الاحبان . کل ذلك والطبع يوائم 
الصنعة دون ان يسمح ها پالتمکن منه والتغلب عليه في الغالب . اقرأ هذه 
)١‏ انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ۰۱۱۹ 
؟) انظر الرجم السایق ص ۰۱۱۸-۱۱5 


۱۳1۸ 











ودارت علنا الكأس” من کف" Dab‏ 
وحن لنا عود ا سرا 


تضاحکه" tsb‏ وشکه تارة" 


اذا ما اشتهینا الاقحوان" تمَسَمت" 


01 


ا بان شين deed‏ 
دون ge‏ الذات "نجني Leah‏ 
آقامت؟ لنا الصتباء عكر gla‏ 
tale GG‏ متا igs‏ شارب 


فلا نحن” "متنا مبتة" ull‏ بغتة 


المقطوعة من قصدة دتغزل فمپا ويصف الخرة : 





فتاه style‏ کر ا یل ۱۳ 
کأن GL ate‏ جارية jee‏ ۱ 
IU‏ هيفاغذات'شَوَى fs‏ ۱۳ 
لناعن ثنابا لا قصار. ولا ثعل ©" 
حکی ناحات بان ORS‏ من ثکل 
وراحنا ميدي العيش SRA Ae‏ 
ومالت" Md) Lue‏ واتلتل 
"مت بو مشي المُقتسّد في الوحل 


ولا هي عادت' بعد عتل الى de‏ !۲۶ 


تحد فمپا الشاعر كالنحتّات الاهر يختار حجارته فيرصفها رصفاً Lice (Ke‏ 
ويرصعها بأنواع الزخرف فيشخص الكأس والعود والزمار والصهباء » وينسب 
لها بالتتابع الدوران » والحنين والبوح » والشدو » Wi Al,‏ . ويشبه الساقية 
بالرشأ الطفل » وعود الملاوي يساق الجارية العطل» وشدو الزمار ببكاء SALI‏ 
الثاكلات » ومشي LA‏ بشي القمد بالوحل. ويستعير العود للفتاة»والاقحوان 
LL‏ القنة » والزمار «dole‏ واللذات للشحر الثمر » والصبهماء لفتاة . 
ومجانس بين dab‏ وطفل . ویطابق بين تضاحکه وتبكيه » وبين اقامة الصدر 
والیلان . ويراعي النظير ويرصد في عل ونهل . 


وهذا یتنقل الشاعر بين الوان البديع WA!‏ وهو متمكن من طبعه » آسر 


ا و اف الراك کے 


التطفلة : الناعمة الرتخصة . 
العطل : التي لا حلي عليها . 


ثعل : ذات اعوجاج وتخالف في منابتها . 
الىل : الشرب الثاني ما فوقه - ell,‏ : الشرب الاول . يعني انها لم تعد الى Be‏ 


( 
( 
۳) الخدة : الحسنة الخلق - الشوى : الأطراف - عبل : ضخم . 
( 
( 


الاولى بعد ان شربناها وصارت غذاء في اجسامنا . 
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ه . الابواب الشعرية الي بوقها . .. 


۱ ا معظم جهوده الشعزية انصبت في ثلاثة 
ابواب”: الدیح » والغزل » وصف الخر . اما الابواب الاخرى فلم يكن له قا 
حظ كبير على ما بظپر » اذ لم ینظم غير مقطوعات معدودة في امحاء والرثاء » 
وغير بضعة اببات في العتاب ۲۷ . ولهذا فسنركز محثنا على الابواب الثلاثة التي 
اکثر من النظم فا : ١‏ 
i‏ - الدیع 


وتشفل القصائد التي تتصل به القسم الاكبر من الديوان » ویبدو في بعضها 
بتر ۲۳ مجعلنا نرجح سقوط بعض اجزائا . ولعل ما في جميعها من اشادة بكرم 
الممدوحين » وما في معظمپا من تاسح يطلب العطاء » out‏ علاقة شاعرنا 
بممدوحيه على وجپپا الحقبقي » اذ يبدو ان الحافز الأساسي لمديحه هو رغبته في 
التكسب » لا حبه للممدوح » ولا اشتراكه واياه في مذهب خاص من المذاهب 
الدينية او السياسية التي كانت في زمنه . ودلبلنا على ذلك GS‏ عن مديح مد 
ابن يزيد بن مزيد حين انقطع رجاژه منه ''' » ومديحه ليزيد Cm‏ ولخصومه 
البرامكة Ke‏ آخر . واغلب الظن انه كان يعبر عن مذهبه هذا .تجاه جميع 
مدوحبه oe‏ قال مخاطب الحسن بن عمران بن عمر الطاني : 
وقفتك م Ge‏ لا Cad‏ . ولکن تست" انتحاعك لاحمد 
ورن" لا ایو الشاء یهت هم ولا آنقشه قبل ان gate 25h‏ 
ولا غرابة في ذلك فيعصر شاع فيه التكسب بالشعر حت اصبح مپنة يحترفها 
معظم الشعراء . فما هو بشار يقول لأحد مدوحبه من البرامكة : 
فان تمطني افر غ Chie‏ مداحي وان" تاب ل شرب عل تاد 
ركابي على تحرف وقلبي “es‏ وما لي بأرض VEU‏ بلاد" 


. تعرضنا لجل ذاك في مواطن مختلفة ما سلف من الكتاب‎ )١ 
. ؟) انظر القصيدتين الثانية عشرة والرابعة عشيرة من الديوان‎ 
. )مم١ مخطوطة دار الكتب للاغاني (عن الدهان ص‎ )» 


۱۷۰ 











وها هو ابونواس يقول لخصيب مصر : 
انت الصب" وهذه مصر" فقا فکلاکا مر 
یی لي إذصرت' بتكم أن" لا YE‏ بساتحتي افقرا 
وينتمي جل مدوحي مسل الى فئتين : الاولى الخلفاء » والثانيبية الوزراء 

والقواد والوجباء . ولذا ربا كان من الخير للبحث ان نعرض لمدحه لكل فئة 

على حدة 6 3 بادیء الامر 

مدحه لاخلفاء : 
وصل الينا من مدح dae‏ للخلفاء خمس قصائد » اربع منها في الرشيد » 

ا . وهو في مدحه لارشد يظبر Cay‏ وركانة باستثناء واحدة 

منها قضارة ۱ بستپلها بذ کر ار وحتفل فا بجاح حجامة لارشد وخص 

فمپا اخت الخليفة بأبيات في yall‏ بح اکثر ما بخص الخليفة نفسه . ولعل الامر 

ا Ph ogi‏ قد ازدادت دالته على 

الرشيد في وقت من اوقات حياته بحيث اباح لنفسه هذه الجرأة التي ابعدته عن 

التوقر في ALE‏ الخلفاء . وربما كانت صلته الوشقةبالبرامکة من جهة» وسطرة 

a5 اخری » هي الي جملته ۷ یتست‎ N 

ينتج عن مثل هذه الجرأة . 
وشبيه بهذه القصيدة القصيدة التي مدح بها الامین۳ وان كان الحافز علىعدم 

التوقر والتزمت فيها عامل آخر يغلب على الظن ان يكون عدم توقر الخليفة 

السافر ۱*۱ ورغبة الشاعر في الانحراف عن القدم وتقاليده في اواخر ايامه في 
بغداد » تلك الرغبة التي يظبر اثرها في مطلم القصيدة على شكل نبذر لعادة 

القدماء في بكاء ديار Tad!‏ ومغانيها حيث يقول : ٩۶۱‏ 

۱ القصيدة السابمة رالجدون فى الدیران » وتقع ی اربعة عشر بیتا . 


( 
) انظر الجبشياري ص ۲۱-۲۱۲ . 
۳( القصمدة الثلاثون في الديوان (الدهان) . 
¢( انظر الجبشياري ص ۳۰۰-۲۹۹ . 
) يذكرنا هذا الطلم عطلم ابينواس الذي یقول Ad‏ : 
هل okey‏ حلت ایل سمل ولا شكان اس ولا طلل 
ولا رسوم ولا ايي که للامل عنها lad‏ كن 
(دوان ای‌تواس - ط آصاف - ص ۳۲۲) . 


0 
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شغلي عن الدار أبكيها وأرثييا اذا خلت من حبیب لي .مغانييبا 
‘ols Jes‏ تسفي کا درجت ال كا ون الامطار تبلا 
إن كان فمپا الذي آهوی أقنت” بها وان" عداها مالي لا اعدا 
احی راك الاك منزله" فمطلت من هوی نی د 

آما القصائد الاخری فيظهر فما التوقر» فيالفاظها ومعانمها» حت و آوزانها. 
فمن حيث الالفاظ انها تتراح بين الجزالة والميل الى الاغراب ما يقريها من النزعة 
الارستقراطية في النظم » ats‏ اثيرة لدی العاماء الذين كانوا بسبطروت 
الى حد كبير على موقف الخلفاء منالشعر. ومن حيث المعاني انها لا تعرف ميوعة 
3 الغزل » او قصداً لذكر الجر » او اندفاعا في الفخر والحديث عن النفس . 
ولعل ine‏ اللك ورهبة السلطان هي إلى تحد" من کل ذلك . واما من جت 
الاوژان قان واشدء من هه القضاند من pall‏ الطویل ۱۳ والاخربان اک 
البسبط ۲۲ » وکلا الوزنین من البحور الطويلة التي تتلاعم والرغبة في التوقر . 

ومسل في جميع هذه القصائد » او في ما وصلنا منبا على الاقل » يمدحالخليفة 
بنعوت معظمپا تقلمدي متوارث کالشحاعة والود ونفاذ الرأي » وبعضها ولد 
العصر وظروفه » یتناول اعال الخليفة في الداخل والارج . فالرشد جامع 
لأدواء الناس اذا خرجوا عن الطاعة او اختلفوا في gall‏ والشارب : 


إذا اختلفت" أهواء قوم جعتهم علىالعفو أو حد" السام Ea‏ 


والأأمن مثبت لماك Ge‏ تزل" ables‏ ومد لنيران الفتنة حين دشب" أوارها : 


با مثبت الملك إذ' لت" دعا Ub, ‘LE‏ بالفتنة العمياء Leh‏ 


Lycee على الاسلام‎ Se قد كان‎ GE باشرق نرانا‎ ual 

مق es‏ هلا رح اما ان كا لك شك إن فم 
ويحاول مسل > فوق ذلك » ان at‏ من الخليفة حامي الدين » زيادة على 

جایته للدولة » فهو «امام» المسامين ورافع لواء الاسلام » في وقت كثر فيه 

الشرك وانتشرت البدع . کا محاول ان يحعل سلطة الخليفة مستمدة من الله > 

)١‏ السابعة في الديوان (الدهان) 

؟) الرابعة عشرة والحادية والاربعون في الديوان (الدهان) 
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فالرشد « خليفة الله » في الارض و «أمینه» » يحك باسمه ويستمد سلطانه منه : 
خلفة اش ان" ال مقتصر" tte‏ آنت" مل ور 


السك امین اش ارت" _بنا القطا بنات القلا في کل منت مرو ۱ 


ee‏ فار لجا اس ولمع ايا 


يفيء عليهم من نعم : 


خلىفة اشر قد دلت" بطاعته a‏ " الدود برغ من Lisle‏ 


کمن‌ید ات اش لو صت د القن Gol ge‏ آدانسا 


ولا ريب في ان خلفاء بني العباس كانوا يشجعون هذه الدعوة التي کن لهم 
اسباب السلطان کا كان اسلافهم خلفاء بني امبة يشجعون دعوة مشايهة.'"'ولعل 
شاعرنا متأثر با كان يقوله بعض الشعراء الامويين عن خلفامم في هذا الصدد » 

لعله واياهم متأترون بفكرة الشيعة عن امامهم . والواقع ان من يقرأ قول 
جرير في عبدالملك بن مروان الاموي : ۳" 

لولا Ta!‏ والقرآن يقرؤه ها قام للتاسر أحكام” ولا ce!‏ 

انت لام میا اش لاس 1 ف فا وليت She‏ آهمّابة ” ‘Es‏ 


res -,‏ وعم 


انت اما رد" مهدي الله : إذا تفرفت الأهواء و 


حا E a‏ ع ا ر 
من خلفاء بني العباس . 
مدحه لاوز راء والقواد والوحهاء : 

وهنا » کا في مديحه للخلفاء» تتراوح النسبة في التزمت بتراوح علاقة الشاعر 
بالمدوح. فاذا ازدادت دالته عليه ساق نفسه على سجمتها فأسپب فيذكر الخرة» 
)١‏ الث : اللين من الارض - مرد : متتابع . 


؟) انظر التطور والتجديد في الشعر الاموي ص ۱۲ ۰ ۱۲۷ . 
دوان حرر ص ٥٩-۳۵٩‏ . 


YF 








تتضن SL‏ اسر ا فغل في بعض مدحه للرشيد . ولعل افضل مثل : هذا 
التزاوح نجده في قضيدته الرابعة والثلاثين gil‏ عدح بها مد بن منصور بن زياد » 
وتحرر في غزله » وتحلل من غريب اللفظ » وسمح لشخصيته بالظبور > والا فانه 
وقصيدته الثانية والعشرین التي يمدح بها زيد بن مسلم النفي . ففي الاولى 
تحس بكثير من الركانة والاحتساب » UW Gs‏ تشعر بفضل من انسياب نفس 
الشاعر وانطلاق روحه . ولولا خشية الاطالة لذكرت القصيدتين لتتبين مدى 
ما قد تعکسه نفسية الشاعر على شعره في ظرفين متغايرين . 

ويشمل مديح مسل لرجال هذه الفئة صفات tle‏ » معظمبا تقليدي » 
كالجود » والشجاعة » والبطش بالاعداء » والفضل على الاصفاء » والعفو عند 
المقدرة » ونفاذ الرأي » وكرم الحتد . وهو يعبر عن هذه الصفات‌بطرق مختلفة 
ويصورها بصور منوعة : فبا يعبر عن الجود عند داود بن يزيد بن حاتم » 
مثلا » بقوله : ١‏ 


أعطى ob‏ المنى آدنی tbe‏ وأرهق الوعد" نجحا غير منکود 
وقوله : 

م ooo‏ الدأهر' Gy‏ بعد ليلته إلا انبشت له بالبأس, والجود 

يعبر عنه عند مد بن منصور بن زباد بقوله : 

وله إذا غني السؤال” مَذاهب” في الجود تبحث”عن سؤال المُجتّدي 

وقوله ايضاً : 

آعطبت" حق مل سائلئك الفنی وعلوت" ge‏ يقال لك ازدآد 


ولعلني لا استطيع الوقوف‌طویلا عند امثال هذه‌الصور الرائعة لأبينمواطن 
الخال الفني فيبا » فكل منپا ثل لوحة فنبة مدهشة تشترك خطوطبا والوانا 
UNS,‏ الواضحة في ابراز مواطن امال Gs‏ . فإفناء داود ch‏ قصاده بتحاوزه 
کل ما انتهى ddl‏ املهم في العطاء » وارهاقه وعوده باتباعها توا بأفعاله» وتحدیده 
للجود كلا تعاقب الجديدان » ومذاهب مد في البحث عن ذوي الحاجة « اذا 


0( يغلب على الظن ان تزمته في الاولى دون الثانية ناجم عن خطورة المركز الذي كان يشغله 
الاول بالنسبة للثاني » فبينا كان الاول WL‏ الفضل بن جعفر عند الرشيد كان الثاني من 
الشخصيات التي لم جد كتب التاريخ خطراً في اماها (انظر اللباب ج ۱ ص هم ) . 


۱۷ 









قي السؤال»؟ واعطاؤه المتتابع الوفير الذي يجعل سائله كارها للغنى راغباً عنه- 
كل هذه صور UE Le‏ لعنی واحد . وهل كان اختلاف الصور لمعنی الواحد 
الا المظبر البارز لمذهب البديع الذي ملم آحد رخات 12 

وقد يضيف مسا الى صفات ممدوحه » او الصفات التي بری ان يسبغها عليه 
بصورة ادق » ذكر صلاته بالخليفة » وخطره بالنسبة للدولة والدين » واعماله . 
فېو يقول في يزيد بن مزيد : 
د Sted) es "wy‏ مط حا gl‏ مائل السّمك آو مسترخي الط ولر 
Ge‏ بع بط فا eG‏ دي ولد ما مكار 
۲ صائل في ذرا تببد ملكة VJ‏ بزید" حي شبات ) abet‏ 
ناب" الامام الذي يفت عنه إذا ما UG‏ الحرب عن انبا بها العصلر 


اه التو بزيد” بعدما انفرحت" بقام السيف لا th‏ وا a+‏ 1 
الى ان يقول : 

٠ «يوم الخليج» وقد قامت' على زل‎ vere (oF الاسلامر‎ gs سوق‎ “eal 
الكل‎ FE الدّبن‎ ie لولا دفاعلك باس الروم اذ بكرت عن‎ 
صبحت عسکره" بسکر تلفظ" الأقدار ذي زتجلر‎ LO, 


وسواء أكان مس يمدح خليفة » ام وزيراً » ام قائداً » ام وجپ] » فان في 
معظم مدحه قدراً كبيراً من التشابه في الامور التالية : 

أ) نبج القصيدة العام . (ب) الاستطراد . (ج) صفات الممدوحين . 
أ ) نبج القصيدة العام : 

ویکاد لا ختلف » في معظم الاحمان » عن النبجالذيذ كره ابن قتيبة للقصدة 
العربية 6 في خطوطه العريضة » وان كان هناك بالطبع اختلاف فيالتفاصيل 
اقتضته روح العصر . ولایضاح ذلك دعنا نستعرض احدی oda‏ القصائد » 
ولتکن القصيدة الاولى من الدبوان التي عدح بها بزيد بن مزید » Gil,‏ مطلعبا : 


)١‏ اطأدت : ثبتت - يوم الخليج : يوم التقی فيه بالروم . والخليج اسم لنبر صغير ف‌الاناضول. 
۲) الشعر والشغراء ص ۲۰ . 








أجرررت'حبل خلمع. فيالصّبا غزل وشترّت" هتم" العذال ف SIN‏ 
بستهل الشاعر هذه القصيدة بأربعة عشر Gy‏ في الغزل ثم ينتقل بعد ذلك 
الى السفر لمدوح ويتخذ هذا الانتقال Cy dey‏ ببرر فبه مديحه لاممدوح الذي 
« أصفاه مودته » على حد قوله . ولا بطمل وصف السفر الذي لا يتجاوز البيتين 
حتى ينتقل الى المديح في البيت الثامن عشر فيستمله بقوله : 
با مائل الرأس ان" الليث مفترس ميل الاجم والاعناق فاعتدل 
ثم يستمر به الى نهاية القصيدة دون ان ينسى تضمين البيتين الاخيرين التاميح 
بالسؤال » على عادته في جل مداتحه : 
يأبى لسانئك منم الجود سائله" فا تلجلج بين الجود والستخل 
صدقت Sb‏ وصداقت الظنون به وحط جودك عقد الرتحل عن ملي 
وتسبر جل مدح مسلم على هذا النهج » وان كان يلاحظ انها لا حافظ اجمالا 
على نفس النسبة بين الاقسام . 
ب) الاستطر اد : 
ضن هذا الاطار العام للقصيدة JEL‏ مسلم من‌صفة لاخری او صورة لانبة» 
دون ان محد حرجا في الاستطراد والعودة الى هذه الصفات والصور ان شعر 
baal‏ فا تیاس دك او d ely‏ كور SMI,‏ ما Erwinia‏ وفاء 
القصد . فحین عدح بزید بن مزید - اثبره وحبیبه في وقت من اوقات حباته - 
في القصيدة السادسة من الديوان مثلا » يبدأ بذ كر فضله في اخماد فتنة الولمد بن 
طریف gest!‏ فیقول : ش 
ولا بيدا وأيام' ل عاش الولید" مع الفاوین" أعواما 
سل" Ge‏ من بي مطر فضي فخترق الاجساد Ll,‏ 
كالذهر لا ينثي Oe‏ تیم" به قد أوسع الناس” إنعاما وٍرغاما 
ی الخلافة والاسلام فامتتعا کات يحمي مع الاثبال LET‏ 
ثم ينتقل» بعد هذه الصورة التي تجمع بين السطوة والشجاعة والكرم» الى 
ذكر آباء الممدوح وما خلفوه من ايام مجيدة : 


آکرم به ehh,‏ له سلفوا Lal‏ من اد Ubi, GLE‏ 





۱۷۳۹ 









ثم يعود الى الممدوح نفسه فيذكر كرمه لمرة الثانية » کا یذ کر رحابة باعه 
في احد ورواء» و شره : 
رى العفاة علکوفاً حول ححرته ”راجو ن آروع رخب الماع تسام 
ثم برجم الى سطوة الممدوح مرة اخرى ولکن بشکل جديد شمدوحه الآن 
«منية » 3 بدي الخليفة » سعشها على اعادیه e‏ 
“tai‏ فى يدي هارون YES‏ على أعاديه ان سامی وان" حاما 
ثم یمود الى ذكر آبائه وکرم محتده : 
خر BO‏ آاء اذا ذکروا وأکرم" pt ot‏ اخوالاً lel,‏ 
ثم برجع الى ما كان قد استبل به مديحه من ذكر الولند بن طریف واقدام 
الممدوح وشجاعته : 
آردی الولید" همام من بني مطرر زیده" الروع يوم الروع إقداما 
وهكذا ستمر الشاعر في تكرار نعوته وصوره » ثم يضف الا نعوتاً 
جديدة وصوراً جديدة » ويكرر ايضا » Go‏ يوني القصيدة البالغة سبعة وثلاثين 
Gy‏ . وهو يبدو في et‏ هذا وكأنه يدور في حلقة مفرغة من صفات الممدوح 
وأعماله في السلم والحرب . 
ولعل هذه الظاهرة » التي تبدو بشكل بارز في الادب العبأمي» هي ولبدة 
pas‏ ماده ike Cle‏ صب فيه «التصدیق » عحنة شديدة 3 
>( صفات المدوحن : 
تبدو في مدائح مسلم بعض الصفات التي بشدد Le‏ الشاعر ويكاد شرك 
فما جل ممدوخيه . فو ان مدح احداً يصفه عادة بالكرم » والفتك بالاعداء » 
والعفو عن التائبین » ونفاذ الرأي » وكرم الاصل.وسوق كل ذلك عبالغة يصل 
فبها الغاية . وقد يبدو لامرء حين يحذف بعض القرائن الدالة ان مساماً انما عدح في 
معظم مدحه نموذجا بشریا يشل المثل الاعلى للرجل الكامل في عصره . وعلى 
سبيل المثال سأسوق لك بضعة ابيات دح بها بزيد بن مزيد » وأخرى یدح بها 
داود بن بزيد بن حاتم » لترى اوجه الشبه بينها . قال في بزيد : 
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تشاغل الناس" بالدنيا وزخرفها وأنت من ذاك بالمعروف في شغلر 


ots الوغی‌و شاب" الوت في يدو ترمي الفوارس والأبطال‎ ott 
Eh تبوا ولو لم يووا من وم لاب جيشك بلاسری‎ 


صافي العيان طموح العين ته فك aL‏ وأسر" الفاتك البطل 


الاو قوم" فى رماحهم" pl gs EWG‏ الخائف ال و جل 
وقال 3 داود : 
git tel‏ کے آدنتی Gal, tbe‏ الوعد DEEP‏ منکود 


gal‏ لیب في أمثال Lge‏ کالسیل يقذف' Sapa‏ يدور 


5 


إن تعف عنم فأهل ”العفو آنت" 2 تمض العقاب فأمر” غير مردود 
ستاو IS sh)‏ الطترن gal EAN Ay‏ منها ومعقود 
dl.‏ تي حاتم دی LI,‏ خوضالدجی‌وسریالمپرية القلوو ۷» 


ولعل مسلا » في هذا التشابه.في النعوت التي بطلقبا على ممدوحيه » کات 

يسهم الى حد ما في بناء نموذج المديح الكلاسكي على الوجه الذي غدا قدامة بن 

جعفر ۲" يروج له في القرنين الثالث والرابع امحریین 

0( ری ET‏ قوده ۰ رهي الطویة من 
الخيل وغيرها . 

؟) يقول قدامة في الصفحة التاسعة والخسين من « نقد الشعر » : « انه لما كانت فضائل الناس 
من حيث انهم ناس لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان » على ما عليه اهل 
الألباب من الاتفاق في ذلك » انما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة » كان القاصد cal‏ 
الرجال بهذه الاربع Slat!‏ مصيباً » والادح بغيرها Che‏ . ۰ والظاهر ان قدامة کات 
يقصد بالعدل معناه الارسطوطاليسي الواسع» ولذا اعتبر الجود أحد أقسامه (ص٩‏ ۵ ايضا). 


\VA 











ب . الغزل 
وصل المنا غزل مسلم بشکلین : الاول مطالع لمدائحه » والثاني قصائد او 
مقطوعات مستقلة غلب ان اختلط فا بوصف الخر . 

LI‏ غزله الذي من النوع الاول فمو تقلسدي في مله حاول ان بقلد فيه في 
الغالب شعراء الجاهليه وبني امبة . ففي مطلع القصدة الحادية والئلاشین التي 
عدح بها منصور بن يزيد » مثلاً » تشعر تشم کانك امام شاقر جاهل Se‏ عل ديار 
الحبيبة التي درست وغير معالها هموب الریح و نزول الطر > بعد ان ن كانت to,‏ 
[وانمن کالدمی عبقت إن فك yall‏ وعدلت. عل تشن 
Taya Ge ONTO‏ الث كرك oe‏ ا 
Vignal‏ ارفا دن ارت من يعد a‏ زار" وغسورا 
حرات الرياح” بها وير متا آهز 05 الحلا dle‏ الر باب مطبر* ۲ 
أبكى نعم أبكاه” رب" ae SoD‏ عليه من العحاج المُور” ۳ 
خلت al‏ وکان dys‏ + اااکستاا راا ا و مسیر" 
تال ما ان كاه يقتلي اطوی لولا راسوم" بالعقستى ودور" 
ولقد تکون متا آوانس pull‏ انض IA‏ اجات سورا 

وليس في ما وصل LI‏ من سيرة مسلم ما ینیء بأنه زار رومة او وادي 
العقبق . وسواء زارهما ام لم بزرها » فغزله هنا بعيد الصلة ببيئته الحضرية» ومن 
ثم فمو بعيد الصلة بنفسه » يبدو فيه اثر التقليد » وتضيع فيه العاطفة بين ما 
اندثر من آثار ديار الحبدية A‏ 

: مطلع القصيدة الخامسة التي يدح بها بني جبريل » والتي يقول فما‎ Gy 
هلا یکت كا و ولا راك الفواد. فرافیم. ولا‎ 
رام راجعين قفولا‎ Gh اما الط" فزائلو_ لفرفتة‎ 
Dies آتتتیم عن ارقیب اغالا لظا کا انط لا ع‎ 
ما جهل السرور" ولا الکری أنة الفراق من القفاء أديلاً‎ it 
. )۳۳5 ارص بالدينة بينالجرف وزغابة» فيها بثر يدعى يثر رومة (ممجم البلدان ج 4 ص‎ (١ 


؟) هزم : منبعق بالطر - الکللا : جمع كلية وهي رقعة المزادة التي عند أصول عُراها. 
ويضرب هزم الكلا مثلا للسحاب - الرباب : سحاب صغير . 


؟) الور : القراب تیه الريح فيمور اي يتحرك . 


۱۷۹ 








فاذا زتجرت” القلب زاد ‘heey‏ واذا حبست" الدمم فاض مولا 
واذا كتّمت” جوی‌الامی بعت اموی LT‏ یکون. على الضمير WS‏ 
تحس كأنك تستمع الى شاعر من شعراء بني امبة يتحدث عن فراق الظعائن» 
ووداع الخليط » وما برافق ذلك من جوى في النفس » واضطراب في القلب » 
وتبجس في العين . بل لعلك تحس » کا احس شارح الدیوان۱) » انك امام جرير 
نفسه وهو سوق اليك قصمدته : 
بان “bil‏ ولو طووعت" ما بنا وقتطموا من حبال الوصل أقرانا 
ومسل في غزله التقلمدي یلح في التقلید Cho!‏ حق تکاد تنقطع الصلة بين 
غزله وبين نفسه فتخبو العاطفة ويسيطر المود » ويتحلل احماناً اخری فتنبعث 
من آرحاء غزله نفحات من عاطفة ا حب القنقي وشعور التم الوله . ولعل 
علاقته بالمدوح » ومدی ما بينه وبینه من كلفة او ألفة هي ما بقرر ذلك الى 
جد arc‏ 
وتبرز من خلال بعض مطالع مس قصة توبة فو يقول 5 مطلع القصدة 
العشر بن الق عدح م داود بن بزید بن حاتم : 
لا تدع بي Gt‏ إني غير معمود ‏ نى الى عن هوى الهف الرعادید 
ويقول في مطلع القصيدة الرابعةو الثلاثين التي عدح بها مد بن منصور بن ob5‏ ؛ 
عاصی GLU‏ فراح غير مفتد وأقام ب بين عزعة وحلشد 
Ts‏ طلعت" له شس النثبى فشی على سان الطریق الأقصّدٍ 
ومن الواضح ان هذه التوبة الق يتحدث عنها هي ليست تلك الق يتحدث 
عنما الرواة والتي انتهت بصاحبها الى الکف عن قول الشعر وهو في اخريات 
حياته في جرجان » ان صحت الرواية . واغلب الظن عندي انبا توبة مصطنعة 
طارئة حاءعت اثر تشدد الخليفة معه ومع غيره من OLE‏ الشعراء . فهو يقول في 
القصدة الثانبة والاربعين . 
ار و مطي” القصف في : مستقره فلا القتصف" متبوع” ws‏ ترحل" 


وأخلت” Ola‏ الصا من بناتر واه با "لامستهام" المو کل" 








. الدبوان ص مه - الدهان)‎ 1١ من‎ GU cad) انظر شرح الطسخی‎ )١ 
4 we we Goes: 2 
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غدا oly‏ اللو عي ا وآتکلنهن الإمام” ‘JAR‏ 

ولعل معاصره ابا نواس كان اصرح منه في عرض الموقف الذي ادی الى مثل 
هذه التوبة او اصطناعها Ge‏ قال: ٩۱‏ 
اعاذل مت ال حبت" شاع وارزت رآمي ما عه یع 
ul ly:‏ الومنن عن الصا رل امح “pies‏ مطاع" 
وهو لتأنب الإمام قر کته وف + لام منظر" ‘pli,‏ 
ورا من ماء الشاب خأنا CEL‏ من خر ‘plies, ¢ UST‏ 
قصّرت عله النفس" دون" Talal‏ هي البوم حرب" وهي أمس, شاع 

وسواء توقف مسل عن التصابي نتبجة odd‏ التوبة او م يتوقف » فانها لا بد 
ان قد حدات من نشاطه في باب الغزل على الاقل » لفترة ما . 

اما غزله الذي من النوع الثاني فتتمثل في معظمه حياته اللاهية وعواطفه 
الحقيقية » الى حد كبير . وقد قلنا معظمه GY‏ لا يخلو كذلك من اثر التقليد 
والتأثر » ىا سنرى . وقبل ان نعرض لهذا النوع من الغزل فنتحدث عن وجوهه 
الحتلفة » لا بد من ان نعرف Cet‏ عن حب shine‏ طبيعةهذا اب لنستعين بذلك 
على فهم هذه الوجوه وتبين مدى اصالة العاطفة في كل منها . 

ذكر الاصبهاني "' رواية عن مد بن بزيد قال : 
«کان السيب في قول مسل : 

تدع الشوی إن نات" فتكي إذا ديت" 

انه علق جارية ذات خطر وشرف ... وكانت له جارية برسلها المپا» ويبثها 
سره » وتعود اله باخبارها ورسائلها ... وكان مسم يحب جاريته هذه حبة 
شديدة » ولم يكن هوى تلك انا كان بريد الغزل والمجون والمراسلة وان يشيع له 
حديث بهواها . وكان بری ذلك من الملاحة والظرف والادب .» 

واذا صحت هذه الرواية كان لمسلم لونان من الحب : حب حقيقي «شدید» » 
وحب مصطنع زائف يريد فيه الغزل والجون والمراسلة وحديث الناس > تظرفاً 
(١‏ دبوان ابي نواس ( الغزالي ) ص ۱۲ . 


tb be (۲‏ دار الکتب الصرية للاغانی ج ۱۷ ( عن الدهان ص «(eve‏ 
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وملاحة . والحب الاول هو الذي يعنينا امره بصورة خاصة فو مصدر الالهام 
في غزل مسا » والمعين الذي تستقي منه عواطفه الحقيقية . ولكن السؤال الذي 
Bele)‏ الى الذهن الان هو ومن أحب 2 

تتردد في شعره الغزلي الاسماء التالبة : سحر » رضى » قاتول » العامرية » 
سامى » أروى » زينب » ليل . فپل هذه الاسماء ترمز بيات tage‏ كانت 
له معبن صلات عاطفية ? أغلب الظن عندي ان بعضپا كان Wiss‏ » وان ما 
يحتمل معنى الصفة منها قد jp‏ الی‌نساء حرائر او حوارر «ذوات خطر وشرف» 
احبهن » او شاء التظرف محمپن» ولكنه قصد الى اخفاء اسان الحقيقبة حرصاً 
وحذراً . ودلیلی عل لى ذلك ما يقوله على لسان سحر التي يتغزل بها في اكثر من 
موضع واحد في الديوان : 

وصلناه فکلمنا بسحر Mis‏ کل ملاق خلوبٍ 

ومها یکن من امر » فالذي يبدو من هذه الاسماء » وما هکن ان يم عنه 
لقبه « صریع الغواني » » انه لم بقصر حبه على فتاة واحدة ملكت عليه قليه 
واستأثرت بعواطفه » بل كان يتنقل في هذا الب بين شتی الغواني»يترسم فيبن 
مواطن SLE!‏ ويقاسعبن أعشار القلب . 

ويؤخذ ما يتكرر كثيراً يديوانه ن‌معان تتصل بهذا الحبانه کان«ماجنا» 
Whey‏ عذاره» فيه » وانه اكثر ما کان بتحه فبه نحو مواطن الشپوة في جسم 
المرأة . ومن الواضح ان المعاني التي يكثر الشاعر من تكرارها تمثل الى حد بعبد 
ميوله واهواءه الخاصة » في الغالب 

WI,‏ كان يبرز لنا احبانا بعض OL!‏ في العفة وهو بصف خلواته بالحبيباو 
0 « فأغلب الظن انه م يقصدنا ody‏ الابيات kl,‏ قصد السلطان او من 
يتصل بالسلطان . وليس لدينا ما يكن ان يبرر مثل هذه العفةونحن نعلممنسيرة 
الرجل انه کان عشير ابي نواس والحسين الخليع واضرابها » وانه خادع صديقه 
دعبلاً وفتك محارية احضرها لببته . 

واذا درسنا الآن غزله الذي اودعه قصائد ومقطوعات مستقلة على نور من 
ا 
ينسجم پأسره مع نفس صاحبه . فبغا نری صاحبه يمجن حناً فيقول : 


. من الدبوان (الدهان) حبث یذ کر هذه العفة‎ VY انظر ص‎ )١ 
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فقطفت" رمان الصدور للذة ولست" أردافا کفعل اللا 
نراه يتذمم حناً آخر ويقول : 
ثم افترقننا وم et‏ وی كذ Gaga:‏ من قاننا ارس 
ولا شك في ان وقوع الكثير من مثل هذا التناقض وعدم الانسجام ONE‏ 

ان يعزى الى تقلید الشاعر لغيره في معان تتصل بفنه ولا تتصل‌محاته . والظاهر 
ان مساما أسرف في التقليد في غزله» LF » ess‏ اصبحت تتلاقی فى هذا 
الغزل معظم المدارس التي سبقته والتي عاصرته . قبو احياناً يطرق اساليب 
العذريين في اظهار الوله وشدة الوجد فبقول 

واني لأخلو مذ فقدتئك Us‏ فآنقش مثالا اوجيك فالُترب ١‏ 
ويقول : 

فا کمن ‘galt ah,‏ صبابة” ولكن على تمن لا يحل له قتلي 

ete‏ وقالت " لترها: ‏ دعبه الثر با منه" أقرب” من وتصلي 
آماتت" ا هجت فبي Oe “retin Be‏ الواعسدر والمطل 


بل انه قد يصطنع العفة تشبهاً بهم ویذ کر انه لم ينل من حبیبته اثلا » وانه 
يتأثر من سبقه من «العشاق مثل عروة بن حزام» وعمرو بن عجلان > وقيس بن 

ذريح» - كا يقول شارح الديوان ۲۲ : 

وما نلت" منبا نئلا. غير gl‏ _بشتجو الحبينة الآلى سفوا قبلي 
واحباناً ينتحي نحو الحضريين فيقفو اثر زعيمبم عمر » ويصطنع اساليبه في 

القص والحوار » وذكر الكتب » وتصوير شخصية المرأة»ورسم مبوها واهوائا 

وطرق تفكيرها . ففي القصيدة الخامسة والشرین"۳ يبدأ بذكر الكتب التي 

: يذكرني هذا بقول ذي الرمة‎ )١ 

ite‏ مالي حم غير انی بلقط الحصى والخط في الترب مولع 
اعط زاعرا اط م اعده بكفي والغربان في الدار وقع 

؟) انظر حاشية ص ۳ من شرح الديوان للدمان . 

م) الواقم ان اثر عمر البارز فيه يتجاوز هذه القصيدة الى القصيدة الثالثة والعشرین » والثانية 
والئلائین» والتاسعة والعشرین ن . وتشه القصدة الاخيرة قصيدة حمر « ليلة ذي دوران » 
شبها كبيراً » وان كانت تختلف عنها في اشتا ھا على وصف ار وني كونها اكثر منبا جرأة 
ومن الجدير بالذكر ان عر ذهب الى الكوفة (الاغاني ۰۱ «عر ابن ابي Gass‏ 3/9 م)* 
وانه كان معروفا فمپا (الاغاني Lat, ) )١‏ (الاغاني ۸۱ حين كانت Cals‏ لتلقين 
مسا عبقریته الشعرية . 


۱۸۳ 








كان يتباد ها مع الحبيبة فيقول : 
كاك eels‏ طروب ال ee‏ لوب 


ce‏ ع 


صوت" OS)‏ من oF‏ وشوقر وقد يصبو A‏ الى aad!‏ 


ثم ينتقل الى حديثها مع أترايها » فبحعلها تستبل الحديث يذكر asks‏ 
ie‏ متشي ككل Ge Wer ee A va‏ 
لو كامت معه انساناً مریضا U‏ احتاج لطبيب يشفيه : 

وقد قالت" LT ued‏ مصدن" nae‏ شبان وشيب : 

bi‏ الشمس" المضيئة حن تدر ae‏ ' لست أعردف بالمغیب 

aly‏ الله go‏ اد رای oa sae‏ من العموب 

فلو کلمت" انسانا مريضا لا احتاج i‏ الى الطبیب 
وتستمر في وصف خلقها وحسمپا وجلدها وريقها في كثير من الدل الى ان يقطع 
اتراءها عليها الحديث وام eg‏ و و 

فقلن لها : صدقت فبل عطفتم" على رجل, هم بكر ' كيب 
غريب قد ااك فأطلق ه فان الاحر" ۳9 3 ‘Lal‏ 

ولا تلبث حت تحيبهن بمنطق المرأة المدلّة التي قد تنخذ من اتفه الامور سد 
للقطيعة > ومن تهافت الرجل Gee‏ للبجران . 
فقالت : قد بدت منه هنات وقد تبدو ا من المريبر 
OSs 8 [Eek ss QUA‏ | کذ لك" E‏ 

sg fig رن‎ Heb at ae 
» الشهوة‎ pe يرى في الب غير دواعي اللذة» ولا بری في المرأة غير‎ 
يعرف من الغزل غير الصور المادية الفاحشة . والواقع ان هذا اللورن من غزل‎ 
سود الديوان وهو الذي تتمثل فيه حباته اللاهبة » ولذا فستفرد‎ Gull مسلم هو‎ 
. له محشاً خاصا‎ 





غزله ge ll‏ : 
المرأة في نظر مسلم ألعوبة للبو » لا بری منپا الا کونها موعة أعضاء ينبه 
۱ ينتمي الى هذه الدرسة ابونواس وابو هفتّان والحسين الخليع واضرایپم . وقد لا ختلف 


عنهم مس الا في کونه یکاد يقصر غزله على النساء دون الغامان . 
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كل منہا الحس ویثبر الشپوة » فبي صدر tees‏ وساق وأرداف . فاذا ما كد 
بها ونهاه حبها عن الفتك-علی حد قوله - لا قف مكتوف البدین ولا «یتبتل»» 






بل بروح يحمّشها : يمسك مکان اخلخل ويخليه» وینازل‌اجید» ویعانق»ویقبتل: 


بان We‏ حشپا ان أرما 
أخذت" لطرف العين منها Cas‏ 
سقتني _بعتيتيها Lies Goth‏ 
وان شئت” ان US‏ نازلت” جبدها 


اش Soul‏ وید Gist,‏ 
وان ۸ ينبه هذا الب آسف وفتك : 


هت وناه مکی شاد ام 
ارو لش أنه و دا 
4 فقتله 





مضت" اله 
A LSI GG,‏ 
أن ذا شر Spe‏ 


تقل" ری قد رضينا بج 


كرانكك 1 افك 
وأخليت' من كفّي مکان المخلخل 
قدب" Ge‏ ارام في كل" فصل 
ا کش ل ل 
لذین الطعمر عذب Fa‏ 


Aan sh واق‎ ona 
طرافته" "نشخ" واستّدارا‎ GF 
وعانقت 4 وحللت الازارا‎ 
مضاجمة" الما مين العّرارا‎ 
على الشعرر قد قال في اقتدارا‎ 
ون کنت" لحت آرید" كارا‎ 





ویلاحظ ان هذا الغزل تنبعث منه UAL,‏ الخرة وتشمم فيه روح الحضارة » 
فالحبيبة فيه مثقفة تراسل بالشعر » ویطدّب مجالسها عبير الزهور . فهو غزل 
حضري اذن ولكنه يختلف عن غزل عمر في انه اكثر منه فحشا وأشد جونا . 


fis‏ الصفات التق برددها مسلم وهو يصف GELS‏ هی : «خود» © «خريدة» 


«منعمة» 6 «لعوب»» «نحلاء» » «حوراء»» «و سنانة»» «ذات غننّة) 6 «سضاء 


اللون» » «حمراءالوجه» » «فاحمة الشعر» » «رقيقة الجلد» > «ناعمة» 6 «فعمة 
مكن الحجل» » «مثقلة الأرداف» “> «هضمة الكشحين» . ويبدو من هذه 
الصفات التي تمثل المثل الأعلى للجال عنده » على ما يظبر » ان مرتع هواه كان 
في الغالب بين الجواري وبين جيل جديد من الحسان محمم بينبياض اللونوفحمة 
الشعر . کا تبدو من كثرة ترديده للصفتين الأخيرتين » بالنسبة لباق الصفات » 
نظرته المادية الوضيعة لامرأة » فهو يقول في موضع : 


۱۸۵ 








LEE E 
: ویقول في موضع آخر‎ 
اذا أطاعت' عصاها ثقثل” راد فها‎ 
: ویقول في موضع الت‎ 
ys و مكورة رود الشاب‎ 
: ویقول في موضع رابع‎ 
في آردافه عم"‎ pad) ی خطف‎ 


على دعصرر ام من کیب ۲۷ 


ک لدعصر يف رع pak‏ من oll‏ 


قضیب ode‏ عص من الر مل ٠" al‏ 


فا را E‏ 


ومن الواضح ان هذا Gall‏ قدم ردده الشعراء القدامی وعکسوا فيه النظرية 
الجاهلية في امال النسوي . غير انه يبدو انه اقی هوی عند مسم فکرره 


وتفثن فه . 


وسرف مسا في اظبار اثر الب في نفسه في غزله هذا » فالحب يسلب 


عقله وقلبه : 


سلب الهوى عقلي وقلي 1 


بل انه ملكه وعسته : 
ها قد هکت ومت؛ abl dg‏ 


وا gl‏ من قول لي :_بأبي» 





1 تقر مق حي صم كلحم 
حتى براني وشفّني الوهن” 
قوموا فعَزوا مَشَري وأقاربي 


ومن فؤادي 4 ofr‏ 
ولس بيني وبيته إحن 


اما الحبيب فأكثر ما يقف منه موقفاً LL‏ فهو صاد" هاجر في معظم 


الاحبان : 


1( الداعص + کثیب الرمل المت  .‏ - 


؟) ممكورة : ضامرة البطن - رود الشباب : صغيرة السن ناعمة الق . 


۳) مخطف الصر : رقبقه - عم : امتلاء. 


۱۸۹ 





ات فى بافوی ke,‏ اف منك فا له stig,‏ 
سأموت” من كمد وتبقی حاجتي فيا لديك وما لما من طالبر 
وكذلك طفه فانه كثيراً ما جانبه : 
tee‏ لطيف خبالك المتحانب ولقلبك المُسْتعتب المُتغاضب ۱ 
ولذا فان صاحمنا كثير المكاء کثبر الشکوی : 
2 وقد ذهب الفژاد" وزفا dad Gl‏ لا od‏ النامب 
j‏ عشب خدي من السکاء وقد آوری" ‘oot‏ !554 على كبدي 
ولعمري ان حباً کپذا pet‏ فبه صاحبه بين شدة الوجد » واطزن » وتلف 
النفس » شدید الشبه بعش التصوفة . ويغلب على ظني ان صاحبه ple‏ فيه 
بالحركة الصوفبة التي اخذت تتماور في زمنه » ومدفوع اليه الى حدما 
بلقبه الذي أسبغ عليه وهو في اوائل عنفوانه الشعري . 

و کثبر من GLU‏ التي يطرقها مس في غزله للتعبير عن هذا اب طرقها من 
سبقه ومن عاصره من شعراء الحواضر ۳" ولاسما ما یتعلق منبا بالطیف 
و العذ"ال والرقاء . 

اما العاطفة في هذا الغزل فپي فاترة في HW‏ . ولعله لا غرابة في ذلك » 
فالعاطفة العنيفة الملتببة لا تحبا الا في ظل الحرمان والجوع الجنسي » ولا تفره 
الا في حال الب الخلص الصادق الذي ples‏ فيه بقلب الشاعر حبيب واحد » 
Gd‏ به » ويثير فيه كوامن الجوى ولواعج الوجد . 

والقارىء لغزل مسل يشعر ob‏ يستعين على فتور العاطفة بالتوسع فيوصفها. 
واحسب ان محاولة كبذه كثيراً ما تستحث LS‏ الشاعر وتفتق امامه معان 
جديدة » او على الاقل > حوانب جديدة لمعان قدعة . 

8 — وصف الخرة 9 

وصف الخرة قبل عبد مسم شعراء كثيروت > منهم الاعشى وابو ذویب 

. المستعتب : الساخط‎ )١ 


ج( انظر العمدة ج ١‏ ص ۱۵۰ c‏ 








الهذلي وامردٌ القس من الجاهليين » والاخطل والفرزدق والوليد بن يزيد من 
الامويين » ومطبع بن اباس وعبدالله بن ربعي" ۱" من الخضرمین . ووصفها في 
oye‏ جماعة عکفوا على شریپا ووقفوا عليها قسطا كبيراً من ple‏ وتفكيرهم 
امهم دشار وحماد عجرد والسين بن الضحاك وابونواس . وقد قدر dak‏ انف 
يتصل بطائفة من هذه الماعة ويشترك في مجالسها » بشاطرها الكؤوس ويسهم 
معپا في وصف المرة وما يتصل بها . ولقد توسع في ذلك وأجاد بالنسبة لأسلافه 
ومعاصريه Ge‏ غدا بعض الرواة يقرنونه بأبينواس سيد هذا الباب في الشعر 
العرق ۰ 

ولا ریب في ان بيئته ساعدته على ذلك فقد شاع في زمنه‌شر OAS 8 Plo‏ 
حانتها وانتشرت Late‏ . وكان لاقبال معظم الخلفاء على شربها اثر ڪبير في 
تهافت الناس عليها واقبال الشعراء على وصفهاو التغني بمحاسنها . کا كان لشبوعها 
في او ساط الفرس — «وم اهل عبث وغرام بالشراب»''! اثر كبير على شيوعها 
في اوساط العرب . زد على ذلك ان وجود فئتين من الناس » احداهما غالبة 
والاخرى مغلوبة كان له اثر AS‏ في اقبال الناس علا » فالغالب يقبل علا 
عادة لبضاعف سروره بما اکتسب » والغلوب يلجأ الما لسپرب عن عاله المرير 
ا ل 

be‏ يكن الامر » فقد شرب ملم الخرة وأحبها حتى كاد يقبل بالجيد منها 
شا dad‏ ووطنه » فقد قال : 
al”‏ كدت” من حب خر اللىخ oh‏ اجعل الشام Seah‏ ودارا 
Ue,‏ ذلك UL‏ نراه مخصبا بقسط من نتاجه العقلی اورده الدبوان إما على شکل 
قصائد ومقطوعات غنها الفزل في الغالب » او على شکل مطالع لقصائد في 
eal!‏ اشتملت عل الغزل Carl‏ . 





ويتوسع مسام في وصف #1 3 فيصف لونها ويقول : 

0 المكنى gh‏ الهندي ( انظر طبقات ابن Fall‏ ص ۳۰ وتطور الخريات في الشعر العربي 
ص 5 .)١‏ 

؟) روى صاحب الاغاني عن مد بن بزيد Wl‏ انه قال : « كان مسل شاعراً حسن‌النمط جيد 
القول في الشراب » وكثير من الرواة يقرنه بأبي نواس في هذا Gall‏ » . الدهان ص ۳۹6 
( عن مخطوطة دار الكتب المصرية للاغاني ) . 

۳) تطور dob tl‏ الشعر العربي ص ۱۲۷ . 
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اك د pe Bes‏ 
حيبت رى اذا صفقت آطارت" على حافتها الثشرارا ۱ 


صفراء ن‌حلب الکروم Yo‏ بيضاء من صوب الوم اللشجس 
ويذ كر اختلاف هذا الاون باختلاف حالتها بين الزج وعدمه : 
tLe‏ إن' برزت صفراء إن عزحت" كأن فما شرار النار eG‏ 


ويلاحظ انعكاس هذا اللون على بد المدير 
AS, Cee‏ ساقبب ا محمر تا “is‏ هو بالفرص اد مدید نضب! 


ae علابیب کاعادي من ريا‎ Sy الساق اعارت‎ Ls) 
: ویصف راتحتها کذلك فيقول‎ 
كلك یاپدر بت ار او مرا‎ 


ویتحدث عن مزجها بالاء ويصف حالتها بعد الزج فسقول : 


* حَباب الماع حين تشجها لآلىء عقد في دمالج أو حجل‎ lf 


YS‏ وسنان” ol‏ بقشلا عقيقة” ضحکت" في عارض برد 





آلطف الزاج لها فزن حأسها _بقف لادة جعت" لما إكليلا 
ويشوقه ان يخلق صورة فنية رائعة لعملية المزج هذه فيصف ما ينجم عنها من 
حباب ابيض كأنه جني” الذرجس » ومن تغمْير في اللون يقرا من الشبولة . 
ويامح بأثرها على شاربيها قبل القتل وبعده في بدعة لطيفة طريفة يستعير PY‏ 
۱) صفق الشراب : حوآله مزوجا من اناه لآخر لیصفو . 

؟) الجادي” : الزعفران . 


۳) السخب : حب القرتفل . 
)٤‏ دماليج : اساور تحبس في الاعضاء . 








الزج فبها تسمة تكشف عن اللون الحادث وتم عن قلة الحدة وذهاب الجهل : 
eS‏ ولاوذها اتلباب' obs‏ فکان" حلیتبا wr FN‏ 
le,‏ والاء يطلب حا bw"‏ الصا في مقس ۱ 
جال فداری اا تبن عن مش راب اون" القن cel‏ 
ويصف کذلك اصلبا وصنعپا وتعتيقها فقول : 
م ae‏ م ال شان E‏ 
ا وط تی حوض ولكن” خت . حتى تجرى هنها النثلاف” فالا 
فقام تسمی الى دن" Ae LIES‏ بكرا ها عشر" من الحقبر 
م بغذاها بحصيف القبظ ئا ولا غذاها محر" الشمس, als‏ 


۱ حور" في جوفها دباي‎ pole hy کشک‎ Ye 
: بوصفه فيقول‎ loos ولا يضن‎ 
آناح عليها آغبر" اللون آجوف" فصارت له قلبا وصار لما صّدرا‎ 


OLS we Avoca ١ الاك‎ be ها نی الدان"‎ tat 
>» وقد يعاملها معاملة الكائن الحي » فبي عنده فتاة مخدرة بكر » ها نسب‎ 
. وا ختطاب يطلبونها من اهلها.فيغلون فيها المبر لانها عزيزة عليهم اثيرة فيم‎ 


يقول : 


وبنت مجوسي آوهاحللها اذا انستت م تعد نسبتثها «النهرا» 





LEA ۰‏ : اریح الشرقية. - القبس : الوقد . 

۲ تدسّمت : اي اظبرت لونها كالضّاحك الذي يدل بتبسمه على سرورة - الاعیس : ما كان 
لونه بين الساض والمرة . 

۳) حرورية : منسوبة الى حرآوراء وهي موضع بظاهر الكوفة . 

aly! (¢‏ خرید او خریدة : محتشمة حسة . 


۱۹۰ 


















تحجوبة من عثيون lll‏ ليس لها في غير بت بني ساسان من تسب 


Ge‏ ]13 بلفت" وحان" Lg lhe‏ ساومت" ]تا Flu‏ نكن 
یمتا فا مسا خطا ررك عع لي سعد pal ok‏ مم بل ۱ 


رقی رها حق احتواها bie LI‏ دون الاقارب والاأمل 


ثم انه يصف مجالسپا پاسپاب فىذ کر الکووس والساق او TEL‏ والندماء 
وآلات الطرب . ویقول في وصف احد هذه الحالس : 


اذى مراد ما فيهم مسود" 





ee 


سقون" صفو tle‏ لذیذها موجود 


روز ان فا 


2 23 gery شفتا‎ nb فم‎ 








. العرضنة : مشي في اتحراف من التبه‎ )١ 
. ؟) القصف : اللبو ورجة الأوتار‎ 








وندماء مسا هنا « سادة سراة » يطوف عليهم بلذيذ الراح ساق كالغزال » 
يصيدهم بطرفه ويسكرهم براحة . وهم ينتشون بكؤوس ملاء طافحة قلدتها 
رسوم الآس > فوقهم طبور مغردة » وتحتهم جنان نضيدة » وبينهم معازف 
وقصف ... ولعمري انها صورة حضرية لاهية ينتزعها مسلم من بيئته . غير ان 
هذه البيئة ‏ کا يبدو ۸ تشأ الا ان تتمثل بوجهها الآخر لتکون الصورة كاملة 
معبرة عن وحبي بغداد والكوفة في عبد مسا » فكان هذا الجانب الذي فيه 
ذكر الركوع والسجود المنتزع من حماة المدينتين الدينية آنذاك . 

ولا يضن علينا مسام بذكر أثر الخخرة في الجسم والتفس © oly‏ او © براه 
خلانه . اما في الجسم فبي تختلط بدم الشارب لتنبعث ناراً متأججة في وجبه : 


تخلطنا دما من Dye‏ بدمائنا bE‏ في الألوان متا الدم eal‏ 


فأغضت" وللأكواس في وجه رها ليب كلون الورد أو هو eal‏ 
وهي تشیعم في جسده لتعقل رجلیه وتقمده : 
“ral‏ من بعد ما آسکرته" فشى كأ برجله Vite’‏ 


إذا ما علّت" متا ذوابة شارب تمشت به مشي المُقند de Sh‏ 


واما في اللفس في تقتل وقیت » وقتلبا عنده غيبوبة محيبة او نوم لطیف 
pat‏ إلبه طيف الحبيبة فیجلب الى قلبه السرور والغبطة : 


آماتت" نفوسا من حياة قريبة PIS BSB,‏ ولاذ حل 


إل ‘ol‏ دعا Kt‏ داع دا وکان eed Aw‏ 


\ar 









ويقكلى on‏ القوم' فيها_يستكرق_بصهباة صرعاها من الستکرر CF‏ 


حتى إذا الراح” قامت' Le‏ ریم الكرىوأقامت'حسرة SOE‏ 


وهي ايضا تستخرج سر الضمير وتشيع في النفس الخيلاء حتى لبخيل الى 
شارا انه ملك : 


eG‏ إلى سر الضّمير فحاءها سلساً على هنر اللسان مقولا 


ey‏ اما كلتم alos‏ امس زا کارا نوایدی با كرا 


ونا فر اا الملك فة عر الانساب Ce‏ البعل 


وهي فوق ذلك تزیل الغم وتقتل موم النفس وتشيع السرور وتبعث على 
الکرم 


تصند تفس الره اة sh,‏ بلمروف السنة fa‏ 


وصرف Le,‏ قپوة تا اموم وی السم ار 


کر المدام اک عل ل ارو رأفتلت وا 

وهكذا يستمر مسا في التحدث عن المرة وما بتصل بها » من نعوت وآواند 
و مالس وأثر » ole‏ كثيراً ما تتکرر عنده . ويلاحظ على خریاته ob lb‏ 
بارزتان : 

الاولى : ان جلما يقترن بالغزل . 

والثانبة : ان الکثبر من معاشپا وارد op Sate‏ من الشمراء » من سبقوه 
إن شیر 

اما الظاهرة الاولىفشبيهة با oad‏ في شعر الوليد ye‏ وابيالهندي!"» 
)١‏ انظر دیوانه نشر الستشری الايطالي ف. جبريالي . 


؟) انظر طبقات ان العتز ص ۱۳-۱۳ . 


۱۹۳ 











وبعض شعر ابي نواس ' . وتعليلها ان لذاذة صاحينا الكبرى كانت في ghee!‏ 
النساء والخمرة » بل ان شعاره في الحياة كان المع ببنها . فهو بقول کا نعم : 
هَل الیش" الاان تروح مع الصا وتغدو صريع الكأس والآعينالنشجل '") 
وعلى FSI‏ من ان Gu‏ هذا الشعار کانا عزيزين على مس » فانه يبدو انها 
م یکونا متكافئين في نظره . ولعله كان برى في الخرة لذة مسعفة للذة اعظم هي 
لدة الاجاع بالنساء : 
فکنت ندم الکأس حق|ذا انقضّت” تَعوضت عنها ریق حوراء عطل ( 
بل لعله كان لا يضيره ان يترك الخرة لندمائه ويدعي الکف عن شرا انف 
استطاع التعویض عنما بغادة حسناء ینبل من « خر طرفپا» ويعب من 
رحيق ريقها : 
خداها OG‏ انت فاشرب وهاعا لاسقتبا ف تا We‏ كا 
وهات امین طرفي خر طراقها فانتي امرو" آلبت VV‏ 
واما الظاهرة إلثانية فربما كان من اسبایها ان موضوع‌الر هوموضوع حدود 
من السپل استنفاد معانبه » ولذا كان Sle‏ النقل والتقلسد » ومن ثم التشابه » 
coe‏ ا bee‏ ری وهای فاکش راهب تا كارا لا 
تخاو شه بره من اثر التقلمد والنقل في هذا الباب . ویبدو انه اخذ الكثير من 
معانبه فيه عن ابي اهندي )6 والحسين بن الضحاك "> والوليد بن 
olen sds git ah Sel aT‏ عل الا 


؟) يذكرني هذا بشعار ابي Gal‏ الذي يقول : 
.3 


انما العش 33 اد وقعودي عاکف 3 بىت Ole‏ 

الجر واعصى من هى عن طلاب الراح والبيض الحسان 
( طبقات ابن Fall‏ ص ۱۳۸ ). 

©( عيطل : خالية من اي . 

) ذكر ابن المعتز انه «کان جماعة مثل ابي نواس والخليع aly‏ هفّان وطيقتهم انما اقتدروا على 
وصف الجر با رأوا من شعر ابي الهندي » وبا استنبطوا من معاني شعره » . طبقات 
الشعراء ص VEX‏ . وانظر ايضاً الاغانی ج ۱ ص ۱۷۸۰۱۷۸۷ . 

ه) قال الاصبباني في سبرة الحسين بن الضحّاك : « وکان ابونواس يأخذ معانبه في الخر فيغير 
عليها . واذا شاع له شعر تادر في هذا العنی نسبه الناس الى ابينواس . وله معان في صفتبا 
ابدع فيها وسبق الا فاستعارها اوتواس » . GEM)‏ ج ود ص )١ 7٠١‏ . 


آشرب 


VAL 













يد ۲۷ - ان صحت الرواات . 


ولعلنا لا نستطمم تبرئة مس في هذا الضیار» وذلك لامرین: الاول: التشابه 
الذي نراه بين Ailes‏ ومعاني من سبقه من الشعراء » بصورة خاصة . 


2 





والثاني : عدم التآلف الذي نلحظه بين بعض معانيه ذاتها . 

اما الامر الاول فان شدته واتساع مداه لا يدعان Ve‏ للافتراض بأنه قد 
يكون Wy‏ الصدفة . ويخيل الي" ان لا استطيع ان انقل صورة قريسة من 
الحقيقة لهذا التشابه دون ان اضع بين يدي القارىء جميع خمريات شاعرنا من 
جبة » وجميع ریات الأعشى وأبي ذؤيب المذلي والاخطل والوليد بن يزيد 
Gal al,‏ والمحسين بن الضحاك وغيرهم » من جبة اخرى . ومع ذلك فلا 
gawd‏ الا ان انقل بعض الامثلة فلعل ذلك ساعد على اظہار we‏ من هذه 
الصورة » مها كان ضلا : 
(۱)قال الاعشی بصف sf‏ )2 5 ۲۳ : 
من قپوق صينت' ببابل حقّة” تدع لفق ملكا EV‏ متوجار 
وقال ell‏ البشكري : 

وافا شرت EI‏ رب ees‏ وال 

ومانحّة شر UU‏ قبوة مجوسيّة الانساب 'مسلمّة البَعلر 
اب ا ارون و 
إذا فضت ELS‏ وثکت" يقال لما دم الودج الذبسح 
وقال مسل : 
کان" Lair‏ بازلا شك ره" إذامااستدرتت'كالششماع OY Side‏ 
۱( وقال Lal‏ في صدد حديثه عن الوليد بن يزيد : « وللوليد في ذكر الخر وصفتبا اشعار 

کثبرة قد اخذها الشعراء فأدخاوها في اشعارهم » سلخوا معانيها وابونواس خاصة فانه سلخ 

معانيه لپا وجعلپا في شعره فکررها في عدة مواضیم منه » ولولا كراهة التطویل لذكرتها 

هبنا على انها تنيء عن نفسبا » ( الاغاني ج ‏ ص ۱۱۰ ) . 
؟) تطور الخريات في الشعر العربي ص 51١‏ . 


۳) تفسه ص ٤٤‏ . 
4) الفنيق : ال الاحمر - البازل : الذي بزل تابه اي LUNGS‏ - والتبزل : شق Od!‏ . 


ه15 











(۳) وقال الاخطل بشما بالنار ٠7‏ 
SWB te iS ee hey‏ در تا 
وقال مسا : 
وحأها AL,‏ بطلب" حا فب “Ab‏ الصا في os‏ 
١؛)‏ وقال ابوالهندي يصف الاباريق ا 
Ga‏ وا کار LG,‏ رقاب بنات الاء el‏ ال عد 
وقال مس بصف الکووس : 
قد قلّدت" باس فزاتما “ae‏ 
ل oly‏ ماء YEG‏ الرعود" 

Guts,‏ بنا امحال عن ol yl‏ شواهد اكثر » غير انه تحدر اللاحظة ان مسه) 
هنا يضفي على ما بتناول من معان قدعة طريقته ce‏ الخاصة من نقل Gall‏ من De‏ 
nape‏ او التوسع في الصورة والمل بها نحو التمثيل والابداع . 

أما الامر الثاني الذي يتعلق بعدم DT‏ بين بعض معانيه og eae‏ 
استقاءه بعض المتنافر منها » على الاقل » من مصادر محتلفة محتلفة ۰ مكل 
على ذلك اورد البيتين التال‌بن اللذين قاهما مسم في معرض ذکره للخمرة 
التي نفضلبا : 
١ء‏ تى إلى الشمس في leis]‏ ولا من الرضاعة ى عر اجر آبه 
ee LL ۲‏ القظ بانعها ولا غذاها محر" الشمس واللبب 
ومن الواضح اننا لا نستطيع التوفيق بسهولة بين تفضيله للخمرة التي اختمرت 
الا ی » الا عل 
اساس افتراض اخذه احد المعنيين عن ار تكن » او |S‏ عن شاعرين مختلفان. 

على ان التشابه بين مسلم وغيره من الشعراء فيموضوع المرة لا pats‏ على من 
سبقه منهم کا عامنا - بل يتعدى ذلك الىبعض شعراء عصره» ولا سما ابينواس 








. ٠١۹ في الشعر العربي ص‎ ob Fl تطور‎ )١ 
. ٠٤١ ؟) طقات ابن العتز ص‎ 


VAT 











وتشابه التراث الخخري الذي يغلب ان يكونا قد هلا منه "“ » وقاثل الظروف 
التي عاشا فيها » واتصالما ببعضها في كثير من مجالس الخرة » كل ذلك يفسر ما 
نلحظه من تشابه في معانس) الخمرية ومعجمه| الخري . و كشاهد على هذا التشابه 
دعني اورد الامثلة التالية التي عکن ان تعطي فكرة عنه » وان كانت » لقلتپا » 
لا عکن ان تبين وحوهه الختلفة ومداه 
يقول ابو نواس "١‏ 
"تسقيك من عینپا خر ومن lows‏ خر[ نما لك من سکرین من بد 
ويقول مسل 
وهات اسقني‌من طرافپا مر طرفپا فان ارد الك لا آشرب" اتللمرا 
ويقول ابو نواس ۳ 

من اللواتي خطناها على Jae‏ لما عججنا بربات الوانیت 


و قول مسل 5 
بعثنا ما متا Cbs‏ لضعما فحاء بها بشي العرضتة: في بل 
ویقول ابونواس (* 
كريهة” آصنر آبئها إن نسبت" کسری وسابور" 


: مسا‎ J sit» 
لیس" لها في غير بست بني ساسان من نسب‎ oll حجوبة” من عون‎ 
ورغ ما نراه من تشابه بين الشاعرين في هذا المضار فان هناك فروقا اساسية‎ 
بين فيه في الواقع. نمسم لم يصل الى الحد الذي وصل البه ابونواس من عشق‎ 
الجرة وتقسّص روحها - ان صح لنا هذا التعبير . رلن كان العيش عند مسلم هو‎ 

بالمع بين النساء والخخرة » فهو عند رفقه انما یکون بالخر وحده : 

)١‏ يقول Ge‏ ان مساما وأبا نواس « يأخذان عن الوليد بن يزيد مذهبه في وصف الجر اخذاً 
يبلغ حد الاغارة » ( تاريخ الشعر العربي ص ۰ ۳۷ ) . ومن العلوم ان ام‌ظاهرة فيمذهب 
الوليد هي المع بين وصف Fl‏ والغزل . 

0 ديوان ابينواس ( الغزالي ) ص ۲۷ . 

۳) نقسه ص ۳۸ . 


( نفسه ص ۱٠٤‏ . 








قا الطتی ان رای sally ole‏ إلا إن الند فاسکر ٩۳‏ 
واذا كانت فتاة مس «الخدرة» «البکر» يحري بها «بعلها» في dle‏ الحس » فان 
فتاة ایی‌نواس «الخدرة» «البکر» ايضاً قد «انتقل ما صاحبها من والحسية» الى 
والعتوية» فحعلها وفکرة» شائعة تحس بها الروح ولا تدرك ها كنبا ... واخذ 
شعوره بها يقترب من شعور التصوفین ADVE‏ » فلها آلاء واسماء حستی وا 
صفات dé‏ عن الشه وا 

bas‏ نرى ان اكثر خمريات ابينواس las get‏ الغامان وترتسم فما حياة 
الفجور والفحش > نرى معظم خمريات dae‏ بسودها التغزل بالنساء وتحري 3 
وسط اقل فحشا » في الملة . 

al,‏ كان عنصر القصص مجتمع بعنصر الوصف في كثير من خمريات ابي نواس 
فان خمريات مسا بأسرها تكاد تقتصر على الوصف دون غيره . 

وقصائد مسل في الجر - باستثناء قصيدتين نوهنا بهما قبلا - اكثر تقيداً » 
في جملتها » من قصائد ابي نواس واجرى منها في باب الصنعة والبديع . 

ومسل لا يتخذ من خمرياته سوى معرض للبوه وحسب بیا يتخذ منها زميله» 
عدا ذلك » معرضا لارائه الاديبة والاجتاعية LoL,‏ : ففيها يدعو لاستبدال 
المطالع التي تقوم على بكاء الديار والتحدث عن الاطلال بذكر الخمرة ويجالسها » 
وفيها يعيب حياة الاعراب الجديبة » وفيها يعتز بقومه الفرس . 

ولئن كان مسل > في النباية > يظلع وراء زممله في هذا الباب » فانه في الواقع 
يسير في الطليعة فيه بالنسبة لشعراء العربية الآخرين . 





. ۱۰۱ ديوان ابي نواس (الغزالي) ص‎ )١ 
ا‎ 


؟) مقدمة ديوان ابينواس (الغزالي) ص (ص) 














خاقة 

عرضنا في هذه الرسالة لسيرة مسلم وشعره » وأبتا ان ابرز ما في الرجل 
هو اتخاذه البديع مذهباً وتحويله إباه الى مدرسة . والسؤال الذي يتبادر الى 
الذهن الآن هو عن الاثر ll‏ خلفه وراءه 3 الشعر السامی والدور الحققى 


الذي قام به فى امتداد مدرسته الى ما بعده . 


یذ کر الرواة ابياتا من الشعر لبعض الشعراء العباسيين يدعون ,انهم اخذوا 
معانيها عن ابيات لسم ۲۷ . وان صح هذا فلا قممة له ولا خطر في حركة الشعر 
العامة . ويذكرون كذلك ان ابا تام — زعم مدرسة البديع - كان شديد 
الولع بشعر bee‏ ۱۳ » كا يذكرون انه تأثر به في بدیعه ۲۳۱ . وقد يكونغرضهم 
من هذا الغض من قيمة ابي تمام احيانا » او الاشادة بفضل مسل في امتداد هذا 
المذهب احباناً اخرى . غير ان الامر » في الواقع » اعمق من هذا » فسواء 
وجد مسا ام م بوجد كان لا بد لهذا المذهب من ان بستمر باستمرار الاسبابالتي 
أدت الى ظبوره » فبو مظبر ادبي لظاهرة اجتّاعية حضارية . وكل ما قام به 
مسل في هذا الصدد هو انه جر" الناس عليه بالاكثار منه » ومن ثم ساعد على 
انتشاره والاسراع في عملية تبلوره عند ابي ام . 

es‏ اي حال » فلن لم یکن لمسلم من فضل سوی انه كان احد اولئك الذين 
قاموا محرکة في الشعر نشّطت حركة النقد » ومالت به نحو المنبجية » وت 
عاماء القرنین الثالث و الرابع المجريين -بصورة خاصة- على التأليف في السّرق» 
والخصومة حول الشعراء » والوازنة ببنهم » وطبقاتهم » وفي معای بر الشعر 
وقواعده!؟) . أقول » لو لم يكن له من فضل سوى انه كان من اولك‌الذین اغنوا 
تراثنا الادبي » لكان له فضل عظم . 


) افظر الاغاني ج ۱۸ ص۳۲ ۰ ودي خویه ص ۲۹۸ و۲۹۹ و۳۰۰ » والدهان ص ۳ 5 . 
| رد یی ese |) ee‏ و 
۳) الوازنة ص ۱۷ . 
) انظر کتاب قواعد الشمر لثعلب ص ۱۸-۱۳ ۰ ومقدمة عمد عزام لديوان ابي ام ج ۱ 
ص ۲۰-۱۷ . 


















كشاف الصادر والمراجع 


ااصاون لارام الاو اد 
4 و 
0 الآمدي » ابو القاسم الحسن بن شر - الوازنة بين الطائيين ( تحقىق مد 
حي الدين عبد wt!‏ ) » مطبعة السعادة. القاهرة (۱۹۵۶م) . 
۲ ) ان الى اصمبعة > ابو العباس احمد ‏ عبون الانباء في طبقات الاطباء » 
المطبعة الوهبية . القاهرة VAAY)‏ م). 
CG‏ ابن الاثير » ابو الحسن علي بن مد : 
)1( اسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ جمعية المعارف . 
القاهرة ( ۱۲۸۰ ه. ) 
(ب) الکامل في التاریخ - ادارة الطباعة المنيرية . القاهرة 
۱۳۸۱ — ۵۷ ه ) . 
( ج ) اللماب في Code‏ الانساب — مکتبة القدسي . القاهرة 
) ۱۳۵۷ ه) . 
¢( ابن الاحنف » العباس - ديوان العباس بن الاحنف » مطبعة عبد المد 
امد حنفي . مصر ( بدون تاريخ ( 
ه ) ابن برد » بشّار - ديوان بشار بن برد ( نشر عمد الطاهر بن عاشور ) 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ( 196٠‏ م ) . 
5) ابن تغري بردي » ابو احاسن جمال الدبن بوسف - النجوم الزاهرة » دار 
الكتب المصرية . القاهرة ( ° م( . 
۷ ) ابن جعفر » ابو الفرج قدامة : )1( نقد الشعر — مکتبة الخانجي. مصر 
(۱۹4۹ م( 
(ب) نقد النشر - لنة التأليف والترجمة 
والنشر Vary)‏ م ) . 
۸ ) ان الجوزي.» ابو الفرج عبد الرحمن بن علي - نقد العم والعاماء او تلبيس 
ابلس . مطبعةالسعادة . مصر VATA)‏ م) . 
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ان ححة » تقي الدين ابو بكر ابن على اموي + خزانة الادب وغاية 
الارپ » مصر (۱۲۹۱ ه) . 
بن حزم » ابو مد على بن سعيد الاندلسي - جمهرة انساب العرت» ادارة 
المعارف . مصر VALA)‏ م). 
ابن خلکان » ابو الساس تمس الدين احمد بن ابراهم — وفيات الاعبات 
( تحقبق عمد حي gull‏ ) > مكتبة النبضة المصرية . القاهرة 
(۹4۸ م) . 
ابن رشق » ابو علي الحسن بن علي القيرواني - العمدة في صناعة الشعر 
ونقده » مطبعة امین هندية . مصر (ه197 م ) . 
ابن سعد » ابو عبدالله مد بن منيع ‏ کتاب الطبقات الكبير ( 2 
ادوارد سخو) » لبدن » chy‏ (۱۳۳۸-۱۳۲۱ ه). 
ابن طباطبا» مد بن احمد: )1( عبار الشعر » شركة فن الطباعة . 
مصر (1565ام) . 
(ب) الفخري في الآداب السلطانية - المطبعة 
الرحمانية . مصر ( و*م١ه‏ ) 
ابن عبد ربه» ابو عمر امد بن مد — العقد الفريد» لجنة التأليف والترجمة 
والتشر . القاهرة ( ( ۱۹۵۰ - 6۳ ). 
ابن قتيبة » ابو مد عبدالله بن مسا - الشعر والشعراء ( تحقيق احمد عمد 
شاکر). دار احباء الکتب العربمة. القاهرة ( ۱۳۹۵ - ayy‏ 
ان‌العتز» او العماس عبدالله : (۱) طبقات الشعراء (تحقمق‌عمدالستار فراج) 
دار العارف . القاهرة )807 م) . 
HES (ics)‏ ب البدیم ( تحقيق کراتشقوفسی 
لوزاك . لندن Varo)‏ ¢( 
ابن منظور » ابو الفضل عمد بن مكرم - لسان العرب » دار صادر 


. ) م‎ ۵-۵ ( Say 
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ابن الندم» ابو الفرج AE‏ بن اسح - الفبرست (تحقمق غوستاف فلوغل) 
ليبنغ (۷۲-۱۸۷۱م) - 
أبو متام » حبيب بن أوس : OM)‏ ديوان ابي تام ( شرح ابي ز کریا ot‏ 
ابن علي التبريزي » ونشر مد عبده 
عز ام) - دار المعارف. مصر (۱۹۵۱ع) 
(ب) oly‏ الطماسة ( شرح أبي علي أحمد بن 
عمد المرزوق)- LL‏ التأليف والترجة 
والنشر . القاهرة ( ۱۹۵۱ ) 
ابو العتاهية » ابو اسحق اسماعيل - الانوار الزاهية في ديوان ابي العتاهية » 
مطبعة الآباء اليسوعيين . بيروت (1885م). 
ابو نواس » الحسن بن هانىء )1( ديوان الي نواس ( تشر اسكندر 
آصاف) » القاهرة VARA)‏ م) . 
(ب) ديوان ابي نواس ( نشر احمد عبد المجيد 
الغزالي ( »> مطبعة مصر . 0 
(۱۹۵۳ م). 
الاصبهاني » ابوالفرج علي بن الحسين ‏ الاغانی» بولاق. القاهرة(۱۲۸۵ه)» 
دار الكتب . القاهرة Vary)‏ م) 
الانصاري » ابن منظور - اخبار ابي نواس » مطبعة المعارف . بغداد 
Aor)‏ ¢( ۰ 
البكري » ابو عبيد عبدالله بن عبد العزيز - سعط اللآلي .. في شرح امالي 
القالي » ad‏ التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ( 155 م ) . 
البلاذري » ابو العبتاس احمد بن يحبى - فتوح البلدان » ليدن . بريل 
(¢\A0%)‏ ۰ 
البيتي » السيد جعفر بن السيد تمد السقاف - مواسم الادب واار العجم 
والعرب dle‏ وخانجي . القاهرة (۱۳۲۱ ه). 
التنوخي » ابو علي احسن بن علي - الستجاد من فعلات الاجواد » المجمع 
العلمي العربي . دمشق (1545 م ) ۰ 


yer 








74( الثعالي » ابو منصور عبد ال ملك ( ١‏ ) لطائف العارف » بولاق . مصر 
aay ACY)‏ 
(ب) احسن ما معت » الطبعة الثانية . 
مصر ( بدون تاريخ ) . 
۰ ثعلب » ابوالعباس أحمد ‏ قواعد الشعر ( شرح وتعليق مد عبد المنعم 
خفاجي ) مطبعة البابي الي . مصر ( ۱۹٤۸‏ م) . 
)١‏ الجاحظ » ابو عؤان عمرو بن بحر ( أ ) الببان والتبيين (تحقيق هاروت) 
لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة VAtA)‏ - 0م( . 
(ب) الحبوان ( تحقيق هارون ) » عيسى 
البابي . القاهرة «(pte - Vand)‏ 
(ج) احاسن والاضداد » مطبعة الساحل 
الجنوبي . بروت ( بدون تاريخ ) 
۲ الجرجاني » عبدالقاهر - اسرار البلاغة ( تحقيق ه. ريتر ) مطبعة وزارة 
المعارف . استانبول ( ۶ م) 
(vr‏ الجرجاني » علي بن عبدالعزيز - الوساطة بين التني وخصومه. دار احباء 
الكتب العربية . مصر ( 198١‏ م ) . 
۶ جرير بن عطیه بن الخطفى - ديوان جرير ( شرح عمد اسماعيل عبدالله 
الصاوي ) مطبعة الصاوي . القاهرة (۱۳۵۳ ه) . 
هم) الجبشباري » عمد ن عبدوس - کتاب الوزراء و الکتاب»مصطفی‌البایی. 
القاهرة (۱۹۳۸ م )۰ 
۳-۹ الحصري » ابواسحق ابراهم بن علي . وهر الادای وغر GUY!‏ ( تحقىق 
زكي مبارك ) الطبعة الرحمانية . مصر (۱۹۲۹م) . 
(rv‏ الخطيب البغدادي > ابو بكر احمد بن علي - تاريخ بغداد او مدننة السلام 
مکتبة الخانحي . القاهرة ۱۹۳١(‏ م) . 
۲۸ الفاجي » ان سنان - سر الفصاحة . مكتة الخانجي . القاهرة 
(۱۹۳۲ ¢( ۰ 










































۳۹ الدهان » سامي - شرح دواري صريع الغواني » دار العارف . مصر 

= ( 1 ۱۹۵۷ ( 

» دي خويه » ميشيل - ديوان أبي الولمد مسا بن الوليد الانصاري» لبدن‎ (b> 

by‏ (۱۸۷۵ع) 
١؛)‏ الرومي» ابوعبدالله شهابالدين ياقوت )1( معجم الادياء ‏ دار المأمون . 
مصر ( ۱۹۳۹ م ) . 
(ب) معجم البلدارن » مطبعة 
السعادة . مصر V4)‏ ¢( : 
(ty‏ الزبيدي » ابوبكر مد بن الحسن - طبقات النحويين واللغويين » مطبعة 
الخانخي . مصر (1964 م) . 

۴ ) السبوطي» جلالالدين عبدالرحمن ابن Sal‏ )1( الاشاه والنظائر في 
النحو » مطبعة دار 
المعارف العؤانية. حىدر 
آناد الدكن ( ۵۱۳۵۹ ) 

(ب) الزهر في علوم االفة 

وانواعها» مكتبةصبيح. 

القاهرة (بدون تاريخ) . 

؛؛) الصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك : )1( تشنيف السمع في انسكاب 

لدمع » مطبعة الموسوعات . 

لقاهرة (1555م ). 

(ب) الغيث المنسجم في شر حلامية 

لعجم » المطبعة الوطنية. 

مصر (۱۳۰6۵ ه) . 

(ج) نكت ال هميان في نكت 

لمسان » المكتبة التجارية . 

لقاهرة (۱۹۱۱ع) . 





ه؛) الصولي » ابربکر محمد بن يحيى )1( اخبار UL leg!‏ التأليف والترجمة 


۳۰۵ 








والنشر . القاهرة Vary)‏ م) . 
(ب) الاوراق » مطبعة السعادة . مصر 
(۱۹۰۷ ¢( . 
الطبري > ابوجعفر محمد بن جرير - تاريخ الرسل واللوك . لبدن » بریل 
(۱۹۰۱-۱۸۷۹ ¢( . 
العبامي © ابو الفتح عبدالرحم بن عبدال رحمن — معاهد التنصيص > 
( ۱۲۷ ۵ ) . 
العسكري » ابوهلال - کتاب الصناعتین » مطبعة مد علي صبيح بالازهر » 
مصر ( بدون تاريخ) . 
القالي » ابرعلي ele!‏ بن القاسم - الامالي: والشوادر » دار الکتب 
المصرية . القاهرة ( ۱۹۲ م( 
القرشي » ابو زيد عمد بن ابي الخطاب - ججمهرة اشعار العرب » المطبعة 
الخبرية . مصر (۱۳۳۰ ه) . 
القزويني » جلال الدبن عمد بن عبدالر OF‏ - التخلیص في علوم البلاغة » 
المحكتبة التحارية الکبری . مصر (۱۹۳۲ ه) . 
القفطي » جمال الدين ابو الحسن - اخبار العاماء باخبار الحكاء » مطبعة 
السعادة . مصر ( ۱۳۲ 2( . 
التني » ابوالطيب احمد بن الحسين_ديوان التني «التبمان في شرح‌الدیوان» 
( شرح ابي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ) مطبعة البابي » 
مصر VAY)‏ م) 
المرزباني» ابوعبدالله محمد بنعمران )1( معجم الشعراء ( ومعه المؤتلف 
واحتلف في اسماء الشعراء ...) 
مكتبة القدسى . القاهرة (ayyot‏ 
(ب) الموشح ue‏ العاماء عل الشعراء 
هعه اشر الكتب المصرية:. 
القاهرة (۱۳۱۳ ه) . 











المسعودي 0 اوا لجسن علي بن الحسين — مروج الذهب ومعادن الجوهر 
(تحقيق بارببه دي مينار ) » بارس VAVY)‏ م). 
(on‏ العري » ابوالعلاء احمد بن عبدالله : ( ١‏ ) سقط الزند» مطبعة دار الكتب 
المصرية. القاهر 5( 4۸-۱۹4ع) . 
(ب) الفصول والغایات » مطبعة 
ححازي . القاهرة (۱۹۳۸ع). 
(ov‏ الپزمي »> ابو هفان عبدالله بن امد - اخبار ابي نواس » مکتبة مصر . 
القاهرة (۱۹۵۳ م) . 
04( الوسوي » العباس بن على الحسيني ‏ نزهة الجليس » الطبعة الوهبية . 
القاهرة (۱۲۹۳ ه) . 
) النوبري » ابو العباس احمد  ale‏ الارب في فنون الادب » دار الکتب 
المصرية . القاهرة (goo - Vary)‏ 
۰ الوطواط » جمال الدين مد بن pal yl‏ — غرر الخصائص الواضحة وعرر 
النقائص الفاضحة . بولاق . القاهرة (۱۲۸ ه ) . 


المراجع الثاذوبة 

)١‏ ابراهم » طه عمد - تاريخ النقد الادبي عند العرب » مطبعة نة التأليف 
والترجمة والنشر . القاهرة ( ۱۹۳۷ م) . 

۲) ابو رحاب » حسان - الغزل عند العرب» مطبعة مصر . القاهرة(۷٤۱۹م)‏ 

SLAY الخطابة ( ترجمة ابراهم سلامة ) مكتبة‎ GUS  سيلاططسرا‎ (ar 
. المصرية . مصر (۱۹۵۰م)‎ 

(ME‏ امير علي » مولاوي سبد - مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . القاهرة (۱۹۳۸ م) . 

10( امين » احمد ‏ ضحی الاسلام » لجنة التأليف والترجمة والنشر . مصر 

۰ )۳۱-۱۹۳۳( 








(Y1 


۷۷ 


الامین » حسن (ا) اعبان الشيعة » دمشق وبروت (۵۷-۱۹۳م) . 
(ب) ابونواس» مطبعة الاتقان. دمشق ۱۹٤۷(‏ م) . 


) اولبري » دي لامي - انتقال علوم الاغریق الى العرب » ترجمة بشوت 


والثعالي . مطبعة الرابطة . بقداد (۱۹۵۸ع) ‏ 

بدوي » عبدالرحمن - من تاريخ الالحاد في الاسلام» مكتية النهضةالصرية 
القاهرة Vago)‏ م) + 

البراق » حسين بن السمد احمد ‏ تاريخ الكوفة»المطبعة المرتضويةالحبدرية. 
النحف (5ه1ه) . 

المپستي » نجسب محمد )1( ابوتام الطائي » le‏ وحياة شعره » دار 

الكتب المصرية . القاهرة ( 1948م ) . 
(ب) تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث ال هجري 
دار الكتب المصرية . القاهرة \Ao+)‏ م). 

جبريالي » ف. - ديوان الوليد بن يزيد » مطبعة ابن زیدون . دمشق 
(2۱۹۳۷) ۰ 

سب کاو و و م يريت 
(ج۱/ ۱۹۳۰ ۲ جم ۱۹۳۹ )۰ 

اواري » امد عبد الستار - الشعر في بغداد حت al:‏ القرن الثالث 
امحري. دار الکشاف . بروت (1565م). 

حتي » جرجي » جبور - تاريخ العرب ( مطول ) » دار GES‏ . 
بيروت (2۱۹۵۲) 

حسين » طه - في الادب الجاهلي» لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 
١ . (¢\arr)‏ 

خلفالله » محمد امد - صاحب الاغاني ابو الفرج الاصفباني الراوية 
مطبعة Lae‏ مصر . مصر (۱۹۵۳ م). 

دعبل « اسم مستعار » — ابونواس dle‏ حر » مطبعة افلال . بفداد 
(۱۹۵۰م)۰ 








(YA‏ الدوري» عبد العزیز - النظم الاسلامية» مطبعة نحيب. بغداد (۱۹۵۰م). 
4) الرافعي » مصطفى صادق - تاريخ آداب العرب » مطبعة الاستقامة . 
| مصر (۱۹4۰ع) . 





۰ رفاعي » احمد فريد - عصر المأمون » دار الكتب المصرية . القاهرة 
) ۱۹۲۷ ۰۶ ) 
(AN‏ الزركلي » خير الدين ‏ الاعلام » الطبعة العربية . مصر (۲۸-۱۹۲۷م). 
(AY‏ زیدان » جرجي - (۱) تاريخ آداب اللغة العرببة » مطبعة افلال. 
pos‏ ( ۳۰-۱۹۲ ) . 
(ب) تاريخ التمدرن الاسلامي - مطبعة املال . 
القاهرة ( ۱۹۳۱ - ۳۵ ) . 
۳ سعيد » جميل - تطور الخريات في الشعر العربي» مكتبة النبضة المصرية . 
القاهرة ( ۱۹4۵ ) . 
(AE‏ سلامة » ابراهم - بلاغة ارسطو بين العرب والبونان » مكتبة الانجلو 
المصرية . مصر (۱۹۵۲ م) . 
(Ao‏ سلطان » محمد جميل-صريع الغوانی» مطبعة GH‏ . دمشق (۱۹۳۲ع) 
(AN‏ ضيف » شوق (۱) التطور والتجدید في الشعر الاموي » EL‏ التألیف 
والترجمة والنشر . القاهرة (۱۹۵۲م) . 
( ب ) gill‏ ومذاهبه في الشعر العربي » مکتبة الاندلس . 
بروت (۱۹۵۱ م) + 
(ay‏ الطباع » عبدالله انیس - الب والفزل بين الجاهلية والاسلام » دار 
الکشاف . بروت ( بدون تاريخ ) . 
(VA‏ العقاد » عباس محمود - ابونواس السن بن هانىء ... » مطمعة الرسالة . 
مصر (بدون تاریج) . 
44( علوان » حسن - صریم الغواني » مسلم بن الوليد . الطبعة النموذجية . 
مصر (۱۹۹ ۰ 











۰) عنبر » احمد محمد قضبة الادب بين اللفظ والمعنى » دار الکتاب العربي 
مصر (1964 م) . 

)4( غريب » روز - النقد امال واثره في النقد العربي » دار العم لملایین . 
بيروت ) ۱۹٥۲‏ م ) . 

۲ فاخوري » حنا « والجر » خليل » تاريخ الفلسفة العربية » دار المعارف . 
بيروت ( ۱۹۵۸ ) . 

(ay‏ فراج » عبد الستار امد-ندم الخلفاء» دار العارف» القاهرة (۱۹۵۲ م) 

AF (44‏ » بوحنا - اصول الفلسفة العرببة » الطبعة الكاثولىكىة . بيروت 
(۱۹۵۸ ¢( . 

40( الكفراوي » محمد عبدالعزیز — الشعر العربي بين المود و التطور» مکتبة 
day‏ مصر . القاهرة ( ۱۹١۸‏ م ) . 

۹( لويس > برنارد -العرب في التاريخ» دار العم لملایین. بيروت (۰)0۱۹۵4 

(ay‏ ماسشون » ل - خطط الکوفة (ترجمة الصعی) مطبعة العرفان . صدا 
(۱۹۳۹ )۰ ۱ 

۸) مار » زي - النثر gil‏ في القرن الرابع » دار الکتب المصرية . 
القاهرة ( 194 م ) . 

. مندور » محمد النقد المنبجي عند العرب » مكتبة النبضة المصرية‎ ٠٠ 
. مصر (۱۹4۸م)‎ 

٠‏ نالمنو » كارلو - تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني امبة 
دار المعارف . مصر VA0k)‏ م) . 

)١‏ هدارة » محمد مصطفی - مشكلة السرقات في النقد العربي» UL‏ البيان 
العربي . القاهرة (۱۹۵۰ع) . 


۳۹۰ 














الخطوطات 
١‏ ) مخطوطة میونیخ للسفر الخامس من الاغاني «نقلا عن دي خویه» . 

» دار الکتب المصرية للحزء السایع عشر من الاغاني « عن الدهان‎ > (ay 
. » سا غوطا للاغاني « عن ديخويه والدهان‎ 

¢( م لبدن مپرة الاسلام » للشبرزي «عن دي خويه والدهان» . 


(o‏ < لمدن لمحب والحبوب والشموم والشروب » للسري الرفاء « عن 
دي خويه والدهان » . 


4( مخطوطة كيمبردج لموازنة « عن مصور لها في مكتبة الجامعة iS wa!‏ 


(No, Qq 286 سيروت‎ 


(ب) الاحنية 


1. Encyclopaedia of Islam 
Articles on : 1- Gurgan, by W. Barthold. 
2- Al-Kufa, by K. V. Zetterstéen. 
3- Muslim 8. Al-Walid, by Ign. Kratschkowsky). 


2. Brockelmann, Carl-Geschichte der Arabischen Litteratur 1, 
Leiden, Brill, 1943, and Supplement No. 1, 
Leiden, Brill. 1937. 


3. Browne, Edward G. — A Literary History of Persia, 
Cambridge University Press, 1906-1928. 


4. De Goeje’s Latin preface of Muslim’s Diwan. 
(translated into English by F. L. Kent). 


5. Nicholson, Reynold A.— A Literary History of the Arabs, 
University Press, Cambridge, 1953. 


6. O’leary, De Lacy: (a) Arabic Thought and its Place in History. 
Routledge & Kegan Paul Ltd. , London, 1954. 
(b) How Greek Science passed to the Arabs, 
Routledge, London, 1948. 
7. Zambaur, Eduard de—Manuel de Genealogie et de 
Chronologie pour Histoire de 
Islam. Hanovre, Lafaire, 1927. 
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ماسر العلوم الثم ف 


(۳) جموعة الاصول العربية لتاريخ سوريا في عبد محمد علي باشا 
كدر د رستم» المجلدات الاول والثانيوالخامسسنة ۱۹۳۳-۱۹۲۰ 


امراء غسان لشودور نولدكه . ترجمة الاستاذين بندلي 


جوزي وقسطنطين زريق سنة ۱۹۳۳ 
عموعة الاصول العريبة ... للدكتور اسد رستم » الحلدان 

۱۹۳۵ والرابع) سنة‎ HU) 
وحدیثا للأمير اسماعيل جول‎ bad البزيدية‎ 

نشره الدكتور قسطنطين زريق سنة ۱۹۳ 


عمر ابن أبي ربمعة للاستاذ جبرائيل جبور. ال جزء الاول: عصره سنة ۱۹۳۵ 
أسباب ال ملةا لمصرية عی‌سوریا کا تظهر في سجلات عابدينالملكة 

للد كتور اسد رستم سنة ۱۹۳ 
تاريخ ابن الفرات : لناصر الدین ابن عبد الرحم ابن الفرات 

ا جلد التاسع » الجزء الاول . نشره الدكتور قسطنطين زريق سنة ۱۹۳۲ 
تاريخ ابن الفرات: الحلد التاسع »الجزء الثاني. حققه وضبط نصه 

الد کتور قسطنطین زریق والدکتور: نجلا عز الدین سنة ۱۹۳۸ 
الاضطرابات في فلسطین سنة ۱۸۳۵ کا تظهر في سحلات 

عابدين الملكية للد کتور اسد رس سنة ۱۹۳۸ 
ديوان ابن الساعاتي. نشره الاستاذ انيس المقدسي. اطزء الاول سنة ۱۹۳۸ 
عمر ابن ابي ربيعة : للاستاذ جبرائيل جبور . الجزء الثاني:حماته سنة ۱۹۳۹ 
تاريخ ابن الفرات : امجحلد الثامن. حققه وضبط نصه الد كتور 

قسطنطين زريق والدكتورة نجلا عز الدين 

العوامل الفعالة فيالادب العربيالحديث للاستاذ انس القدسي سنة ۱۹۳۹ 
ديوان ابن الشاعاتي. شر ه الاستاذ انس المقدمي.الجزء الثاني سنة ۱۹۳۹ 
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تاريخ ابن الفرات :الحلد السابع.حققه وضبط نصه الدكتور 
قسطنطین زریق سنة ۱۹۲ 
الکوا کب السائرة باعمان CU‏ العاشرة . الزء.الاول حققه 
وضبط نصه الد کتور جبرائيل جمور سنة ۱۹۵ 
معحم الالفاظ العاممة في اللمجات اللبنانة للد کتور انيس فريحه سنة ۱۹۸۷ 
الکوا کب السائرة باعمان المئة العاشرة . الزء الثاني حققه 
وضبط نصه الدکتور جبرائيل جبور سنة vata‏ 


حماة ابن قتيبة وآثاره - بالانکل بزية - للدکتور اسحق 


موسی Get)‏ سنة ۱۹۵۰ 
(rv) =.‏ الاتحاهات الادبية الحديثة 3 العالم العربي لااد 
انيس القدمي سته ۱۹۵۲-۱۹۵۱ 
le‏ الدن في سورية في ظل UW‏ الاول - بالانكليزية ‏ 
للدكتور نقولا زيادة سنة ۱۹۵۳ 
- (۲۹) الامثال العامية اللبنانية من رأس GM‏ للدكتور 
انس فريحه سنة ۱۹۰۳ 
امعاء المدن و القری WLW‏ للد کتور انس فرنحة سنة ۱۹۵ 
حضارة في سبيل الزوال للد کتور انس فريحة سنة ۱۹۵۷ 
الکواکب السائرة باعبان المئة العاشرة . الزء الثالث . 


حققه وضط نصه الذ کتور جبرائيل جبور 
TATOO COPTIC ART by John Carswell‏ 
SANUSIYAH by Nicola A. Ziadeh Ph.D. , 1958 (Leiden) (E)‏ 
AE-BIRUNI ON TRANSITS, by Edward Kennedy Ph.D. , (E)‏ 


LEBANON IN THE LAST YEARS OF FEUDALISM, 1840-1868 
by Malcolm Keer, Ph. D. , 1959 


MARONITE HISTORIANS OF MEDIAVAL LEBANON, by Kamal 
S. Salibi, Ph, D, , 1959 
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SOURCES AND STUDIES IN THR HISTORY OF THE EXACT 
SCIENCES 2 - AL-KASHI ON ROOT EXTRACTION by Abdul 
Kader Dakhel, Edited by Wasfi A. Hijab and E.S. Kennedy, 1960 


۱۹۲۱۱ بن الوليد للاستاذ فاد ترزي (أ.س.ع) سنة‎ ene 


ORIGINS OF NATIONALISM IN TUNISIA, by Nicola A, Ziadeh, 
Ph, D, 1961. 
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